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إهداء 


إلى أستاذي المعلم المربي د. علي بن حمزة العمري. 
إلى مصدر فرحتي وسعادتي زوجتي وابنتي. 
عرفاناً ووفاءَ لهم . 
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الحمد لله الكريم المنان ذڏي الطول والفضل والإحسان» 
الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بنعمة الإيمانء أحمده على ذلك 
وعلى غیره من نعمه التي لا تعد ولا تحصی. 

والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عبده ورسوله» 
وصفيه من خلقه وخليله» وعلى آله و ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

الحياة في ظلالٍ القرآن الكريم نعمةٌ غالية لا تقدّر بثمنء 
ولا يعرفها إلا من ذاقها واستطعم حلاوتها» وکما قال بشر بن 
السري ن الا مل الب كلا مها اتخرجكت 
منهم يقوم الليل كله وهر یردد آية وأاحدة من کتاب الله عر اول: 

كم نحن بحاجة اليوم إلى العيش مع القرآن حتى نستشعر 
أنه كلام الله» وأننا المعنيون به وبخطابه نحن البشرَ الضعاف 
المساكينَ الفقراء. 

لو استشعرنا أن كلام الله رسائل موجهةٌ إلى كل واحد منا 
فما هو غالا حيدها تقرؤه وننديره؟ يخا الحسن البضرى 


Twitter : @ketab_n 


وشن آل عه عن عا المع بقرله رد من كان قبلكم راا 
القرآن رسائل من ربهم» فکانوا يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها في 
النهار». إنه تشريف من الله لبني البشر أن يكون كلامه لهم دون 
غيرهم» وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك الفضل» فلذلك هم 
حريصون على استماعه من الإنسان. 

ولقد أكرمنى الله بالتتلمذ على يد سيد قطب - رحمه الله - 
منذ سنتين عشت خلالها أجمل لحظات العمر» عشت فيها هادئ 
البال» مطمئن النفس» منشرح الصدر» عشب في جنة الدنيا من 
خلال القرآن» عشت بروحي قبل جسدي. 

عشت مع رجل إيما 

عشت مع رجل روحاني. 

عشت مع رجل ترڼوي: 

عشت مع رجل دعوي. 

عشت مع رجل سطر اسمه التاريخ. 

عشت مع رجل أطال النظر في كتاب الله بتدبر وخشوع 
وتغهم؟ فأورثه الله ضياء البصر وضوء البصيرة»› فکانت کلماته 
وعباراته تهزني هزاً عنيفاً وتوقظني من غفلتي. 

عشت مع رجل: 
باع الحياةرخيصة لله يرج وأجرها 
کم ساوموه لكي يحيد واا هود باس ها 
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۳ ر ن 5> ب ۶ ا 
ولكى د وه ا اع 
ولكي يكونصنيعة 
وأبى الكريم مباهج 
ورأى السجون معاقل 
وأصر أن بعلي نداء 
ا 1 . ن 1 E"‏ 

ا انتقتەهشهادة 


باعواالنفوس لربها 
الكونمنصفحاتها 
الشيطان بين صفوفها 
الدنياوطلق أمرها 
الأحراررغمقيودها 
لكي ترق اال 
وتلقفتەهكلابها 
ل کون ف نارفا 
ويطل من عليائها 


شب مع رجا عا ني كيف تتحول الكلمات إلى أفعال. 
۾ مع رجل معنى الثبات والصبر فى هذه الحياة. 
3 مع رجلي علمني قصة التضحية كيف تكتب بالدم. 
ا مع رجل غا كيف أصادق الكون الفسيح وأری 


الجمال فى آياته وصفحاته. 


موعد الرحيل : 


لقد حزنٹ وتال وبکیت کثیرا عندما تخرجت من هذه 


المدرسة. .. 
آخر هو عالم القرآن. 


أنا لم أعش في مدرسة رجل بل عشت في عالم 


لقد عشت سنتين متواصلتين ليلا ونهاراً أقيد هذه الروائع» 


Twitter : @R¢tab_n 


وأبحر في ظلال القرآن» أتجول مع سيد من سورة إلى سورة» 
ومن آية إلى أختهاء ومن قصة إلى قصة... كان معي في كل 
أوقاتي وأثناء حلي وترحالي» ولا أنسى ذلك اليوم الذي نسيتُ 
فيه أن أتسحر وآنا أطالع فيي ظلال القرآن فلم أتنبّه إلا الساعة 
العاشرة صباحاً حينما سألتني زوجتي» فقلت لها: لقد نسيت! 

لقد أكرمنى الله بالانتهاء من الظلال فى المرة الأولى بجوار 
سيدنا وحبيبنا محمد َء وفي المرة الثانية بجوار الكعبة المشرفة 
فللّه الحمد والمنة. 

خلال تجؤلي في ظلال القرآن استوقفتني بعض العبارات 
التي تجسدت فيها التجربة الإإنسانية وانعقدت فيها الخبرة 
وأحسستٌ بعمق التفكير وسعة الأفق وغزارة المعرفة بحال الأيام 
وحال الأنام عند سيد قطب. 

وتتجسد براعة سيد قطب فى قدرته على تصوير حادثة معينة 
أو قولبة ظرف معين» بحيث يدخل في ضمير الإنسان وينحفر في 
وجدانه وفی أعماق فکره» وقد أحببت أن ألتقط هذه الفوائد» 
وأقيد هذه النوادر› وأجعلها بین يدي إخوانى زاداً وذکری. 

ولقد قمت بتقسيم الكتاب إلى سبعة ملامح»ء تتبع كل ملمح 
منها مجموعة من الموضوعات. 

الملمح الأول: حقيقة الإسلام. 

الموضوع الأول: هذا ديننا. 

الموضوع الثاني : نور على نور. 
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الموضوع الثالث: يا حسرة على العباد!! 
الموضوع الرابع: بناء الأساس. 
الموضوع الخامس: صدق الإيمان. 
الموضوع السادس: ولا تنس نصيبك من الدنيا. 
الموضوع السابع: سيد ولد آدم. 

الملمح الثاني : سنن التاريخ . 

الموضوع الأول: ولو بعد حين. 
الموضوع الثاني : تقول الأيام. 

الملمح الثالث: المواجهة. 

الموضوع الأول: | 

الموضوع الثاني : الشيطان. 

الموضوع الثالث: اليهود والنصارى 
الموضوع الرابع: الطواغيت. 

الموضوع الخامس : الحق والباطل. 


الملمح الرابع : بيده ملکوت کل شيء. 
الموضوع الأول : العظمة. 


الموضوع الثاني : في كنف الله. 
الملمح الخامس: طلائع الدعوة. 
الموضوع الأول: الدعوة والداعية. 
الموضوع الثاني : زاد الداعية. 
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الموضوع الثالث: حركة الداعية. 

الملمح السادس: صياغة القيم والمبادئ . 

الموضوع الأول: صناعة الرجال. 

الموضوع الثاني: يا أيها الإنسان. 

الموضوع الثالث: وقل: اعملوا. 

الموضوع الرابع : خفايا النفوس . 

الموضوع الخامس: الأسرة. 

الموضوع السادس: ابتلاءٌ واختبار. 

الموضوع السابع: نبع القيم. 

الملمح السابع: نسائم الروح. 

الموضوع الأول: صلاح القلوب. 

الموضوع الثاني : مع الله. 

إن رحلتنا مع روائع الظلال رحلة ممتعة نبحر فيها مع سيد 
قطب - رحمه الله - في شتى مجالات الحياة نستقي من خبراته 
وتوجیهاته وتجاربه التي خاضها في خضم هذه الحياة» سوف 
نتنقل مع روائع الظلال لمعرفة حقيقة الإسلام» ونتجه إلى مشارق 


الأرض ومغاربها لنقراً عن الأمم السابقة وما بها وما فعل 
التاريخ بمن خالف سنه ورکب آمواجه. 


ولو تصفحنا التاريخ كما ینبغی لسمعناه يهمس فی آذاننا 
بقوله: لا تنسوا معركتكم مع الأعداء فهي دائمة إلى يوم الدين»› 
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وأعداء هذه ربصو یکم ي کل جن: ویکیدون لکم لیل 
نهار ۰.3 ویکوت وین آه واه ع التكرد). 

والله معناء والله حامينا»ء وهو مالك الملك بيده زمام 
الأمور» ونحن ملزمون بالعمل والتخطيط لصد أعداء الأمة» ومع 
تخطيطنا وعملنا نتجه إلى القوة العظمى التي لا يقف شيءٌ أمامها 
مهما بلغ من قوة وجبروت. 

وتخبرنا الأيام أن الدعاة هم الصفوة وهم النور الذي 
يستضاء به» فيمضي ركب الدعاة بنور الله على بصيرة من الله 
i ss‏ لله ويدعو من حوله لکي 
يسيروا على منهج الله عز وجل» e‏ الطريق 
الصلاح ا في الدنيا والآخرة» وأن الطريق إلى الله ليست 
سهلة ميسرة مفروشة بالورود» وعلى كل فرد يريد أن يصل إلى 
رضوان الله أن یجاهد نفسه وهواه وشیطانهء» وعلیه أن يراقب الله 
في حرکاته وسکناته وفي أقواله وأفعاله وجميع أعماله. 

في هذه الجولة السريعة يخبرنا سيد عن الأسس التي يجب 
أن نتبعها» والتجارب التي يجب آن نستفيد منها لکي نکون من 
السعداء في الا واا ره وة هه ا يه 

لك استفدت من سيد ومةه ال د اشيا كثرة وتعلمت 
منه أموراً عظيمة بالنسبة لي ومن هم تلك الأمور: 

١‏ - فقه هذا الدين يتلخص في ثلاثة أمور هي: فقه 
الحياةء فقه الحركةء فقه الانطلاق. فديننا جاء شاملا للحياة 
لعمارتها وإصلاحها. 

۲ - التاريخ فيه العبر والعظات» وسنن الله لن تحابي أحداً 
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من خلقه» بل سوف تمضي السنن وفق ما يريده الله عر وجل. 

۳ - ما دام على وجه الأرض إسلام لن يستريح الباطل› 
ولن يكف على مكره وتخطيطه لتدمير هذا الكيان النظيف؛ لأن 

٤‏ - كن مع الله يكن الله معك» توجه إلى الله في السر 
والعلن» عظم قدر الله في قلبك يعظم قدرك عند الناس»ء وبقدر 

ه _ يكفي الدعاة أن يتأملوا هذه العبارة: (الدعوة أقدم من 
الداعية). 

- إذا قلت فافعل ما قلته» ولا تقل ما لا تفعله؛ لأن 
المؤمن یطابق قوله فعله» وهڏه هي صفة المؤمن الحق. 

۷ - إذا تعلق القلب بغير الله تعثر فى طريقه وتاهت خطواته 
وغاب هدفه ونكص على عقبيه. 

۸ - تخبرنا الأيام أن الأمة متى سارت على نهج الله وطبقته 
في حياتها سادت وقادت العالم پأسره. 

وبعد: هل عرفتم سيد قطب؟ 

وأعتذر عن طرح هذا السؤال البريء لأخاطب به من وقفوا 
في وجه سيد بحجة أنه يدعو للعنف ولا يدعو للإنسانية! 

وإذا حاولت أن أثبت أن سيد لم يكن عنيفاًء ولم يرفع 
سلاحاً» ولم يؤسس حزباً حربياًء وإذا حاولت أن أحلل كلماته 
النيرة في الظلال عن موققه من العصاة» والدعوة للجماعية» 
والصبر في المحن» فإني لن أجد أصدق من قول سيد نفسه: 
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(عندما نلمس الحانب الطيب فی نفوس الناس نحد أن 
هنالك چیا کثیراً قد لا تراه العيون من آول وهلةء لقد جربت 
ذلك» جربته مع الكثيرين حتى الذين يبدون في آول الأمر أنهم 
شریرون او فقراء شعور»› يحتاج الامر منك إلى شيءَ من العطف 
على أخطائهم وحماقاتهم» وشيء من العناية غير المتصنعة 
يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطیشهم 
إياه في صدق وصفاء وإخلاص. 

إن الشر ليس عميقاً في النفس الإنسانية إلى الحد الذي 
نتصوره أحياناً. إنه في تلك القشرة التي يواجهون بها كفاح الحياة 
للبقاء فإذا آمنوا تكشفت تلك القشرة الصلبة عن ثمرة حلوة شهية› 
هذه الثمرة الحلوة إنما تنكشف لمن يستطيع أن يُشعر الناس 
بالأمن من جانبهء بالثقة فى مودته» بالعطف الحقيقى على 
كفاحهم وآلامهم وعلى أخطائهم وحماقاتهم› وشيءُ من سعة 
الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله). 

فیا تری هلل هذا الكلام يصدر من رجل متطرف؟ 

وهل هذا الكلام یصدر من رجل متشدد؟ 

أترك لكم حرية الإجابة!! 
آن يجمعني به وبمن سبقه من الصديقين والشهداء والصالحين في 
الفردوس الأعلى . . . اللهم آمين. 
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هذا ديننا. 


ا 


الملمح الأول 


حقيقة الإسلام 


۱۷ 


Twitter : @Rketab_n 


Twitter : @ketab_n 


هذا دیننا 


١‏ - كان المسلمون قبل هذا الدين. قبل أن ينفخ الإيمان 
في أرواحهم فيحييها» ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية 
والحركة والتطلع والاستشراف.. كانت قلوبهم مواتا. وكانت 
أرواحهم ظلاما. . ثم إذا قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتزء وإذا 
أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء. ويفيض منها النور فتمشي به 
في الناس تهدي الضال»ء وتلتقط الشارد» وتطمئن الخائف› 
وتحرر المستعبد» وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الأرض 
ميلاد الإنسان الجديد. الإنسان المتحرر المستنير؛ الذي خرج 
بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد! 


أفمن نفخ الله في روحه الحياة» وأفاض على قلبه النور.. 
كمن حاله أنه في الظلمات» لا مخرج له منها؟ إنهما عالمان 
مختلفان شتان بينهما شتان! فما الذي يمسك بمن فى الظلمات 
والنور حوله يفيض ؟ (ج۳ - صض۱۲۰۱). 


۲ - إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك» ولا 
يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك. ويتحرجون من 
هله ولا يتحرجون من تلك إن هؤلاء لا يقرأون القرآن. 
ولا يعرفون طبيعة هذا الدين. . فليقرأوا القرآن كما أنزله الله 


1۹ 
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وليأآخذوا قول الله بجد: لوين أطعتموهم إلکه لشرد4. 
(ج ۴ د ض۲۹ 


۳ - لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم» وليقيم عالماً 
آخر» يقر فيه سلطان الله وحده» ويبطل سلطان الطواغيت. عالما 
يعبد فيه الله وحده - بمعنى «العبادة» الشامل - ولا يعبد معه 
أحد من العبيد. عالماً يخرج الله فيه - من شاء - من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده. عالما يولد فيه «الإنسان» الحر الكريم 
النظيف. . المتحرر من شهوته وهواه» تحرره من العبودية 
لغیر الله. (ج۳ - ص۹١٣٥۱۲).‏ 


- الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. الله‎ - ٤ 
سبحانه - فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع. فهي بيعة مع‎ 
الله لا یبقی بعدها للمؤمن شىء فی نفسه ولا فی ماله یحتجزه‎ 
و ای ووا الاد کے س اکور کل ان ر‎ 
العلياء وليكون الدين كله لثه. فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة‎ 
نفسه وماله مقابل تمن محدد معلوم» هو الجنة» وهو ثمن لا‎ 
تعدله السلعة» ولكنه فضل الله ومَلّهء والذين باعوا هذه البيعة»‎ 
. وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة» ذات صفات مميزة.‎ 
منها ما يختص بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع الله في‎ 
الشعور والشعائر؛ ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة في‎ 
أعناقهم من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله في الأرض من‎ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود الله في‎ 
.)١۷۱۳ص‎ - أنفسهم وفي سواهم. (ج۳‎ 


وقد جحل اله هذا الدين يسرا لا عسراء فن ما 
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نھی عنه بیاناً واضحاً» کما بین ما أمر به بیاناً واضحاً. وسکت 
عن أشياء لم يبين فيها بيانا - لا عن نسيان ولكن عن حكمة 
وتیسیر - ونهى عن السؤال عما سكت عنه» لئلا ينتهي السؤال 
إلى التشديد. ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئاً من المسكوت 
عنه» ولا أن ينهى عما لم يبينه الله. تحقيقا لرحمة الله 
الا ۴ د ف۷ 

٦‏ - إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين»› 
الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة! إن فقه هذا الدين فقه 
حياة وحركة وانطلاق. وحفظ ما في متون الكتب. والتعامل مع 
النصوص في غير حركة» لا يؤهل لفقه هذا الدين»› ولم يکن 
مهلا له في يوم من الأیام! (ج۳ ۔ ص۷۳۹١).‏ 


۷ - إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل» وحزم لا يحتمل 
نفسه هذا الجد وهذا الحزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه. 
والله غني عن العالمين!. (ج٤‏ - ص٤‏ ۲۰۷). 

۸ إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات 
الحياة كلها» ومقدرات الحياة كلها ومن ثم يهيئ القرآن الأذهان 
والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة» ويتمخض عنه 
العلم» ويتمخض عنه المستقبل. استقباله بالوجدان الديني المتفتح 
المستعد لحتلقى کل جديد فی عجائی الخلق والعلم والحياة. 
(ج٤‏ - ص۱٣۲۱).‏ 


٩‏ - لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله. فلا 
تعاضل بينها بمال ولا تنسب ولا حاه. فهذه فيم زائهة› وقیم 
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زائلة. إنما التفاضل بمكانها عند الله. ومكانها عند الله يوزن بقدر 
اتجاهها اليه وتجردها له وما عه عدا قو الهرى والسف 
والبطلان. (ج٤‏ - ص‌۲۲۹۸). 

اتاك جات مل الال ع حا ات س 
الرشد العقلى: جاءت كتابا فرعا للحقرل فى قبل الأجبالء 
شاا لآل الحا اة ا ل فيل تا 211 
امات المعة الى واا الق ايكي وجو عل بمو 
خلق» وهو اللطيف الخبير. 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهح الدائم لحياة إنسانية 
متجددة. وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج 
إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة. واستنباط وسائل تنفيذها 
كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساتهاء دون اصطدام بأصول 
المنهح الدائم. 

وكفل للعقل البشري حرية العمل بكفالة حقه في التفكير» 
وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل بالتفكير. ثم ترك له الحرية في 
دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر» كيما تنمو 
وترقى وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك 
المنهج كان وما يزال سابقاً لخطوات البشرية في عمومه» قابلاً 
لأن تنمو الحياة فى ظلاله بكل ارتباطاتها نموا مطردا. وهو يقودها 
اها ول ف عا لا ت واو ده إل ا 
لأنه سابق دائماً على خطواتها متسع دائماً لكامل خطواتها. 

وهو في تلبية لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت 
طاقاتها في صورة من صور الكبت الفردي أو الجماعي» ولا 


Twitter : @ketab_n ۲۲ 


يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققها. 

وقيمة هذا المنهح أنه متوازن متناسق. لا يعذب الجسد 
ليسمو بالروح» ولا يهمل الروح ليستمتع الجسد. ولا يقيد طاقات 
الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة. 
ولا يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة 
الجماعةء أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد. 


وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهح على كاهل الإنسان 
ملحوظ فيها أنها فى حدود طاقته» ولمصلحته؛ وقد زود 
الاتتحداذات والمقدرات التي ته ع اذه فلك التكالف: 
اا ی ان و ا ا 
تلبي رغيبة من رغائبه» أو تصرف طاقة من طاقاته. 

ولقد كانت رسالة محمد َي رحمة لقومه ورحمة للبشرية 
كلها من بعده والمبادئ التي جاء بها كانت غريبة في أول الأمر 
على ضمير البشرية» لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية 
والروحية من مسافة. ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيثاً 
فشيئاً من آفاق هذه المبادىء. فتزول غرابتها في حسهاء وتتبناها 
وتنفذها ولو تحت عنوانات اخرش: 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق 
الجنسية والجغرافية. لتلتقي في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي 
واحد. . وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها 
يومذاك. والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد. . 
ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرناً تحاول 
أن تقفو خطى الإسلام فتتعثر في الطريقء لأنها لا تهتدي بنور 
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الإسلام الكامل. ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - ولو 
في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوروبا وأمريكا 
تتمسك بالعنصرية البغيضة التي حاربها اللإسلام منذ نيف وثلاث 
مائة وألف عام. 


ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء 
والقانون. في الوقت الذي كانت البشرية تفرق الناس طبقات› 
وتجعل لكل طبقة قانونا. بل تجعل إرادة السيد هي القانون في 
عهدي الرق والإقطاع . . فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك 
أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبداً المساواة المطلقة أمام 
القضاء. . ولكن ها هى ذي شيئاً فشيئاً تحاول أن تصل - ولو 
نظريا د إلى شىء مما طق الإساام عمكا عل نيق وتلذت اة 
ولف عام. 


وغير هذا وذلك كتير يشهد بان الرسالة المخمدية كانت 
رخمة للشرية وأ مدا هه إنما أرسل رحية للعالمين ومن 
آمن به ومن لم يؤمن به على السواء. فالبشرية كلها قد تأثرت 
بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة» شاعرة أو غير شاعرة؛ 
وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة» لمن يريد أن يستظل بهاء 
ويستروح فيها نسائم السماء الرخية» في هجير الأرض المحرق 
وبخاصة في هذه الأيام. 


وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة 
ونداها. وھی قلقة حائرة» شاردة ی متاهات المادية» وجحيم 


الحروب› وجقاف الأرواح والقلوب. . (ج٤‏ ص۱٩٤۲).‏ 
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ا ا و ر ا 
و ا د لے وا اة 
وإطلاق هذه الطاقة» والاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء. فلا 
ا ا ا ا ن ا او 
الغشیم! (ج٤‏ - ص٤٤٤٠).‏ 

١‏ - إن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه 
اقبت إا بست قل كل شىء على الوقانةء وهو لا يارب 
ا ا ر ی ی وا ر د ان 
من المثيرات المصطنعة. 


والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحيةء 
هى تضييق فرص الغواية» وإبعاد عوامل الفتنة؛ وأخذ الطريق 
على سباي التهبيج والاتارة فم إزالة الخرائق دون الإضباع 
الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة.. (ج٤‏ - ص۷٠٠٠).‏ 

۳ - الإسلام عقيدة متحركةء لا تطيقق السلبية. فهي 
بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في 
الخارح ؛ ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع. 
ومنهج الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل 
الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية؛ 
وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون. مع استحياء الدافع 
الشعوري الأول في كل حركة» لتبقى حية متصلة بالينبوع 
الأصيل. (ج٤‏ - ص٥١٠٠٠).‏ 


1٤‏ إن الإسلام منهاج حياة کامل› فهو ينظم حياة 
الإنسان في كل أطوارها ومراحلهاء وفي كل علاقاتها وارتباطاتهاء 
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وفي كل حركاتها وسكناتها. ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية 
الصغيرة» كما يتولى بيان التكاليف العامة الكبيرة» وينسق بينها 
جميعاً» ويتجه بها إلى الله في النهاية. (ج٤‏ - ص٠۳٥٠).‏ 


١‏ - إن الإسلام حرية في الضمير» وحركة في الشعور» 
وتطلع إلى النور» ومنهج جديد للحياة طليق من إسار التقليد 
والجمود. (ج٥‏ ۔ ص ۲۷۹۳). 

- إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ»› ولا 
مجموعة آداب وأخلاق» ولا مجموعة شرائع وقوانين» ولا 
مجموعة أوضاع وتقاليد. . إنه يشتمل على هذا كله. ولكن هذا 
كله ليس هو الإسلام. إنما الإسلام الاستسلام. الاستسلام 
لمشيئة الله وقدره؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه؛ ولاتباع 
المنهح الذي يقرره دون التلفت إلى آي توجیه آخر وإلی آي 
اتجاه. ودون اعتماد كذلك على سواه. وهو الشعور ابتداءٌ بأن 
البشر في هذه الأرشن خاضعرن اللتاموس الإلهني الراحد الذي 
يصرفهم ويصرف الأرض» كما يصرف الكواكب والأفلاك؛ ويدبر 
أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهر» وما غاب منه وما حضر» 
وما تدركه منه العقول وما يقصر عنه إدراك البشر. وهو اليقين 
بأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله 
والانتهاء عما ينهاهم عنه؛ والأخذ بالأسباب التي يسّرها لهم»› 
وارتقاب النتائج التي يقدرها الله . . هذه هي القاعدة. ٹم تقوم 
عليها الشرائع والقوانين» والتقاليد والأوضاع» والآداب والأخلاق. 
بوصفها الترجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة فى الضمير؛ 
رالراق امتاق الف لله رالسير على مهج في 
الحياة. . إن الإسلام عقيدة. تنبثق منها شريعة. يقوم على هذه 
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الشريعة نظام. وهذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متمفاعلة ھی 
الإسلام. (ح٥‏ 8 ص۲۸۲۲). 


۷ - الإسلام شعور وتقوی في الضمير. وسلوك وعمل في 
الحباة. رج ص .)۲۸٦۲‏ 


۸ _- إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس؛ ولا تغني 
فيه مظاهر العبادات والشعائر»ء ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله 
زرده مزدة يبيب ها الإ خاي إلى ار في الاب تد إن 
العمل الصالم» وتقمقل فى سارك تصلخ به حياة التاس فى هذه 
الأرض وترقی. (ج٩‏ - ص٤۳۹۸).‏ 


۹ - ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلةء يؤدي 
منها الإنسان ما يشاءء ويدع منها ما يشاء. . إنما هو منهج 
متكامل» تتعاون عباداته وشعائره» وتكاليفه الفردية والاجتماعية› 
ضيت تتهي كلها إلى غا قوذ كلها على البشر.. غابة طهر 
معها القلوب» وتصلح للحياة» ويتعاون الناس ويتكافلون في 
الخير والصلاح والنماء. . وتتمشل فيها رحمة الله السابغة بالعباد. 
(ج ۔ ص٤۳۹۸).‏ 


١‏ - إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير. ولكن 
الإسلام لا يريده. لأن الخلافة فى الأرض والقيادة للبشر طرف 
من المنهج الإلهي للخلاص. إنه طريق أشق» ولكنه هو الذي 
يحقق إنسانية الإنسان. أي يحقق انتصار النفخة العلوية فى 
كيانه. . وهذا هو الانطلاق. انطلاق الروح إلى مصدرها الإلهيء 
وتحقيق حقيقتها العلوية. وهي تعمل في الميدان الذي اختاره لها 
خالقها الحكيم. . (ج٦‏ - ص٤ .)٠١٠‏ 
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١‏ - فكرة الإسلام برنامج حياة كاملء لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الإيجابي المصدق لهذه الكلمة الطيبة 
الكبيرة. (ج۱ - ص١٤٠).‏ 

١‏ الدين لا يقود التاس بالسلاسل إلى الطاعات» إنما 
یقودهم بالتقوی. (ج ۱ - ص۹٩۱).‏ 

۳ - إن الفتنة عن الدين اعتداءً على أقدس ما فى الحياة 
الا ر نه اين ال ا من فل الي 
وإزهاق الروح وإعدام الحياة. (ج۱ - ص۱۸۹). 

٤‏ - إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا. 
فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا. ولكنه يريد منهم أن يتجهوا 
إلى الله في أمرهاء وألا يضيقوا من آفاقهم» فيجعلوا من الدنيا 
سرا يحصرهم فيها. . إنه يريد أن يطلق «الإنسان» من أسوار هذه 
الأرض الصغيرة» فيعمل فيها وهو أكبر منهاء ويزاول الخلافة 
وهو متصل بالأفق الأعلى.. ومن ثم تبدو الاهتمامات القاصرة 
على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين ينظر إليها الإنسان من 
قمة التصور الإسلامي. (ج٠‏ - ص۲٠٠).‏ 


٠‏ - الناس ليس هم الحكم في الحق والباطل. وليس 
الذي يقرره الناس هو الحق» وليس الذي يقرره الناس هو الدين. 
إن نظرة الإسلام تقوم ابتداءً على أساس أن فعل الناس لشيء» 
وقولهم لشيء» وإقامة حياتهم على شيء.. لا تحيل هذا الشيء 
حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب» ولا تجعله أصلاً من أصول الدينء 
ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين» ولا تبرره لأن أجيالا 
متعاقبة قامت عليه. (ج۱ - ص۲۱۷). 
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١‏ - إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب 
لأعداء هذا الدين» ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن 
الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن 
المتانة بحيث يخشاه كل مبطل» ويرهبه كل باغ» ویکرهه كل 
مفسد. إنه حرب بذاته وبما فيه من حق آبلج» ومن منهج قويم»› 
ومن نظام سليم.. إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي 
والفساد. ومن لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. ومن ثم 
يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه» ويردوهم کفاراً في صورة من صور 
الكفر الكشيرة. ذلك آنهم لا يأمنون غلى ياطلهم وبخيهم 
وفسادهم» وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين» وتتبع 
هذا المنهج» وتعيش بهذا النظام. (ج۱ - ص‌۲۲۷). 

۷ - عندما يتعلق الأمر أو النهى بقاعدة من قواعد التصور 
الإيماني» أي بمسألة اعتقادية» فإن الإسلام يقضي فيه قضاء 
حاسماً منذ اللحظة الأول. ولكن عندما يتعلتق الأمر أو النهى بعادة 
وتقليد» أو بوضع اجتماعي معقد» فإن الإسلام يتريث فوا 
المسألة باليسر والرفق والتدرج» ويهيئ الظروف الواقعية التي تيسر 
التنفيذ والطاعة. (ج۱ ۔ ص‌۲۲۹). 

- الإسلام ل نظام شكليات. إنما هو نظام يقوم على 
تصور أصيل. (ج۱ - ص۳۲۹). 

۲۹ - إن بعضنا ينتظر من هذا الدين - ما دام هو المنهج 
الإلهي للحياة البشرية - أن يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية 
خارقة! دون اعتبار لطبيعة البشر» ولطاقتهم الفطرية» ولواقعهم 
المادي» في أية مرحلة من مراحل نهوهم» وفي أية بيئة من 
بیئاتهم! (ج۱ - ص٦۲٥).‏ 
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١‏ - إن منهج الله ثابت» وقيمه وموازينه ثابتة» والبشر 
يبعدون أو يقربون من هذا المنهج» ويخطئون ويصيبون في قواعد 
التصور وقواعد السلوك. ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً 
على المنهج» ولا مغيرأ لقيمه وموازينه الثابتة. (ج٠‏ - ص۴۳٥).‏ 

١‏ - إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي. يتوافق 
مع فطرة الإنسان وتكوينه» ويتوافق مع واقعه وضروراته» ويتوافق 
مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان» وشتى 
الأحوال. 

إنه نظام واقعي إيجابي» يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو 
فيه» ومن موقفه الذي هو عليه» ليرتفع به في المرتقى الصاعد» 
إلى القمة السامقة. فى غير إنكار لفطرته أو تنكر» وفى غير إغفال 
لواقعه أو إهمالء وفي غير عنف في دفعه أو اعتاف ا 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء» ولا على التظرف 
المائع» ولا على المثالية الفارغة» ولا على الأمنيات الحالمة» 
التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته» ثم تتبخر 
في الهواء! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسان» ونظافة المجتمع› فلا يسمح 
بإنشاء واقع مادي» من شأنه انحلال الخلقء وتلويث المجتمع» 
تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخى دائماً 
ان ينشىء واقعا يساعد على صيانة الخلقء ونظافة المجتمع» مع 
اسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع. (ج۱ - ص۷۹٥).‏ 

۳ الإسلام لا يخلق الأبواب في وجه الخاطغشين 
والخاطئات› ولا يطردهم من المجتمع إن أرادوا أن يعودوا إليه 
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طهرین تائين» بل بفسح لهم الطريق ويشجعهم على سلوکه. ويبلغ 
بن التشجيع أن يجعلل اله قبول تويتهم - متى أخلصوا فبها حقا 

عليه سبحانه یکتبه على نفسه بقوله الکریم: ERE,‏ کوت ا 

عَلَمَمّ€. وليس وراء هذا الفضل زيادة لمستزيد. (ج٠‏ - ص۳٠٠).‏ 


ت الإسلام عقيدة التسامح. ولکنه لين عقيدة «التميع» 
التميع. (ج۲ - ص۷۴۳). 


۴ے تب خا لا قر الا وها ل 
الناس» ولما يملك الناس» ولما يصطلح عليه الناس» ولما يتخذه 
القاس قي واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين. . لأننا نغفل 
أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس 
والتقويم. . إنه منهج الله وشريعته وحكمه.. فهو وحده الحق 
وكل ما خالفه فهو باطل»ء ولو كان عرف الملايينء ولو أقرته 
الأجيال في عشرات القرون! (ج۲ - ص٠٠4).‏ 


جه الذين الول فا السا الشرية تمه 
وتوجيهها» وصيانتها. ولم يجئ دين من عند الله ليكون مجرد 
عقيدة في الضمير» ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى 
في الهيكل والمحراب. فهذه وتلك - على ضرورتهما للحياة 
البشرية وأهميتها في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما 
لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتهاء مالم يقم على 
أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس» ويؤخذ 
الناس بها بحكم القانون والسلطان»ء ويؤاخذ الناس على 
مخالفتهاء ويؤخذون بالعقوبات. (ج۲ - ص٩٩۸).‏ 
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و ا لی وا ولا شارا ولا ورا ن 
دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياء سواء. تتمثل في 
عقيدة تعمر القلب» وشعائر تقام للتعبد» ونظام يصرف 
الحياة. . ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكاملء ولا 
يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في 
نفوسهم وفي حياتهم.. وكل اعتبار غير هذا الاعتبار تمييع 
للعقيدة» وخداع للضميرء لا يقدم عليه «مسلم» نظيف الضمير! 
(ج۴ - ص٩٤4).‏ 


۷ - لقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح› والتوازن 
المطلق» والتاسق. الكامل» بين طاقات الحياة البشرية جميعاًء فهو 
لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية» ولا يكبت كذلك 
طافة بناءة من طاقات الإإنسان» تعمل عملا سوياء ولا تخرج عن 
الجادة. (ج۲ ص۹۷۲). 


٨۸‏ - إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع 
ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعاًء وفي تلبيته لحاجات 
اا جا قو ان ا و 
يطابق تكوينها. وحين ينشرح صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه من 
الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق! 
(ج۲ ۔ ص۹۸۳). 

٩‏ _ إن نظام الله خير في ذاته» لأنه من شرع الله. ولن 
يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله.. ولكن هذه ليست قاعدة 
الدعوة. . إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض كل 
شرع غیره هو ذاته الإسلام. ولیس للإسلام مدلول سواه. فمن 
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رغب في الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى 
ترغيبه بجمال النظام وأفضليته. . فهذه إحدى بديهيات الإيمان! 
(ح۲ ۔- ص۱۰۱۱). 

6 يجت أن يعرف اماب هدا الدين جيداه آنه كما 
أن هذا الدين دين رباني» فإن منهجه في العمل منهج رباني 
كذلك» متواف مع طبيعته. وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين 
عن منهجه في العمل. (ج۲ - ص۳٠١٠).‏ 


١‏ - لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم 
فحسب. ولکن کانت وظيفته أن يغير طريقة ة تفكيرهم»› وتناولهم 
للتصور وللواقع. ذلك أنه منهح رباني مخالف في طبيعته كلها 
لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. 7( ص٤۱١۱).‏ 


4 - 9 اگ ف لییو کہ ب ارش من آل سن كث 
َ 2 و 2 2 ص ررق 
الت وومر اة َد اسمس بالعوو د Ë‏ انقِصام ا 


وله ع عَم @). 


وفي هذا المبدأً يتجلى تكريم الله للإنسان؛ واحترام إرادته 
وفكره ومشاعره؛ وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال 
في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه. . وهذه هى أخص 
خصائص التحرر الإنساني. . التحرر الذي تنكره على الإنسان في 
القرن العشرين مذاهب د ونظم مذلة؛ لا تسمح لهذا الكائن 
الذي كرمه الله - باختياره لعقيدته - أن ينطوي ضميره على تصور 
للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بث بشتى أجهزتها التوجيهية› 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها؛ فإما أن يعتنق 
مذهب الدولة هذا - وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف 
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هذا الكون ‏ وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب! 


إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق «الإنسان» التى يثبت له 
غا وت ان ای ل راا ع ا ق ا 
يسلبه إنسانيته ابتداء. . ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة» 
والأمن من الأذى والفتنة. . وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها 
في واقع الحياة. 


والإسلام - وهو أرقى تصور للوجود وللحياة» وأقوم منهج 

جت الإنساني بلا مراء - هو الذي ينادي بأن: ل ا5 ف 

iT‏ الذي يبين لأصحابه قبل سواهم آنهم ممنوعون من 

إكراه الناس على هذا الدين. . فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية 

القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة؛ ولا يسمح 
لمن يخالفها بالحياة؟! 

8 إواهَ فى اليٍ4.. نعم ولكن: #وأيدا لهم ى 
اشاب فن فو ون رب راط اکر ٠‏ ا و انه وعدوڪمَ 
خرن ن دونه لا متهم اه يمهم وما فقوا من سنو ي 
سیل اہ پیک اکم وآ کا ترت @4. 


هذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام. .. وهكذا ينبغي أن 
يعرف المسلمون حقيقة دينهم› وحقيقة تاریخهم ؟ فلا يقفوا 
بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع؛ إنما يقفون به دائماً 
موقف e‏ الواثق al‏ الأرض جمیعاء 
ينخدعوا ر ا E TT‏ 
حقه فى الجهاد لامي أهله؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
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المعتدي؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به؛ 
والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها منه» ويحول 
نها وبينه. فهذا هو أعدى أعداء البشريةء الذي ينبغي أن تطارده 
ال لو ردت وقلخ وال أن رند الشرة ول يجب 
أن يطارده المؤمنونء الذين احتارهم الله وحباهم بنعمة الإيمان» 
فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلهاء وهم مطالبون بهذا 
الواجب أمام الله. . - (ج۱ -۔ ص‌۲۹۱). 


٣‏ لڪل جملا يکم رمه ومنهاجا ولو سام آله لمڪم 


رر ر ر م رر وش , رہ رر ےو ےے وره مح رور ع ے م 
أنه وده وللكن ليبلو في ما ءاتلكه فاستيفوأ الْحَيرَتِ إلى أله 
ر ر @4 


جڪ جیا يعم با کنر فيه تيرد 2 

بذلك أغلق الله - سبحانه - مداخل الشيطان كلها؛ وبخاصة 
ما يبدو منها خيراً وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف؛ بالتساهل 
في شيء من شريعة الله ؛ في مقابل إرضاء الجميع! أو في مقابل 
ما يرنه وحدة الصقرف! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها فى 
قال شي در اه آلا بكرة! الاس قد خلقر رلكل مه 
استعداد» ولكل منهم مشرب» ولكل منهم منهج» ولکل منهم 
طريق. ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين. وقد 
عرض الله عليهم الهدى؛ وتركهم يستبقون. وجعل هذا ابتلاءَ لهم 
يوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إليه» وهم إليه راجعون. 

وإنها لتعلة باطلة إذن» ومحاولة فاشلة»› أن يحاول أحد 
تجميعهم على حساب شريعة الله» أو بتعبير آخر على حساب 
صلاح الحياة البشرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل في شريعة الله 
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لا يعني شيئاً إلا الفساد في الأرض؛ وإلا الانحراف عن المنهج 
الوحيد القويم؛ وإلأ انتفاء العدالة في حياة البشر؛ وإلا عبودية 
الناس بعضهم لبعض» واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون 
الله . . وهو شر عظيم وفساد عظيم. . لا يجوز ارتکابه في 
محاولة عقيمة لا تكون؛ لأنها غير ما قدره الله في طبيعة البشر؛ 
ولأنها مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدّر من اختلاف 
المناهح والمشارع› والاتجاهات والمشارب. . وهو خالق الخلق 
وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير. وإليه المرجع والمصير.. 


إ خارل الساعل فى تيء ن شري ا لل ها 
اف دوت ف غل هدا لضن الصادق لدی بیو مصذافه فی 
واقع الحاة البشرية فى كل تاعية مجاولة سخيفة؟ لا مبرر لها من 
الواقع ؛ ولا سند لها من إرادة الله ؛ ولا قبول لها في حس المسلم» 
الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله. فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم «امسلمين» يقولون: إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا 
نخسر «السائحين»؟!!! آي والله هكذا يقولون! (ج۲ - ص۳٠4).‏ 


راروے ود # 


e: ET‏ ياق َه بقوو کم وڪبونهد 


فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربهم . . 
الحب.. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق الرائق 
البشوش . . هو الذي يربط القوم بربهم الودود. 

وحب الله لعبد من عبيده» أمر لا يقدر على إدراك قيمته 
إلا من يعرف الله - سبحانه - بصفاته كما وصف نفسه» وإلا من 
وجد إيقاع هذه الصفات فى حسه ونفسه وشعوره وکینونته 
كلها أجل ل يقدر حقيغة هذا الحطك إلا الذى يعرف ةة 
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المعطى . . الذي يعرف من هو الله . . من هو صانع هذا الكون 
الهائل» وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير! من 
هو في عظمته. ومن هو في قدرته. ومن هو في تفرده. ومن هو 
فى ملكوته.. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه 
ا والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل العظيمء 
الحي الدائم» الأزلي الأبدي. الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ال ا ها اا اد ل را ك م 
ذاقها ... وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً هائلا عظيماًء 
وفضا غامراً جزيلاء فإن إنعام الله على العبد بهدايته لحبه 
وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريده الذي لا نظير له في مذاقات 
الحب كلها ولا شبيه.. هو إنعام هائل عظيم. . وفضل غامر 
جزیل. 

85 کان حب اه لخد من عة اهر فرق التي أن 
يصفه» فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره 
إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين. . وهذا هو الباب الذي 
تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين - وهم قليل من 
بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم 
الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها 
اا ي افر و شرن ۰ 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأآنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إدا صح منك الود فالكل هين كل الذي فوق التراب تراب 

وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيدء والحب من العبد 
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للمنعو المعفضل» يشيع فى هذا الرجود ويسري قى هلا الكون 
العريض» وينطبع في كل حي وفي کل شيء» فإذا هو جو وظل 


والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط 
العجيب الحبيب . . وليست مرة واحدة ولا فلتة عابرة.. إنما هو 
أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل: إن الت ١مَنا‏ 
ويوا ايحت سَيَجل م لمن و @4. ل ر يد 
ودود . اوهو الور لودو 4€ . ولا سالک عکاوی ئی إن 
رب اجيب عة الدع إا عاني. واي امنا آكد ا 
کثیر . . 

وعجباً لقوم يمرون على هذا كله» ليقولوا: إن التصور 
ابات رر جات عه هرر الا و لولاا 
فا ر وقسر» وعذاب وعقاب» وجفوة وانقطاع. .. لا 
كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإله» فيربط بين الله 
والناس» في هذا الازدواج! 

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية 
و لتقف لك الى الي بيو اة 
والعبيد» فهى علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل» وهى علاقة 
الره كما اها عات الكجيه وه ماوق الب عا أي اعات 
التنزية . . إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية 
في علاقتها برب العالمين. 

وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد 


Twitter : @ketab_n ۳۸ 


ذلك النص العجيب : #عيم وبوندر4 ويطلق شحنته كلها في هذا 
إلجوء الذي يحتاج إليه القلب المؤمن» وهو يضطلع بهذا العبء 
الشاق. شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل. 
_ ص (1A‏ 
( ص 
٤٥‏ - #إت مقي فى جت َيون و اوها بسار ١٤امينَ‏ 
@ ا او ی ا و 2 @ ل 
ونزعنا ما في صدورهم من عل لحونا عل سرر سقلیلین لي 
OE‏ 


إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض؛ 
صدورهم غل في الدنيا؛ وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا 
لتخف حدتهاء ویتسامی بها لتنصرف إلى اللحب ى الله والكره 
وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورها في 
الحياة الدنيا - ينزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم؛ ولا 
تكون إلا الأخوة الصافية الودود. . 

إنها درجة أهل الجنة.. فمن وجدها فى نفسه غالبة فى 
هذه الأرض» فر اه من أهلهاء ما دام ذلك وهو مؤمن› 
فهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغیره الأعمال. (ج٤‏ - ص۹١٤۲۱).‏ 

- لقم س لهم وتططا اشم اتر ف آكار 
ع رت ا رر , ر رر ےس ی وره ء۶ وه 
لوست على ما ركهم من بهيمة الأني فكوا ينيا وأطيما 
ايس امير ©4. 

والمنافع التي يشهدها ۱ لحجيج کثیر. فالحج موسم ومۇتمر. 
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والحج موسم تجارة وموسم عبادة. والحج مؤتمر اجتماع 
وتعارف» ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو الفريضة التي تلتقي فيها 
الدنيا والآخرة كما تلتقى فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة. . 
أصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم الحح موقا رائجة» 
خت جى الى البلد الجرام تمرات كل شىء من أطرافت 
خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم 
يتجمع کله في البلد الحرام في موسم واحد. فهو موسم تجارة 


وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح» وهي تستشعر قربها 
من الله في بيته الحرام. وهي ترف حول هذا الببت وتستروح 
الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن 

طيف إبراهيم يم الخليل عليه السلام - وهو يودع النبت فلذة 
کبده إسماعيل وأمه» ووج اق قق الواجف إلى ربه. 
ا ا سک من دربي رواو عبر ذى رزج عند بيك المحم ربا 
ليقيما الصَلوة اجَعل افده مت الس تهوۍ للم اردقم ِن 
ارت مله بنك @4. 

وطيف هاجر وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع 
في تلك الحرة الملتهبة حول البيت» وهي تهرول بين الصفا 
والمروة وقد نهكها العطش» وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على 
الطفل.. ثم ترجع في الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد 
النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء. وإذا هي زمزم. ينبوع 
الرحمة فى صحراء اليأس والجدب. 
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وطيف إبراهيم - عليه السلام - وهو يرى الرؤياء فلا يتردد 
في التضحية بفلذة كبده» ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك 
الأفق البعيد: «#قال يمى إن أرى فى الما أن أذك فار مادا 
دَ#؟ فتجيبه الطاعة الراضية في إسماعيل - عليه السلام -: 
طقال تات نعل ما ومر سجن إن ك له م الي ©4. 
وإذا رحمل الله تتجلى في القداء: ا ن تادرهیر 9 َد 
َف ااا لإ گدرک زی SS‏ إت هدا هو الكو لشي 


وطيف إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - يرفعان القواعد 
من البيت» في إنابة وخشوع: ور ل ئ إنكَ أت السَمِيعُ 


تیم 9 ا جلا مرمب ل رهن دري ا ا 
مناسگا و ا اك ات الات ال @ 4 . 


وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع» حتى 
يلوح طيف عبد المطلب» وهو ينذر دم ابنه العاشر إن رزقه الله 
عشرة أبناء. وإذا هو عبد الله. وإذا عبد المطلب حريصاأ على 
الوفاء بالنذر. وإذا قومه من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا 
هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداءء والقدح يخرج في 
كل مرة على عبد الله حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هي 
الدية المعروفة. فيقبل منه الفداءء فينحر مائة وينجو عبد الله. 
ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد 
رسول الله ية - ثم يموت! فكأنما فداه الله من الذبح لهذا القصد 
الوحيد الكرت اعيا 


ثم تتواكب الأطياف والذكريات. من محمد رسول الله 
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وهو يدرج في طفولته وصباه فوق هذا الثرى» حول هذا البيت. . 
وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء 
اة الى اوت تب ون العائل. وقو بعلي د 
يطوف.. وهو يخطب.. وهو يعتكف.. وإن خطواته - عليه 
الصلاة والسلام - لتنبض حية في الخاطرء وتتمثل شاخصة في 
الضمير› يكاد الحاج هناك يلمحها وهو مستغرق في تلك 
الذكريات . . وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف 
وتدف فوق هذا الثرى» حول ذلك البيت» تكاد تسمعها الأذن 
وتكاد تراها الأبصار! 


مۇتمر یجدول فيه أصلهم العريق َ في أعماق a‏ منذ 
أبيهم إبراهيم الخليل: ليله يكم رهيم هو ستلكم السييين 
من ت وف 0 ويجدون e‏ يشدهم جرا 
إليه: هذه القبلة التي يتوجهول إليها خا ويلتقون عليها 
و ويیجدون رايتهم التي يغیشون إليها. راية ا 
والأوطان. . ويجدون قوتهم التي قد ينسونها ا قوة التجمع 
لها أحد لو فاءت إلى رايتها الواحدة التى لا تتعدد.. راية 
العميدة والتوحید. 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد 
القوى› وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب. وتنظيم ذلك 
العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في کل عام. في 
ظل الله. بالقرب من بيت الله. وفى ظلال الطاعات البعيدة 
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والقريبة» والذكريات الغائبة والحاضرة. في أنسب مكان» وأنسب 
جو» وأنسب زمان. (ج٤‏ - ص۲۱۸٤۲).‏ ۰ 

۷ - لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي»› وطهر 
إحساسه بالجمال؛ فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو 
المستحب» بل الطابع الإنساني المهذب.. وجمال الكشف 
الجسدي جمال حيواني يهفو إليه الإنسان بحس الحيوان؛ مهما 
کیو ی ر ا ا و ا 
النظيف» الذي يرفع الذوق الجمالي» ويجعله لائقاً بالإنسانء 
ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال. 

وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات. على 
الرغم من هبوط الذوق العام» وغلبة الطابع الحيواني عليه؛ 
والجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنزى الا فإذا 
هن يحجبن مفاتن أجسامهن طائعات» في مجتمع يتكشف 
ويتبرج» وتهتف الأنثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان 
للحيوان! (ج٤‏ - ص‌۱۳١٠٠).‏ 

۸ - اعد آله لسا له الب 4. 

والخطاب لرسول الله َة الذي أنزل إليه الكتاب بالحق. 
وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة.. عبادة الله وحده» 
وإخلاص الدين له» وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. 

الوخد ا واخلافي النن ك الى كل جال اللان: 
إنما هو منهاج حياة كامل. يبدأ من تصور واعتقاد في الضمير؛ 
وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة. 


والقلب الذي س الله » يدین لله وحده» ولا یحنی هامته 
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لأخداسوا ولا نظلا شا هن غير ول تعد غل آحة من 
خلقه. فالله وحده هو القوي عنده» وهو القاهر فوق عباده. 
والعباد كلهم ضعاف مهازیل» لا یملکون له نفعاً ولا ضراً؛ فلا 
حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم. وهم مثله لا يملکون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا. والله وحده هو المانح المانع» فلا حاجة 
به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء. 


القت الذي بر حه اف عون يرحت الامرس الله الى 
يصرف الوجود كله؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذي اختاره الله للبشر 
هو طرف من ذلك الناموس الواحد» لا تصلح حياة البشر ولا 
تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه. ومن ثم لا يختار 
غير ما اختاره الله من النظمء ولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع 
نظام الوجود كله ونظام الحياة. 


والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما 
أبدعت يد الله فى هذا الكون من أشياء وأحياء؛ ويحيا فى كون 
صدیق يعاطفه ارت معه؛ ویحس يد الله في کل ا 
فيعيش في أنس بالله وبدائعه التي تلمسها يداه وتقع عليها عيناه. 
ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد أو إتلاف شيء أو 
التصرف في أحد أو في شيء إلا بما أمره الله. خالق كل شيء» 
ومحيي کل حي. ربه ورب کل شيء وکل حي . . 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر» كما 
تبدو في السلوك والتصرفات. وترسم للحياة كلها منهاجاً كاملاً 
واضحا متميزا. ولا يعود التوحيد كلمة تقال باللسان. ومن ثم 
تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها 
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في الكتاب الذي أنزله الله » وهو حديث يحتاج الى تدبره کل 
أحد» في کل عصر» وفي كل بيئة. فالتوحيد بمعناه ذلك معنى 
٩‏ - وما عقت اَل والإس إلا يدود @4. 


وإن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة» من 
أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر في الأرض 
بدون إدراكها واستيقانها. سواء كانت حياة فرد أم جماعة. أم حياة 
الإنسانية كلها في جميع أدوارها وأعصارها. 

وإنه ليفتح جوانب وزوایا متعدده من المعانى والمرامى› 
تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة» التي تعد حجر الأساس 
الذي تقوم عليه الحياة. 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة 
لوجود الجن والإنس. تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد 
حقق غاية وجوده؛ ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية 
وجوده؟ وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصد» 
خاوية من معناها الأصيلء الذي تستمد منه قيمتها الأولى. وقد 
انفلت من الناموس الذي خرج به إلئ الوجود» وانتھی إلخ 
الضياع المطلق› الذي يصيیب کل کائن تنفلت من ناموس 

هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بناموس 
الوجود. هی العبادة لله. أو هى العبودية لله . . أن يكون هناك عبد 
ورب. عبد يعبد» ورب يعبد. وأن تستقيم حياة العبد كلها على 
أساسن هذا الأغتار. 
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ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة» 
ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن یکون أوسع وأشمل من 
مجرد إقامة الشعائر. فالجن والإنس لا يقضون حياتهم في 
إقامة الشعائر؛ والله لا يكلفهم هذا. وهو يكلفهم ألواناً أخرى 
من النشاط تستغرق معظم حياتهم. وقد لا نعرف نحن ألوان 
النشاط التي يكلفها الجن؛ ولكننا نعرف حدود النشاط 
المطلوب من الإنسان. نعرفها من القرآن من قول الله تعالى: 
لو ال رَبك لبك إن جال في لاض حَيمَه4. فهي 
الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني. وهي 
تقتضي ألواناً من النشاط الحيوي في خا ارف رارت 
إلى قواها وطاقاتهاء وذخائرها ومكنوناتهاء وتحقق إرادة الله 
في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها. كما تقتضې الخلافة 
القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق المنهج الإلهي الذي 
يتناسق مع الناموس الكوني العام. 


ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود 
الإنساني أو التي هي وظيفة الإنسان الأولىء أوسع وأشمل من 
مجرد الشعائر ؛ وان وظبفة الخلافة داخلة ف مدلول العبادة قطنا 


وأن حقيقة العبادة تمل إذن فی آمرين رتسبين: 


= الأول: هو استقرار معنى العبودية له فى النفسء أي 
استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً. عبداً ا ورباً یعبد. 
وأن ليس وراء ذلك شيء؛ وان ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا 
الاعتبار. ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود؛ وإلا رب واحد 


والكل له عبيد. 
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- والثاني: هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير» وكل 
حركة في الجوارح» وكل حركة في الحياة. التوجه بها إلى الله 
خالصة» والتجرد من كل شعور آخر؛ ومن کل معنى غير معنى 
التعبد لله. 


بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة؛ ويصبح العمل كالشعائر» 
والشعائر كعمارة الأرض. وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله 
والجهاد في سبيل الله كالصبر على الشدائد والرضى بقدر الله. . 
كلها عبادة؛ وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله الجن 
والإنس لها؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية 
کل شيءَ لته دون سواه. 


عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعراً أنه هنا للقيام 
بوظيفة من قبل الله تعالىء جاء لينهض بها فترة» طاعة لله وعبادة 
له لا أرب له هو فيهاء ولا غاية له من ورائهاء إلا الطاعة» 
وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينة ورضى عن وضعه 
وعمله» ومن اشن برضى الله عنه» ورعايته له. ثم يجده في 
الآخرة تكريماً ونعيماً وفضلاً عظيما. 


وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقا. يكون قد فر من أوهاق 
هذه الأرض وجواذبها المعوقة ومغرياتها الملفتة. ويكون قد تحرر 
بهذا الفرار. تحرر حقيقة من الأوهاق والأثقال. وخلص له 
واستقر في الوضع الكوني الأصيل: عبداً لله. خلقه الله لعبادته. 
وقام بما خلق له. وحقق غاية وجوده. فمن مقتضيات استقرار 
معنى العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض» وينهض بتكاليفهاء 
ويحقق أقصى ثمراتها؛ وهو في الوقت ذاته نافض يديه منها؛ 
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خالص القلب من جواذبها ومغرياتها. ذلك أنه لم ينهض بالخلافة 
ویحقق تثمراتها لذاته هو ولا لذاتها. ولکن لتحقیق معنی العبادة 
فيهاء ثم الفرار إلى الله منها! 

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال في النفس 
مستمدة من بواعثها لا من نتائجها. فلتكن النتائج ما تكون. 
فالإنسان غير معلق بهذه النتائج. إنما هو معلق بأداء العبادة في 
القيام بهذه الأعمال؛ ولأن جزاءه ليس في نتائجهاء إنما جزاؤه 
فى العبادة التى أداها.. 


ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملا تجاه الواجبات 
والتكاليف والأعمال. فينظر فيها كلها إلى معنى العبادة الكامن 
فيها. ومتى حقق هذا المعنى انتهت مهمته وتحققت غايته. ولتكن 
النتائج ما تكون بعد ذلك. فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه 
ولا في حسابه» ولیست من شأنه. نما هو قدر الله ومشيئته. وهو 
وجهده ونیته وعمله جانب من قدر الله ومشیئته. 


أنه أخذ نصيبه» وضمن جزاءه» بمجرد تحقق معنی العبادة فی 
الأطماع التى تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض هذه 
الحياة. فهو من جانب يبذل أقصى ما يملك من الجهد والطاقة 
في الخلافة والنهوض بالتكاليف. ومن جانب ينفض يده وقلبه من 
التعلق بأعراض هذه الأرض» وثمرات هذا النشاط. فقد حقق هذه 
الثمرات ليحقق معنى العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها 
لذاته. ج1 ۔ ص .)۳۳۸٦٣‏ 
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٠‏ _ كثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج الله - وبخاصة في 
الشهوات میسر مریح ! وهذا وهم کبیر: : فإطلاق الشهوات من 
گل قيد» وتحري اللذة - واللذة وحدها - في كل تصرف»› 
وإقصاء «الواجي» الذي لا مکان له ذا كانت اللذة وحدها 
ھی الحكم الأول والأخير» وقصر الغاية من التقاء الجنسين في 
عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء البهائم» 
والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي» ومن كل 
التزام اجتماعي. . إن هذه كلها تبدو يسراً وراحة وانطلاقاً. 
ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد ونقلة. وعقابيلها في حياة 
المجتمع - بل في حياة كل فرد - عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة. 


١‏ _ «الصلاة» ليست مجرد حركات رياضية بالجسم» 
وليست مجرد توجه صوفي بالروح. فالصلاة الإسلامية تلخص 
فكرة الإسلام الآساسية عن الحياة. إن الإسلام يعترف بالإنسان 
جسماً وعقلاً وروحاً في كيان» ولا يفترض أن هناك تعارضاً بين 
نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للإنسانء ولا يحاول أن 
يكبت الجسم لتنطلق الروح» لأن هذا الكبت ليس ضرورياً 
لانطلاق الروح. ومن ثم يجعل عبادته الكبرى. . الصلاة مظهراً 
لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعاً في ترابط واتساق. 
يجعلها قياماً وركوعاً وسجوداً تحقيقاً لحركة ااج ورن 
قراءة وتدبراً وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقاً لنشاط العقلء 
ويجعلها توجهاً واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح.. كلها في 
أن. . وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها عن 
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الحياة» وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة. . في كل ركعة 
وفی کل صلاة. (ج۱ ص .)۱٦۰*‏ 


٢‏ _ إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة. وأكبر أمة هي 
تتفرد في الأرقن بأرفع مذهب للحياة. ج ص .)٥۱۲‏ 

۴ ۔ راا ایی انتگٹا رگا تز عتا 

اک ر 


کے 2 , <ve e f‏ 
ليما ولا يدوت لهم من دون أله ولا ولا نصبا. 


وما يريد الله سبحانة من عباده أن يقروا له بالعبردية؛ 
وأن يعبدوه وحده» لأآنه بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم» ولا 
لأنها تزيد في ملکه تعالی أو تنقص منه شيء. ولکنه یرید لهم أن 
يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» لتصح تصوراتهم 
ومشاعرهم» كما تصح حياتهم وأوضاعهم. فما يمكن أن تستقر 
التصورات والمشاعرء ولا أن تستقر الحياة والأوضاع» على 
أساس سليم قويم» إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرار» وما 
يتبع الإإقرار من آثار.. 

يريد الله - سبحانه - أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التى 
اها في نفوس الناس وفي حياتهم. ليخرجوا من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده. ليعرفوا مَنْ صاحب السلطان فى هذا الكون وفى 
هذه الأرض؛ فلا يخضعوا إلا له» وإلا لمنهجه وشريعته للحياة» 
وإلا لمن يحکم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه. یرید أن 
يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد؛ ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه؛ 
حين تعنو له وحده الوجوه والجباه. یرید أن يستشعروا العزة أمام 
المتجبرين والطغاة» حین يخرون له راکعین ساجدین يذکرون الله 
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ولا يذكرون أحداً إلا اله. يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء 
عن صهر ولا نسب. ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح؛ 
فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله. يريد أن 
زكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» فتكون لهم 
غيره على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو 
باسم غير الله فيردون الأمر كله لله.. ومن ثم تصلح حياتهم 
وترقى وتكرم على هذا الأساس.. 


إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة؛ وتعليق أنظار البشر لله 
وحده؛ وتعليق قلوبهم برضاه؛ وأعمالهم بتقواه؛ ونظام حياتهم 
بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه. . إن هذا کله رصیيد من الخير 
والكرامة والحرية والعدل والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية 
في حياتها الأرضية؛ وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة تستمتع به في الأرض.. في هذه الحياة. . فأما ما 
يجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات» في 
الآأخرة» فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من 
عطاء اللّه. 


وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في 
امون اا التي جاء بها الإسلام؛ وقرر أنها قاعدة الرسالة 
كلها ودعوة الرسل جميعاً؛ قبل أن يحرفها الأتباع» وتشوّهها 
لجال بج أن تن إلا رها جود جديدا لاان 
تتوافر له معه الكرامة والحرية» والعدل والصلاح» والخروج من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده في الشعائر وفي نظام الحياة 
سوا 
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والتين كرون هن العيردة له بذلرن ترات ف هذه 
اق ا ي ن ا و او 
الوهم ET‏ لعبودية البشر من أمثالهم» ويحنون لهم 
الجباه. ويحکمون في حیاتهم وآنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم 
وقيمهم وموازینهم عبياا مله من البشر هم وهم سواء 
مام الله . . ولكنهم يتخذونهم آلهة لهم من دون الله . . هذا في 
الاتا. اما في E e ESL‏ ولا عيدوت لهم 
ن دون اله ولا ولا نصا (6). (ج۲ - ص .)۸۲٠‏ 


٤‏ _ لأمَةً وَسّصًا).. في التصور والاعتقاد.. لا تغلو 
الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد» أو جسد تتلبس به 
روح. وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من 
كل زاد» وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل 
فيه على حففل الحياة وامتدادهاء وتطلق کل نشاط فی عالم 
الأشواق وعالم النوازع» بلا تفريط ولا إفراط» في قصد 
وتناسق واعتدال. 

«أمَة وسا . . في التفكير والشعور. . لا تجمد على ما 

علمت علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة. .. ولا تتبع كذلك كل 
ناعق » وتقلد تقليد القردة المضحك. . إنما تستمسك بما لديها 
من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر 
والتجريب؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنّى وجدها 
أخذهاء فی تبت ویقین. 

أ وَسّصّا). . في التنظيم والتنسيق.. لا تدع الحياة 
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كلها للمشاعر» والضمائر» ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب. 
إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب» وتكفل نظام المجتمع 
بالتشريع والتأديب؛ وتزاوج بين هذه وتلك» فلا تكل الناس إلى 
سوط السلطانء ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان.. ولكن 
مزاج من هذا وذاك. 

أمَةَ وَسَصّا. . فى الارتباطات والعلاقات.. لا تلغى 
ل اله وراه وا اشن مس في د 
الجماعة أو الدولة؛ ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً جشعاً لا هم له 
إلا ذاته. . إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة 
والنماء؛ وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد 
وكيانه. ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو» ومن المنشطات 
ما يثير رغبة الفرد فى خدمة الجماعة؛ وتقرر من التكاليف 
اتا ل ا ا اف واا کن 0 
في تناسق واتساق. 

َة وَسَصّا).. في المكان.. في سرة الأرض» وفي 
اوسط بقاعها. وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى 
هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق 
وغرب» وجنوب وشمال» وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس 
جميعأًء وتشهد على الناس جميعاً؛ وتعطي ما عندها لأهل 
الأرض قاطبة؛ وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر 
من هنا إلى هناك؛ وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على 
السا 

«أمَه وَسَصّا. . في الزمان. . تنهي عهد طفولة البشرية من 
قبلها؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها. وتقف في الوسط 
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تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد 
طفولتها؛ وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى؛ وتزاوج 
بين تراتها الروحي من عهود الرسالات» ورصيدها العقلي 
المستمر في النماء؛ وتسير بها على الصراط السوي بين هذا 
وذاك. (ج۱ - ص۱۳۱). 


اواد إا فعلوا فة أو ظلموا أنضمم دگروا أله 
او وو 2 کو ہے مھ وه ر ر 
فاستغفروا لِذويهم Car‏ إلا آله ولم يضرو عل ما 
بم د و هم بعرت @. 


- سبحانه وتعالی ۔ معهم. ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا. 


إن المتقين فى أعلى مراتب المؤمنين.. ولكن سماحة هذا 
افو رها مار عا ی ي ا 
فاا ار ف ا راا اترا ره 
والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها. ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد 
من يهوون إليهاء من رحمة الله. ولا تجعلهم في ذيل القافلة. . 
قافلة المؤمنين. . إنما ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة.. مرتبة 
االم اء على رط واحد رط كف عن طا سنا الذي 
ووجهته. . أن يذكروا الله فيستغفروا لذنوبهم» وألا يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة» وألا يتبجحوا بالمعصية في غير 
تحرج ولا حياء. . وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية 
لله» والاستسلام له في النهاية. فيظلوا في کنف الله وفي محيط 
عفوه ورحمته وفضله. 
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إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي 
هط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة» وتهيج به فورة 
اللحم والدم فينزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة» وتدفعه نزواته 
وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله في حمى 
الاندفاع. يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه» ولا يبادر إلى طرده 
من رحمة الله حين يظلم نفسه. حين يرتكب الفاحشة. . المعصية 
الكبيرة. . وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفىءء 
وأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف» وأن صلته بالله ما 
تزال حية لم تذبل» وأنه يعرف أنه عبد يخطىء وأن له ربا 
خر واذن فا يزال عذا الارق الضف ,الخاطء المذتت 
بخير. . إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق» ممسك بالعروة 
SES‏ »> فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر. فهو واصل 
فض فى النهاية ما دامت الشعلة معهء والحبل في يده. ما دام یذکر الله 
ولا ينساه» ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته. 

إنه لا يغلق فى وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب 
اوت ول بلقه رة حار ئن الها ول يدع مطررة ادا 
من المآب. . إنه يطمعه في المغفرة» ويدله على الطريقء ويأخذ 
بيده المرتعشة» ويسند خطوته المتعثرة» وبنير له الطريقء ليفيء 
إلى الحمى الآمن» ويثوب إلى الكنف الأمين ۰ 

شيء واحد یتطلبه: آلا يجف قلبه» وتظلم روحه» 
فينسى الله . . وما دام يذكر اللّه. ما دام في روحه ذلك المشعل 
الهادي. ما دام في ضميره ذلك الهاتف الحادي. ما دام في قلبه 
ذلك الندى البليل . . فسيطلع النور في روحه من جديد» وسيؤوب 
إلى الحمى الآمن من جديد» وستنبت البذرة الهامدة من جديد. 
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إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط - لا سواه - فى 
الدار. . سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار أبداً. فأما إذا كان 
يعلم أن إلى جانب السوط يداً حانية» تربت على ضعفه حين 
يعتذر من الذنب»› وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة . . فإنه 
سیعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في 
لحظات ضعفه. . فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة» وبجانب 
الفقلة رفرفة »> .وبجائب الروة الخيوائة أشوافا رباية. » فهو بعطف 
عليه فى لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقى الصعود» ويربت 
عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد. ما دام 
يذكر الله ولا ينساهء ولا يصر على الخطيئة وهو يعلم أنها 
الخطيئة! والرسول بَيةٍ يقول: «ما أصر من استغفر» وإن عاد فى 
اليوم سبعين مرة». 


الهارط› ولا یهتف له بجمال کما تهت تهتف («الواقعية»! انما 
هو يقيل عثرة الضعف» ليستجيش فى النفس الإنسانية الرجاءء 
كما يستجيش فيها الحياء! فالمغفرة دو ي 
إلا الله؟ - تخجل ولا تطمع»› وتثیر الاستغفار ولا تثير الاستهتار. 
فأما الذين يستهترون ويصرون» فهم هنالك خارج الأسزارء 
موصدة في وجوههم الأسوار! 


العلى»› والرحمة بهذه البشرية ا ویفتح آمامها باب 
الرجاء أبدأى ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها. (ج٠‏ - ص٦۷٤).‏ 
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اہ ي ر س ت ےر ع ور اک 
٣‏ - لجال ضيب ينا اڪسبا وللسا ضيب ي 
وم و ری ع 


ان4 . . . للد مل حط الأسين4. 


الفطرة ابتداءً؛ ومع واقعيات الحياة العائلية والاإنسانية ف کل 
حال. يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخر» عرفته البشرية 
فى جاهليتها القديمة» أو جاهليتها الحديثة» في أية بقعة من بقاع 
الأرض على الإطلاق. 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاء ويوزع الأنصبة 
على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا التكافل. فعصبة 
الميت هم أولى من يرثه - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة 


لآنهم هم كذلك أقرب من يتكفل به» ومن يؤدي عنه في 
الديات والمغارم. فهو نظام متناسق › ومتکامل. 


وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس 
واحدة. فلا يحرم امرأة ولا صغيراً لمجرد أنه امرأة أو صغير. لأنه 
مع رعايته للمصالح العملية - كما بينا في الفقرة الأولى - يرعى 
كذلك مبدأً الوحدة فى النفس الواحدة. فلا يميز جنسا على جنس 
إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي. 


وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة» وفطرة 
الإنسان بصفة خاصة. فيقدم الذرية في الإرث على الأصول وعلى 
بقية القرابة. لأن الجيل الناشىء هو أداة الامتداد وحفظ النوع. 
فهو أولى بالرعاية - من وجهة نظر الفطرة الحية - ومع هذا فلم 
يحرم الأصول» ولم يحرم بقية القرابات. بل جعل لكم نصيبه. مع 
مراعاة منطق الفطرة الأصيل. 
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وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة 
الكائن الحي - وبخاصة الإنسان - في أن لا تنقطع صلته بنسله» 
ون تد فی هذا النسل. ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه 
الرغبة» ويطمئن اللإنسان الذي بذل جهده في ادخار شيءَ من 
ثمرة عمله» إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل»› وأن 
جهده سيره أهله من بعده. مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد» ومما 
يضمن للأمة النفع والفائدة - في مجموعها - من هذا الجهد 
المضاعف. مع عدم الإخلال بمبداً التكافل الاجتماعي العام 
الصريح القوي في هذا النظام. 


وأخيراً فهو نظام يضمن تفتيت تفتيت الئروة المتجمعة› على رأس 

کل جيل › وإعادة TT‏ مجالاً لتضخم 
الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة - كما يقع في الأنظمة التي 
تجعل الميراث لأكبر ولد ذكرء أو تحصره فى طبقات قليلة - 
وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم 
الاقتصادي في الجماعة› ورده إلى الاعتدال» دون تدخل مباشر 
من السلطات. . هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية 
بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح. فأما هذا التفتيت 
المستمر والتوزيع المتجدد؛ فيتم والنفس به راضية» لأنه يماشي 
فطرتها وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله 
لهذه النفس وتشريع الناس. (ج۱ ۔ .)٥۹٩‏ 

الكلامية»› e,‏ و اك ا al‏ 
الدين ى هذه لابا بل الحق انه نظام شامل › يريد أن يقضیى 
على سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية في العالم» ويقطع 
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برعا ویستیدل بها نظام صالحاء ومتهاجا مدلا پری آنه 
خير للإنسانية من النظم الأخرى» وأن فيه نجاة للجنس البشري 
من أدواء الشر والطغيان» وسعادة له وفلاحا فى العاجلة والأجلة 
معا ۴7 ص٤5‏ 1 


۸ ۔ ولا اق من قوي جات ايد لبهم عل سوي إن 
َه لا يحب ييي @4. 

إن الإسلام يعاهد ليصون عهده؛ فإذا خاف الخيانة من غيره 
نبذ العهد القائم جهرة وعلانية؛ ولم يخن ولم يغدر؛ ولم يغش 
ولم يخدع؛ وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم. فليس 
بينه وبينهم أآمان. . وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من 
الشرف والاستقامة» وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة.. إنه لا 
يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى 
عهود وموائیق لم تنقض ولم تنبذ؛ ولا روع الذين لم يأخذوا 
حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم.. فأما بعد نبذ 
العهد فالحرب خدعة» لأن كل خصم قد أخذ حذره؛ فإذا جازت 
الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل! وكل وسائل 
الخدعة حينئذ مباحة لأنها ليست غادرة! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع؛ ويريد للبشرية أن 
تعف؛ فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب؛ وهو يكافح لأسمى 
الغايات وأشرف المقاصد؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم 
الوسيلة الخسيسة. 

إن الإسلام يكره الخيانة» ويحتقر الخائنين الذين ينقضون 
العهود؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في 
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سبيل غاية مهما تكن شريفة. . إن النفس الإنسانية وحدة لا 
تتجزاً؛ ومتى استحلت لنفسها وسيلة خيسةء فلا يمكن آن تظل 
محافظة على غاية شريفة.. وليس مسلماً من يبرر الوسيلة 
بالغايةء فهذا المبداً غريب على الحس الإسلامى والحساسية 
الإسلاميةء لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين 
الوسائل والغايات. . إن الط الممرع لا يغخري المسلم بخوض 
بركة من الوحل» فإن الشط الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة 
فى النهاية. . من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الله 
الخيانة: 
لن له لا يحب اَلايِ4. (ج۳ - ص١٤١٠).‏ 


د إن الإسلام إنما يستبقي الأسرى لديهء ليلمس 
في قلوبهم مكامن الخير والرجاء والصلاح» وليوقظ في 
فطرتهم أجهزة الاستقبال والتلقي والتأثر والاستجابة للهدى. لا 
يلين اتقاماء ولا السخرهم انخغلالا؟ كما كانت به 
فتوحات الرومان؛ وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام! 
(ج۳ ۔ ص۹۳٥٥۱).‏ 

۰ ہے إن الإسلام لیس افا راء وقع مرة» ثم مضصی 
التاريخ وخلفه وراءه. . إنه اليوم مدعو لأداء دوره الذي داه 
مرة؛ في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة 
والتصورات والعقائد والقيم والموازين والتقاليد. ا التى واجهها 
أول مرة. (ج۳ ۔ ص۱۲۹۹). 
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نوژ علی نور 


۱ - منهج هذا القرآن العجيب» في مخاطبة الكينونة 
البشرية بحقائق الوجود.. وهو منهج يواجه هذه الكينونة 
بجملتهاء لا یدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه في السياق الواحده 
ولا يدع نافذة واحدة من نوافذها لا يدخل منها إليها؛ ولا یلع 
خاطرا فیها لا یجاوبه» ولا یدع هاتفا فیها لا یلبيه! 

منهج هذا القرآن العجيب» وهو يتناول قضايا هذا الوجود» 
فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه وعقله بالتسليم 
المطلق» والتجاوب الحي» والرؤية الواضحة. وما يطابق كذلك 
O CR DE‏ 
الوجهة الصحيحة. 

منهج هذا القرآن العجيب» وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية 
خطوة خطوة» ومرحلة مرحلة؛ ويصعد بها - في هينة ورفق» 
وفي حيوية كذلك وحرارة» وفي وضوح وعلى بصيرة - درجات 
السلم في المرتقى الصاعد. إلى القمة السامقة. . في المعرفة 
والرؤية» وفى الانفعال والاستجابة» وفى التكيف والاستقامة» 
رقي اليقين راق رفي الا الط اة : إلى حقاتق هذا 
الوجود الصغيرة والكبيرة.. 


٦١ 
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منهح هذا القرآن العجيب» وهو يلمس الفطرة الإنسانيةء 
من حيث لا يحتسب أحد من البشر أن يكون هذا موضع لمسة! 
أو أن يكون هذا وتر استجابة! فإذا الفطرة تنتفض وتصوت 
وتستجيب. ذلك أن منزل هذا القرآان هو خالتق هذا الإإنسان الذي 
يعلم من خلق» وهو أقرب إليه من حبل الوريد! 


ذلك المنهح؟.. أم المادة ذاتها التي يعرضها القران في هذا 
المنهج. . وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ منه القول شيئاً. . 


لفل لو کان لر یادا لکت ری لاحر مل أن تقد کلمت ر 
وؤ جتنا ملو مددا €6 . . #ولو أتما ف الارض من سجرة اقلم 
r >‏ > ر ےم ر :۳ ر م 

الس دم فس عدف عة اکر ا دت کے ان 4 


إن الذي يكتب هذه الكلمات› قضی - ولله الحمد والمنة - 
تى الصخة الراعبة الدارسة لهذا الكات خهمة وعشرين غاما. 
حقول المعرفة الإنسانية - ما طرقته معارف البشر وما لم تطرقه - 
ويقراً فى الوقت ذاته ما يحاوله البشر من بعض هذه الجوانب. . 
القران؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة» وتلك النقر 
الضخيرة:.وتلك الستقعات الاسة اغا 


فی النظرة الكلية فص هذا الوجود» وطبيعته» وحفقيقته» 
وجوانبه» وأصله» ونشاته» وما وراءه من أسرار؛ وما فی کیانه 
من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء. . الموضوعات 
التى تطرق جوانب منها «فلسفة» البشر!.. 

فى النظرة الكلية إلى «الإنسان» ونفسه» وأصلهء ونشأته» 
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ومكنونات طاقاته» ومجالات نشاطه؛ وطبيعة تركيبه» وانفعالاته» 
واستجاباته» وأحواله وأسراره. . الموضوعات التي تطرق جوانب 
منها علوم الحياة والنفس والتربية والاجتماع! والعقائد والأديان.. 

في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية؛ وجوانب النشاط 
الواقعى فيها؛ ومجالات الارتباط والاحتكاك» والحاجات 
المتجددة وتنظيم هذه الحاجات.. الموضوعات التي تطرق 
جوانب متها التظريات والمذاهب الأجتماعية والأقتصادية 
والسياسية . . 


وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا 
القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحار في كثرتها ووفرتها! 
فوق ما في هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة! 

إنني لم أجد نفسي مرة واحدة - في مواجهة هذه 
الموضوعات الأساسية - في حاجة إلى نص واحد من خارج هذا 
القرآن - فيما عدا قول رسول الله ية وهو من آثار هذه القرآن - 
بل إن أي قول آخر لیبدو هزیلاً - حتى لو كان صحيحاً - إلى 
جانب ما يجده الباحث في هذا الكتاب العجيب.. 

إنها الممارسة الفعلية التي تنطق بهذه التقريرات؛ والصحبة 
ار ےق اجات آل وا حه وال کے هة 
ال عات ا یی آنا على هذا الكات: ر وت اا 
ومن حولاء البشر جميعاً ليضيفوا إلى كتاب الله شيعا بما يملكون 
من هذا الثناء! 

لك كان ها الاب خر مدر المخرفة والكرية وال جه 
والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد. . جيل لم يتكرر بعد في 
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تاريخ البشرية - لا من قبل ولا من بعد - جيل الصحابة الكرام 
الذين أحدثوا في تاريخ البشرية ذلك الحدث الهائل العميق 
الممتدء الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن.. 


لقد كان هذا المصدر هو الدئ أنشا = بمشيثة الله وقدرة.- 
هذه المعجزة المجسمة في عالم البشر. وهي المعجزة التي لا 
تطاولها جميع المعجزات والخوارق التي صحبت الرسالات 
جا زی مج وائعة تهر أن كان ذلك الجيل 
الفريد ظاهرة اة فريدة. .. 


ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة» 
والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام» تحكمه الشريعة التي جاء 
بها هذا الكتاب» ويقوم على قاعدة من قيمه وموازینه» وتوجيهاته 
وإيحاءاته. . كان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاریخ البشرية. 
حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الأخرى» التي تفوقه في 
ااافا ی ر ا ال ی ع اا 
ولكنها لا تطاوله في «الحضارة الإنسانية»! 


نفوسهم ومجتمعاتهم وحياتهم خارج هذا القرآن! كما کان الناس 
في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا القرآن!. . فأما هؤلاء 
فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة» وجهالتهم العميقة ۔ کما 
تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك - دون رؤية الخارقة 
الكونية الهائلة فى هذا الكتاب العجيب!. . فأما أهل الجاهلية 
الحاضرة» فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور «العلم البشري» 
الذي فتحه الله عليهم في عالم المادة. وغرور التنظيمات 
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والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية اليوم؛ ونموها ونضجها 
من ناحية التنظيم والتشكيل. وهو أمر طبيعي مع امتداد الحياة 
وتراكم التجارب» وتجدد الحاجات. وتعقدها كذلك! كما يحول 
تھ وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي 
والصليبي؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين 
وکتابه القويم؛؟ وعن محاولة إلهاء أهله عنه؛ وإبعادهم عن توجيهه 
المباشر. بعدما علم اليهود والصليبيون من تجاربهم الطويلة: أن 
لا طاقة لهم بأهل هذا الدين» ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب» 
عكوف الجيل الأول» لا عكوف التغني بآياته وحياتهم كلها بعيدة 
عن توجيهاته!. . هو كيد مطرد مصرٌ لئيم خبيث. . ثمرته النهائية 
هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم 
بالمسلمين - وما هم بالمسلمين ما لم يحكموا في حياتهم شريعة 
هذا الدين! - وهذه المحاولات الأخرى فى كل مكان للتعفية على 
آثار هذا الدين؛ ولتدارس قران غبر قرا يرجع إليه في تنظيم 
الحياة كلهاء ويرد إليه كل اختلاف» وكل نزاع في التشريع 
والتقنين لهذه الحياة؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله 
في هذه الشؤون!!! 

إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم. لأنهم لا يعرفونه 
إلا تراتيل وترانيم وتعاويذ وتهاويم! بعدما صرفتهم عنه قرون 
من الكيد اللئيم» ومن الجهل المزري» ومن التعاليم 
المغرورة» ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع النكد 
الخبيث! (ج۳ ۔ ص١١٤١).‏ 


۲ - إننا لنبخس القرآن قدره» إذا نحن قرأناه وفهمناه على 
انه حدیث عن جاهليات كانت! إنما هو حديث عن شتى 
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الجاهليات في كل أعصار الحياة. ومواجهة للواقع المنحرف دائماً 
ورده إلى صراط الله المستقيم. (ج٣‏ صض۱۲۱۹). 


۳ - إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة. ولا 
يقرر حقيقة إلا ليغير بها باطلاً. . إنه يتحرك حركة واقعية حية في 
وسط واقعي حي . إنه لا يقرر حقائقه للنظر المجرد» ولا يقص 
قصصه لمجرد المتاع الفنى! (ج۳ - ص٣١٤۱۲).‏ 
بالانصراف عن هذا القرآن. . وإن الآية الواحدة لتصنع أحياناً في 
النفس - حين تستمع لها وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر 
والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك والطمأنينة والراحة» والنقلة 
البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة. . مما لا يدركه إلا من ذاقه 
وعرفه! 

وإن العكوف على هذا القرآن - في وعي وتدبر لا مجرد 
التلاوة والترنم! - لينشى في القلب والعقل من الرؤية الواضحة 
البعيدة المدى؛ ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة؛ ومن الحرارة 
والحيوية والانطلاق! ومن الإإيجابية والعزم والتصميم؛ ما لآ تدانيه 
رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب! 

وإن رؤية حقائق الوجود - من خلال التصوير القرآني - 
وحقائق الحياة» ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها وحاجاتها من 
خلال التقريرات القرآنية» لهى رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة. 
تهدي إلى معالجتها وإلى مزاولتها بروح أخرى» غير ما توجه إليه 
سائر التصويرات والتقريرات البشرية.. 

وهذا كله أرجى إلى الرحمة. (ج۳ - ص١ .)١٤١‏ 
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٥‏ _ إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية» بما يعلم 
خالقها من تركيبها الخفي» وبما يطلع منها على الظاهر والباطن» 
وعلی المنحنيات والدروب والمسالك! 


وهو - سبحانه - يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة. 
ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن 
الشف يها ومن هنا ينها إلى فة ية الأموال 
والأولاد. . لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها. فهي 
من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء؛ ليرى الله 
فيها صنيع العبد وتصرفه. . أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ 
أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟ ونبلوكم بالشر 
الك كه فف ل تكن ال رالمان ,دهفاي اها 
كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا! ومن الرخاء العطاء هذه 
الآموال والأولاد. (ج۳ ۔ ص۹۸٤١).‏ 


- إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها؛ فلا 
يخاطب ذهنها المجرد مرة. وقلبها الشاعر مرة. وحسها المتوفز 
مرة. ولكنه يخاطبها جملة» ويخاطبها من أقصر طريق؛ ويطرق 
كل أجهزة الاستقبال والتلقى فيها مرة واحدة كلما خاطبها. . 
و ا ا الات تراك و اا ا اع ا 
الوجود كلهاء لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاولها 
البشر في تاريخهم كله أن تنشئها بهذا العمق» وبهذا الشمول» 
وبهذه الدقة وهذا الوضوح» وبهذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضا! 
(ج۳ -۔ ص۱۷۸۸). 


۷ - هذا القرآن يعطيك بمقدار ما تعطيه؛ ويتفتح عليك في 
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كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له 
نفسك؛ ويبدو لك في كل مرة جديداً كأنك تتلقاه اللحظة» ولم 
تقرأه أو هة أو تعالجه من قبل! (ج٤‏ - صض۲۰۳۹). 

۸ ۔ ل هدا لرن بہدی لل ہے آم ). 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم» 
فيشمل الهدى أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو مكان؛ 
ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق» وکل خير يهتدي 
إليه البشر في كل زمان ومكان. 

E:‏ للق ر اوم . . في عالم الضمير والشعور› 
بالعقيدة الواضحة البسرطة الى ل تعقيد فيها ولا غموض › والتی 
تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة» وتطلق الطاقات البشرية 
الصالحة للعمل والبناء» وتربط بين نواميس الكون الطبيعية 
ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق. 

و دى لى هى آم4 . . في التنسيق بين ظاهر الإنسان 
وباطنه» وبين مشاعره وسلوکه» وبين عقيدته وعمله» فإذا هی 
كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم» متطلعة إلى أعلى 
وهي مستقرة على الأرض» وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان 
إل اله ولو کان عدا العمل ماعا واتقاغا بالحاة 

و# دى لى هے آم4 . . في عالم العبادة بالموازنة بين 
التكاليف والطاقةء فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل 
وتيأس من الوفاء. ولا تسهل وتترخص ححتى تشبع في النفس 
الرخاوة والاستهتار. ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود 
الاحتمال. 
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ول یہدی لی هے أفرم .. فغ ان م 
Na‏ ا وکات رعا وول اسا 
ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر 
بالرأي والهوى» ولا تميل مع المودة والشنآن؛ ولا تصرفها 
المصالح والأغراض. الأسس التي آقامها العليم الخبير لخلقه» 
وهو أعلم بمن خلق» وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض 
وقي كل جل ودم الي هي افر في تظام الحكم ونطام 
الإنسان. (ج٤‏ - ص١٠۲۲).‏ 


ا الإسلام هى القرآن. وهو كتاب يرسم 
منهجاً كاملا للحياة. ويخاطب الفكر والقلب» ويلبي الفطرة 
القويمة. ويبقى مفتوحاً للأجيال المتتابعة تقرؤه وتؤمن به إلى يوم 
القيامة. أما الخارقة المادية فهي تخاطب جيلا واحدا من الناس» 
وتقتصر على من يشاهدها من هذا الجيل. (ج٤‏ - ص‌۲۲۳۷). 


١‏ - سیبقی القرآن کتاباً مفتوحاً للأجيال» يهتدي به 
من هم بعد في ضمير الغيب» وقد يكون منهم من هو 
أشد إيمانا وأصلح عملاء وأنفع للإسلام من كثير سبقوه. 
(ج٤‏ - ص۲۲۳۸). 


-١‏ لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة» ويقيم لها نظاماًء 
فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وتعلم به البشرية 
هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل. ومن ثم فقد جاء هذا 
لفرت مفرةا وف الساجات الرافحة كلك الامة روفي الملاسات 
التي صاحبت فترة التربية الأولى. والتربية تتم في الزمن الطويل»› 
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وبالتجربة العملية في الزمن الطويل. جاء ليكون منهجاً عملياً 
يتحقق چا جزءاً شی مرحلة الإإعداد» ل ها قرا ولا فكرة 
تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني! 


وتلك حكمة تروله متشرقاء لا كتابا كام نة الليطة 
الأولى. 


ولقد تقلقاه الجل الأول من المسلمين على هذا المي 
تلقوه توجيها يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه آمر أو نهي› 
وكلما تلقوا منه أدباً أو فريضة. ولم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية 
كما كارا باخدون الشعر والادبة ولا تسلة وتلهية كما كانرا 
يأخذون القصص والأساطير فتكيفوا به في حياتهم اليومية. تكيفوا 
به في مشاعرهم وضمائرهم»› وفي سلوكهم ونشاطهم. وفي بيوتهم 
ومعاشهم. فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه مما 
ورثوه» ومما عرفوه» ومما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن. 
(ج٤‏ - ص‌۳۴٣٠أ۲۲).‏ 


۲- لقد جاء هذا القرآن ليربي أ وم مسجو : 
ويقيم نظاماً. والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال بالكلمة» 
وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع. والنفس البشرية لا 
تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل 
للمنهج الجديد. إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهح؛ 
وتتدرج في مراقیه رویدا رویدا» وتعتاد على حمل تکالیفه شیئا 
وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم الاي 
أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية» وأشد قابلية لها والتذاذاً بها 
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ولقد جاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها. وجاء في 
ا ی و ا ا عن عل پا هن 
خالقها. فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعة 
المسلمة» وهي في طريق نشأتها ونموهاء ووقق استعدادها الذي 
ينمو يوماً بعد يوم في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق. جاء 
ليكون منهج تربية ومنهاج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرا لمجرد 
اللذة أو لمجرد المعرفة. جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة» 
وتكليفاً تكليفاً. جاء لتكون آياته هي «الأوامر اليومية» التي يتلقاها 
المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيهاء كما يتلقى الجندي 
في ثكنته أو في الميدان «الأمر اليومي» مع التأثر والفهم والرغبة 
في التنفيذ؛ ومع الانطباع والتكيف وفق ما يتلقاه. 

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك 
الرس الى هه مر مايا وارك 2 وما بوا ٠‏ رات 
ا ا ف غفل المسلمون عن هذا المنهج» واتخذوا القرآن 
كتاب متاع للثقافة» وكتاب تعبد للتلاوة» فحسب» لا منهج تربية 
للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ. لم ينتفعوا من 
القرآن بشيء» لأنهم خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم 
الخبير. . (ج٥‏ - ص۲٦١٠).‏ 


۳ - إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به 
كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه. إنما القرآن كتاب يخاطب 
القلب» أول ما يخاطب؛ ويسكب نوره وعطره في القلب 
اتوي الذي فة اليا وكين وكلما فان الملن ندا 
بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن؛ وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما 
لا يدركه منه القلب الصلد الجاف؛ واهتدى بنوره إلى ما لا 
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يهتدي إليه الجاحد الصادف. وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ 
المطموس! 


وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة» وهو غافل 
أو عجرل فلا تتض له بشىء؟ وفجاة يشرق الثور فى قلبةة 
فتتفتح له عن عوالم ما کائت تخطر له ببال. وتصنع في حیاته 
صنع المعجزة فى تحويلها من منهج إلى منهج» ومن طريق إلى 
طریق. 

وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القرآن» إما 
تقوم قبل كل شيء على الإيمان. فالذي لا يؤمن قلبه بالله» ولا 
یتلقی هذا القرآن على آنه وحی من عند الله وعلى أن ما جاء فيه 
انما عر المنية الى بريد اف الاي لا بون هذا الإبماة ١‏ 
يهتدي بالقران کما ینبغي ولا یستبشر بما فيه من بشارات. 


إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة 
والتوجيه. والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز. ولن تفتح كنوز القرآن 
إلا بمفتاح الإيمان. والذين آمنوا حق الإيمان حققوا الخوارق بهذا 
القرآن. فأما حين أصبح القرآن كتاباً يترنم المترنمون بأياته» فتصل 
إلى الآذان» ولا تتعداها إلى القلوب. فإنه لم يصنع شيئاًء ولم 
ينتفع به أحد. . لقد ظل کنزا بلا مفتاح! (جه - ص‌٣۲٠۲).‏ 


٤‏ - جاء هذا القران الكريم ليخاطب الفطرة البشرية 
بمنطقها. نزله الذي خلق هذه الفطرة» والذي يعلم ما يصلح لها 
وما يصلحهاء ويعلم كيف يخاطبهاء ويعرف مداخلها ومساربها. 
جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة المكنونة فيها من قبل؛ 
والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن» لأنها قائمة عليها أصلا 
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فى تكوينها الأول. . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق 
ونرد والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب الوجود 
كله المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إنما تغشى على الفطرة 
غواش من دخان هذه الأرض؛ وتغمرها غمرات من فورة اللحم 
والدم؛ وتنحرف بها عن الطريق دفعات من الهوى والشهوة. هنا 
يجىء هذا القران ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه؛ ويعرض 
عليها الحقيقة التي غفلت عنها بالأسلوب الذي تألفه؛ ويقيم على 
أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله» مستقيما مع العقيدة» 
مستقيما مع الفطرةء ستقيما على الطريق إلى الخال الراحد 
المدبر الخبير.. (ج٩‏ - ص .)۲۷۸۰٠‏ 


٠‏ - إن هذا القرآن ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا 
الم شا و وتران و فوا شل عاد ق ج 
وتطلع وإعزاز. إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة» ويجاوب 
المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة والحنين! (ج° - ص٤۲۷۸).‏ 

١‏ _ إن الكيان الإنسانى ليهتز ويرتجف ويتزايل ولا يملك 
التماسك أمام هذا القرآن» کنا تفتح القلب» وصفا الحس» 
وارتفع الإدراك» وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة. وإن هذه 
الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة اللإنسان» ومعرفته بهذا 
الكون وما فيه ومن فيه. فليست هي مجرد وهلة تأثيرية وجدانية 
غامضة. فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطاباً مباشراً. 
زهي ححا كلك خين بخاظي لقب المجرب » والعقل 
المثقف» والذهن الحافل بالعلم والمعلومات. وإن نصوصه ليتسع 
مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت 
درجة العلم والثقافة والمعرفة» ما دامت الفطرة مستقيمة لم 
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تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء مما يجزم بأن هذا القرآن صنعة 
غير بشرية على وجه اليقين» وآنه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب العالمین. (ج٩‏ - ص۲۸۰۹). 

۷ -- إن لهذا القرآن لروحا! وإن له لصفات الحى الذي 
ا اک حو ف قلت ,س رور وات 
لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبك وخلصت له 
بروحك! وإنك لتشتاق منه إلى ملامح وسمات» كما تشتاق إلى 
ملامح الصديق وسماته» حين تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح 
ظلاله! ولقد كان رسول الله ية يحب أن يسمع تلاوة القرآن من 
غيره؛ ويقف على الأبواب ينصت إذا سمع من داخلها من يرتل 
هذا القرآن. كما يقف الحبيب وينصت لسيرة الحبيب! 

والقرآن حكيم. يخاطب كل أحد بما يدخل في طوقه. 
ويضرب على الوتر الحساس في قلبه. ويخاطبه بقدر. ويخاطبه 
بالحكمة التي تصلحه وتوجهه. ۰ 

والقرآن حكيم. يربي بحكمة» وفق منهج عقلي ونفسي 
مستقيم. منهج يطلق طاقات البشر كلها مع توجيهها الوجه الصالح 
القويم. ويقرر للحياة نظاماً كذلك يسمح بكل نشاط بشري في 
حدود ذلك المنهج الحکیم. (ج٩‏ ۔ ص‌۲۹۱۹۸). 

۸ - لقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة 
في كنف السماء» موصولين مباشرة بالله؛ يطلعهم أولاً بأول على 
ما في نفوسهم؛ ويشعرهم أولاً بأول بان عينه عليهم» ويحسبون 
هم حساب هذه الرقابة» وحساب هذه الرعاية» في كل حركة 
وكل هاجسة تخطر في ضمائرهم؛ ويلجأون إليه أول ما يلجأون» 
واثقین انه قريب مجيب. 
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ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولاً 
بالقلب البشري» يصنع به حين يتفتح له ما لا يصنعه السحر؛ 
ويحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير! 

وبقي هذا القرآن منهجاً واضحاً كاملا صالحاً لإنشاء حياة 
إنسانية ترو فی کل ب وقي کل ریالم حياة إنسانية تعيش 
في بيئتها وزمانها في نطاق ذلك المنهح الإلهي المتميز الطابع» 
بكل خصائصه دون تحريف. وهذه سمة المنهح الإلهي وحده. 
وهی سمة كل ها يحرج من يد القدرة الإلمة. 

إن البشر يصنعون ما يغني مثلهم» وما يصلح لفترة من 
الزمان» ولظرف خاص من الحياة. فأما صنعة الله فتحمل طابع 
الدوام والكمالء والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات في كل 
ظرف وفى كل حين؛ جامعة بين ثبات الحقيقة وتشكل الصورة 
کی اقساق جیب ( ۵ ۲:۸ 

تی هدا القراة شرا خاصا شر پە گل من 
يواجه نصوصه ابغداء قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها. 
إنه يشعر بسلطان خاص فى عبارات هذا القرآن. يشعر أن هنالك 
ما وا ا ا را الل من ا ون هاف 
را ا شک في الخ بمجرد الاستماع لهذا القرآن. يدركه 
بعض الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضا» ولكنه على كل 
حال موجود. هذا العتضر الذي يتسكب فى الخسشء 
تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ أهو ال الكامن فيها؟ أهو 
الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتميز 
من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أآهي هذه العناصر كلها 
مجتمعة؟ أم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟! 
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ذلك سر مودع في کل نص قراني» يشعر به کل من يواجه 
نصوص هذا القرآن ابتداء. . ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة 


بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القران كله: 


والقلب والعقل. التصور لحقيقة الوجود الإنساني» وحقيقة 
الوجود كله» وللحقيقة الأولى التي تنبع منها كل حقيقة. 


وفي الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل 
الصحيح في الإإدراك البشري. وهو يخاطب الفطرة» خطابا 
خاصاًء غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين؛ وهو يقلب 
القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله» ويعالجه علاج 
الخبير بكل زاوية وكل سر فيه. 


وفي الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته کلهاء 
والاستواء على أفق واحد فيها كلها. مما لا يعهد اطلاقاء في 
أعمال البشر» التي لا تستقر على حال واحدة» ولا تستقيم على 
مستوى واحد» ولا تحيط هكذا بجميع الجوانب» ولا تملك 
التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص» ولا تفريط فيه ولا 
إفراط» والتناسق المطلق الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء 
في ذلك الأصول والفروع. 

فهذه الظواهر المدركة.. وأمثالها.. مع ذلك السر 
الخافي الذي لا سبيل إلى إنكاره... مما يسبغ على هذا 
الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور. وهي مسألة 
لا يماري فيها إنسان يحترم حسه» ويحترم نفسه» ويحترم 
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الحقيقة التي تطالعه بقوة وعمق ووضوح › حیثما واجه هذا 
القرآن بقلب سليم. (جا ت ص ۳۳۹۹). 


٠‏ - إن القرآن كان يبني أمة. كان يبنيها لتقوم على أمانة 
دينه في الأرض»› ومنهجه في الحياة» ونظامه في الناس ولم یکن 
بد أن يبني نفوسها أفرادا ويبنيها جماعة» ويبنيها عملا واقعا. . 
كلها في آن واحد. . فالمسلم لا يبنى فرداً إلا في جماعة. ولا 
يتصور الإسلام قائمأً إلا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط» 
وذات نظام » وذات هدف جاع منوط ف الوقت ذاته بكل فرد 
فيها. هو إقامة هذا المنهج الإلهي في الضمير وفي العمل مع 
إقامته في الأرض. وهو لا يقوم في الأرض إلا في مجتمع یعیش 
ويتحرك ويعمل وينتح في حدود ذلك المنهج الالهي. 


والإسلام على شدة ما عني بالضمير الفردي وبالتبعة 
الفردية» ليس دين أفراد منعزلين» كل واحد منهم يعبد الله في 
صومعة . . إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته» ولا 
يحققه بطبيعة الحال في حياته. 


ولم يجئ الإسلام لينعزل هذه العزلة. إنما جاء ليحكم حياة 
البشرية ويصرفها. ويهيمن على كل نشاط فردي وجماعي في كل 
تجاه وال ةل تع ارادا انا تح جماعات اها 
والإسلام جاء ليحكمها وهي كذلك. وهو مبني على أساس أن 
البشر يعيشون هكذا. ومن ثم فان آدابه وقواعده ونظمه كلها 
فهو يصوغ هذا الضمير على أساس أنه يعيش في جماعة. وهو 
والجماعة التي يعيشون فيها يتجهون إلى الله ويقوم - فيها - على 
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أمانة دينه فى الأرض» ومنهجه في الحياة» ونظامه في الناس. 
ومنذ اليوم الأول للدعوة قام مجتمح إسلامي ك أو جماعة 
مسلمة _ ذات قيادة مطاعة هى قيادة رسول الله ية وذات 
التزامات جماعية بين آفرادهاء وذات كيان يميزها عن ساثر 
الجماعات حولهاء وذات آداب تتعلق بضمير الإنسان مراعى فيها 
- في الوقت ذاته - حياة هذه الجماعة. . وذلك كله قبل أن تقوم 
الدولة المسلمة في المدينة. بل إن قيام تلك الجماعة كان هو 


١‏ - يظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتهاء 
وقائدها الحقيقى فى طريقها الواقعى» ودستورها الشامل الكامل» 
الذي تستمد من منهج الحياةء ونظام المجتمع» وقواعد التعامل 
الدولي والسلوك الأخلاقي والعملي. (ج٠‏ - ص٤١١).‏ 

۲ - القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي» ورائدها 
الناصح› وأنه هو مدرستها التي تلقت فيها دروس حياتها. 
(ج۱ - ص۱٣۲).‏ 

۳ - إن هذا القرآن ينبغى أن يقرا وأن يتلقى من أجيال 
الأمة المسلمة بوعي.. وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية٬‏ 
تتنزل اليوم» لتعالج مسائل اليوم» ولتنير الطريق إلى المستقبل. لا 
على أنه مجرد كلام جميل يرتل» أو على أنه سجل لحقيقة 
مضت ولن تعود. جا - ص۱٦۲).‏ 

٤‏ - لن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده 
توجيهات حياتنا الواقعة فى يومنا وفى غدناء كما كانت الجماعة 
السلة الرلى كافك اسن عه ارج الحاضر في شرون 
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حياتها الواقعة. . وحين نقرأً القرآن بهذا الوعى سنجد عنده ما 
رل وجا فة جاتب لطر على اال الساعى اة 
كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم 
الط ورل لا عدا فافعلو وعدا ل لر وقول 20 هدا 
عدو لكم وهذا صديق. وتقول لنا: كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا 
فاتخذوا من العدة. وتقول لنا حديثا طويلا مفصلا دقيقا فى كل ما 
يعرض لنا من الشؤون. . وسنجد عندئذ في a‏ 
وسندرك معنى قوله تعالى: ياي الي انوا أستجييو ب 
وللرسشول ذا دک لا يڪم 4. فهي دعوة للحياة. . للحياة 
الدائمة المتجددة. لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من 
صفحات التاریخ. (ج۱ - ص۱١۲).‏ 


٥‏ _ ستظل هناك فجوة عميقة بيننا وبين القران ما لم 
نتمثل فی حسناء ونستحضر فی تصورنا أن هذا القرآن خوطبت به 
أمة ا ذات وجود ا ووجهت به أحداث واقعية فى 
ا وریت و کا ا ی ی ا 
الأرض» وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وفي 
رقعة من الأرض كذلك» معركة تموج بالتطورات والانفعالات 
والاستجابات. (ج۱ - ص۸٤۳).‏ 


۲ - هذا القران هو كتاب هذه الدعوة. هو روحها وباعثها. 
وهو قوامها وکيانها. وهو حارسها وراعيها. وهو بیانها وترجمانها. 
وهو دستورها ومنهجها. وهو في النهاية المرجع الذي تستمد منه 
الدعوة ‏ كما يستمد من الدعاة - وسائل العملء ومناهح الحركة» 
وزاد الطریق. (ج۱ ۔ ص۸٤۳).‏ 
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۷ - معجزة القرآن البارزة تكمن في آنه نزل لمواجهة واقع 
معين في حياة أآمة معينة» في فترة من فترات التاريخ محددة» 
وخاض بهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية 
کله معها» ولکنه - مع هذا - یعایش ويواجه ويملك آن وجه 
الحاضرة» وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في 
شؤونها الجارية» وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولهاء 
وفي معركتها كذلك في داخل النفس» وفي عالم الضمير بنفس 
الحيوية» ونفس الواقعية التى كانت له هناك يومذاك. ولكى نحصل 
ا الفاعلة» ا 
الحيوية الكامنة» ونتلقى منه التوجيه المدخر للجماعة المسلمة في 
كل جيل. . ينبغي أن نستحضر في تصورنا كينونة الجماعة 
المسلمة الأولى التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة. . كينونتها 
وهي تتحرك في واقع الحياةء وتواجه الأحداث في المدينة وفي 
الجزيرة العربية كلهاء وتتعامل مع أعدائها وأصدقائهاء وتتصارع 
مع شهواتها وأهوائهاء ويتنزل القرآن حينئذ ليواجه هذا كله» 
ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة مع نفسها التي بين 
جنبيها» ومع أعدائها المتربصين بها في المدينة وفي مكة وفيما 
حولهما. . وفيما وراءهما كذلك. (ج۱ - ص۸٤۳).‏ 


۸ _ إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها 
ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق. وهو يكشف لها 
عن حال أعدائها معها»ء وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع 
هدى الله كله. ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها» وتسمع 
توجیهاته» وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتهاء ما استطاع 
أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام.. ولكنها حين 
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زقضت ميثاقها مع ربهاء وحين اتخذت القرآن مهجوراً - وإن 
كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة» وتعاويذ ورقى وأدعية! ۔ 
أصابها ما أصابها. (ج۲ -۔ ص۹٥۸).‏ 


٩‏ - الحياة في القرآن لا تعني مدارسة القرآن» وقراءته 
والاطلاع على علومه. . إن هذا ليس «جو القرآن» الذي نعنيه. . 
إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن: هو أن يعيش الإنسان في 
جو» وفي ظروف» وفي حركة» وفي معاناة» وفي صراع» وفي 
افتمامات.. كالتي كان بتتزل فبها هذا القران». أن يعيش 
الإنسان في مواجهة هذه الجاهلية التي وجه الأرض اليوم» 
ا قلبه» وفي همه» وفي حرکته» أن (ينش ء» EE‏ 
وفي نفوس الناس» وفي حياته وفي حياة الناس» مرة أخرى في 
مواجهة هذه الجاهلية. بكل تصوراتهاء وكل اهتماماتها وكل 
تقاليدها» وكل واقعها العملي» وكل ضغطها كذلك عليه» وحربها 
له» ومناهضتها لعقيدته الربانية» ومنهجه الرباني» وكل استجاباتها 
كذلك لهذا المنهح ولهذه ال بعد الكفاح والجهاد 
والإصرار. . هذا هو الجو القرآنى الذي يمكن أن يعيش فيه 
الإنسان» فيتذوق هذا القران. . هو فی مثل هذا الجو نزل» وفى 
ا ف او ا و ق مل ا او 
معزولون عن القرآن مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته والاطلاع 
على علومه. (ج۲ - ص٣۱۹١٠).‏ 

شتا ف اال القران ‏ ار ی علو الي 
الجاهلية التي تموج في الأرض» وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة 
الهزيلة. . أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من 
معرفة الأطفال» وتصورات الأطفال» واهتمامات الأطفال. . كما 
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ينظر الكبير إلى عبث الأطفال» ومحاولات الأطفال. ولثغة 
الأطفال. . وأعجب ما بال هذا الناس؟!ما بالهم يرتكسون في 
الحماة الوبيئة» ولا يسمعون النداء العلوي الجليل. النداء الذي 
يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟ عشت أتأمل - في ظلال القرآن - ذلك 
التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود. . لغاية الوجود 
كله» وغاية الوجود الإنساني.. وأقيس إليه التصورات الجاهلية 
التي تعيش فيها البشرية» في شرق وغرب» وفي شمال 
وجوت واسال:. كف تعيش البشرية في المحعقم الاسن؛ 
وفي الدرك الهابط»ء وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع 
الزكي» وذلك المرتقى العالي» وذلك النور الوضيء؟ عشت - في 
ظلال القرآن - أحس التناسق الجيل ين ن ن 
يريدها الله» وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله.. ثم أنظر.. 
فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية» 
والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبين 
فطرتها التي فطرها الله عليها. وأقول في نفسي: أي شيطان لئيم 
هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟ 

يا حسرة على العباد!!! 

في ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان فى الوجود للمصادفة 
العمياءء ولا للفلتة العارضة: لإ کل ىء كف يدر @4. . 
ولق كل شىء فدرم قيدا#. . وكل أمر لحكمة. ولكن حكمة 
الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة: #فعسي أن 
لقتال وهو کر لک وڪي کن کرو کيا وهر يڪم وَس 


⁄ 


ل و ص و و ٤ص‏ رو ےو روہ اء ک2 کے 
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والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا 
تبعهاء والمقدمات التى يراها الئاس حتمية قد تعقبها نتائجها اوقد 
وك آله لست السات رالات ج ا كي 
الآثار والنتائج» وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشىء الآثار 
والنتائج کا السات والمقدمات سواء: للا تَذرى لمل 
اه يث بعد ذلك ماي . . وما تابو إل أن سا اّ4 . . 
والمؤمن يأاخل بالاأسبات لأنه مامور بالاأخل بهاء والله هو الذي 
يقدر آثارها ونتائجها. . والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى 
حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين› والنجوة من الهراجس 
والوساوس: #السَيطن ب ینم الفقر ويأمرڪم الفح واه يعذكم 
AO E a‏ 


عشت - في ظلال القرآن - هادئ النفس» مطمئن السريرة» 
فرير الضميرء : عشت آرى يد الله في كل خادت وفي كل آمر: 
عشت في کنف الله وفي رعایته. e gs‏ 
تعالى وفاعليتها.. من جيب المضطَرّ إا داه ويك 
اس ‰؟ . . وهو القاهر فق وباو وهو اكم لِد ® .` 
وه علب عل انر وک أ الاس لا بقلرت.. 
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0 شر َه ا لو ص ن کاو : . إن الوجود ليس 
شرو ارات ال فمك عا اة جانا ورا الع اليادة 
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المد الم المطلة :واه يخلى ما اء وسار ذلك 
تعلمت أن يد الله تعمل. ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة»ء وأنه 
ليس لنا أن نستعجلهاء ولا آن نقترح على الله شيئا. فالمنهح 
الإلهي - كما يبدو في ظلال القران - موضوع ليعمل في كل بيئة› 
وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية» وفي كل حالة من 
ت النفس البشرية الواحدة. . وهو موضوع ا انات الى 
بيش فى هذه الارض» اخدذ فى الأغعبار فطرة هذا الإئسان 
وطاقاته اناا وقوته e‏ وحالاته المتغيرة التي 
تعتريه. . إن ظنه لا يسوء بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض› 
أو يهدر قيمته في صورة من صور حياته» سواء وهو فرد أو وهو 
عضو في جماعة. كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن 
فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته التي أنشأه الله لها يوم 
أنشأه. . ولا يفترض فى كلا الحالتين أن مقومات فطرته سطحية 
تنشأً بقانون أو تكشط قلم!. . الإنسان هو هذا الكائن بعينه. 
بفطرته وميوله واستعداداته» يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفع به 
إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته» 
ويرم دات رفطره وران زهو رد في طون الكيال 
الصاعد إلى الله . . ومن ثم فإن المنهج الإلهي موضوع للمدى 
الطويل - الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن - ومن 
ثم لم يكن متعسفاً ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا 
المنهج. إن المدى أمامه ممتد فسيح» لا يحده عمر فرد» ولا 
تستحثه رغبة فانٍ» يخشى أن يعجله الموت عن تحقيق غايته 
البعيدة» كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون 
الأمر كله في جيل واحد» ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم 
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لا يصبرون على الخطو المتزن! وفي الطريق العسوف التي 
يسلكونها تقوم المجازر» وتسيل الدماء» وتتحطم القيم» 
وتضطرب الأمور. ثم يتحطمون هم في النهاية» وتتحطم مذاهبهم 
المصطنعة تحت مطارق الفطرة التى لا تصمد لها المذاهب 
المعتسفة! فأما الإسلام ر مع الفطرة» يدفعها من 
هناء ويردعها من هناك ویقومها حین تمیل» ولکنه لا یکسرها 
ولا يحطمها. إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق من الغاية 
المرسومة.. والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية 
أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف. . فالزمن ممتدء والغاية 
واضحة» والطريق إلى الهدف الكبير طويل» وكما تنبت الشجرة 
الباسقة وتضرب بجذورها في التربة» وتتطاول فروعها وتتشابك. . 
كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة. ثم 
بكوت اتا ها يريد اله أن بكوةء. والرزرعة فت سقفي غاا 
الرمال» وقد يأكل بعضها الدودء وقد يحرقها الظمأًء وقد يغرقها 
الري. ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء» وأنها 
ستغالب الآفات. كلها على آلمدى. الطريل» فلا يعتسف ولا يقلقء 
ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنةء ا 
e‏ . إنه المنهج الإلهي في الوجود کله. . #ولن َد 


انتهيت من فترة الحياة - في ظلال القرآن - إلى يقين جازم 
حاسم. . إنه لا صلاح لهذه الأرض» ولا راحة لهذه البشرية»ء 
ولا طمانيئة لهذا الإتسات ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة وا 
تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة. . إلا بالرجوع إلى الله. . 
الرجوع إلى الله - كما يتجلى في ظلال القرآن - له صورة واحدة 
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وطریق واحد. . واحد ل سواه. . إنه العودة بالحياة كلها إلى 
الكتاب وحده في حیاتها. والتحاكم إلبه وحده في شؤونها. وإلا 
فهو فساد في الأرض› والشقاوة للناس» والارتكاس في 
ل کک تعبد کک الله ر 1 
َر دی م ۲ ل یف ا ادا @ 
(ج۱ ۔ ص۱۱). 


رور خو ر 
٩۱‏ - ورل ن القن م هر و ورمة ومين . 


وفي القرآن شفاء» وفي القرآن رحمة» لمن خالطت قلوبهم 
بشاشة الإيمان» فأشرقت وتفتحت لتلقى ما في القرآن من روح› 
قطان وامان 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل 
القلب بالله» فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن؛ ويرضى 
فیستروح الرضى من الله والرضی عن الحياة؛ والقلق مرض › 
والحيرة نصب » والوسوسة داء. ومن تم هو رحمه للمؤمنين. 

وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد 
والضعف والتعب› وتدفع به إلى التحطم والبلی والانهیار. ومن 
ثم هو رحمة للمؤمنين 

وفى القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة فى الشعور 
والتفكير. فهو يعصم العقل من الشطط› ويطلق له الحرية في 
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مجالاته المثمرة» ويكفه عن إنفاق طاقته فيما لا يجدي» ويأخذه 
بمنهج سليم مضبوط» يجعل تشاظه متجا ومأموناء ,ويعضمة من 
الشطط والزلل. وكذلك هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في 
ادال بلا کت ولا طط فبحفظه سلما ماف ویدخر طاقاته 
للونتاج المثمر. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 


وفي القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء 
الجماعات» وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها. فتعيش الجماعة 


۲ - ایتا الین اموا کا تدلو بوا عر ر يڪم خی 
e‏ بر کم لمکم تد و © فن 
ت > و 


ر دوا فيه عد ا دلوا حى بدت لک ون قیل لک زجعا 
ایا مر الگ ت ر َه يتا تسوب عير @4. 


إن القرآن منهاج حياة. فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة 
الاجتماعية» ويمنحها هذه العناية» لأنه يعالج الحياة كليا وجزئياء 
لينسق بين أجزائها وبين فكرتها الكلية العليا بهذا العلاج. 
فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها 
مثابة وسكناً. ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأةء والضيق 
بالمباغتةء والتأذي بانكشاف العورات. . وهي عورات كثيرة» 
تعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة. . إنها ليست 
عورات البدن وحدها. إنما تضاف إليها عورات الطعام» وعورات 
اللباس» وعورات الأثاث» التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم 
عليها الناس دون تهيؤ وتجمل وإعداد. وهي عورات المشاعر 
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والحالات النفضسية»› فكم منا يحب أن يراه الناس وهو فی حالة 
ضعف يبكي لانفعال مؤثر» أو يغضب لشأن مثير» أو يتوجع 
لألم يخفيه عن الغرباء؟! 


ولكن كل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الآدب 
الرفيع» أدب الاستئذان؛ ويرعى معها تقليل فرص النظرات 
السانحة والالتقاءات العابرة» التي طالما أيقظت في النفوس كامن 
الشهرات والرغبات؛ وظالما نات عتها علاقات ولقاءات؛ 
يدبرها الشيطان» ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية» والقلوب 
الا هاه ` 


ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول 
هذه الآيات. وبدأً بها رسول الله - عليه الصلاة والسلام -. 


أخرج اتو داود والنسائي من حديث بي عمر الأوزاعي 
- بإسناده - عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال: زارنا 
رسول الله َيه في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الله فرد 
سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله كية؟ فقال: 
دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله ياد : «السلام عليكم 
ورحمة الله». فر كردا خفيا. ثم قال رسول الله ئ : «السلام 
عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله َي واتبعه سعد فقال: يا 
رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكشر 
علينا من السلام - فقال: فانصرف معه رسول الله ية وأمر له سعد 
بغسل فاغتسل؛ ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس» 
فاشتمل بهاء ثم رفع رسول الله ية يديه» وهو يقول: «اللهم 
اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. . ٠.‏ إلخ الحديث. 
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وأخرج او داود ت بإاسناده - عن عبدالله بن بشر قال : کان 
رسول الله ي إذا آتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه؟ ولکن من رکنه الان أو الأيسب» ويقول: «السلام 
عليكم. السلام عليكم». ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها 
ستور. 

وروی أبو داود كذلك ۔ بإسناده - عن هذيل قال: جاء 
رجل - قال عثمان: سعد - فوقف على باب النبى ب يستأذن. 
فقام على الباب - قال عثمان: مستقبل الباب - فقال له 
النبى للة: «هكذا عنك _ أو هكذا - فإنما الاستغذان من النظر». 


وفي الصحيحين عن رسول الله اا أنه قال : «لو أن امراً 
اطلع عليك بغير إذن»› فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك 


من جناح). 

وروی ابو داود - باسناده - عن ربعي قال: اتی رجل من 
بني عامر استأذن على رسول الله ية وهو في بيته فقال: أألح؟ 
فقال النبي ية لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل 
له: قل: السلام عليكم. أأدخل؟» فسمعها الرجل فقال: السلام 
عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي ئة فدخل. 

وقال هشيم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن عمر من 
حاجة» وقد آذاه الرمضاء؛ فأتى فسطاط امرأة من قريش» فقال: 
السلام علیکم. آأدخل؟ قالت : ادخل بسلام. فأعاد. فأعادت. وهو 
يراوح بین قدميه. قال: قولي: ادخل. قالت: ادخل. فدخل! 


وروی عطاء ین رباح عن ابن عباس - رضي الله عنهما» 
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قال : قلت اأستأذن على أخواتى ی ی ی ت 
واحد؟ قال : نعم. قردوت غلیة رخص لی فابی: فقال: تحب 
أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. قال: فراجعته ضا 
فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قال: قلت: نعم. قال: فاستأذن. 


الرجل اا . . وفي رواية : لیل پتخونه. 


وفي حديث آخر أن رسول الله ييه قدم المدينة نهارأى 
فأناخ بظاهرها وقال: «انتظرو! حتی ندخل عشاء - یعنی يعني آخر النهار 
حتی تمتشط الشعثة› وتستحد المغيبة). 


إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله ا 
وصحابته» بما u‏ الله من ذلك الأدب الرفيع فيع الوضىء› 
المشرق بنور اللّه. 


ونحن اليوم مسلمون» ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد 
تبلدت وغلظت. وإن الرجل ليهجم على أخيه في بيته» في ية 
لحظة من لحظات الليل والنهار» يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا 
ينصرف أبداً حتى يزعج أهل البيت فيفتحوا له. وقد يكون في 
البيت هاتف «تليفون» يملك أن يستأذن عن طريقه» قبل أن 
يجيء» ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب؛ ولكنه يهمل هذا 
الطريق ليهجم في غير أوان» وعلى غير موعد. ثم لا يقبل العرف 
أن يرد عن البيت - وقد جاء - مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة 
بلا إخطار ولا انتظار! 


ونحن اليوم مسلمون» ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة 
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فى موعد الطعام. فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا في أنفسنا من 
ذلك شيا! 'ونطرقهم قي الليل المتاخر» فإن الم بدعونا إلى 
المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا! دون أن نقدر 


ذلك اننا لا نتأدب بأدب الإسلام؛ ولا نجعل هوانا تھا لما 
جاء به رسول الله ميو إنما نحن عبيد لعرف خاطىء» ما أنزل الله 
به من سلاطان! 


ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام» يحافظون على تقاليد 
في سلوكهم تشبه ما جاء به ديننا ليكون أدبا لنا في النفس» 
رادا من تقاليدنا في السلوك. فيعجبنا ما نراهم عليه أحياناً؛ 
ونتندر به أحياناً. ولا نحاول أن نعرف ديننا الأصيل» فنفىء إليه 
مطمئنین. (ج٤‏ - ص‌۰۸٠۲). ٠‏ 


۳ - إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم - كما كانت في 
حاجة بالأمس - إلى أن تخاطب بهذا القرآن مرة أخرى. في حاجة 
إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام؛ ومن يخرجها من 
الظلمات إلى النور؛ ومن ينقذ عقولها وقلوبها من هذه الوثنية 
الجديدة؛ بل من هذا السخف الجديد الذي تلج فيه؛ كما أنقذها 
هذا الدين أول مرة! (ج۳ - ص٤١٤١).‏ 


٤‏ - إن كل سورة من سور القران ذات شخصية متفردة» 
وذات ملامح متميزة» وذات منهج خاص» وذات أسلوب معين»› 
وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد» وهذه 
القضية الكبيرة. 
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إنها كلها تتجمع على الموضوع والغايةء ثم تأخذ بعد ذلك 
سماتها المستقلة › وطرائقها المتميزة ومجالها المتخصص في علاج 
هذا الموضوع› وتحقیقی هذه الغاية. 


إن الشأن في سور القرآن - من هذه الوجهة - كالشأن في 
کے ابعر ال جاه جو کل اا کا ا 
خصائص الإنسانية» وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي 
الإنساني.. ولكنهم بعد ذلك نماذج منوعة أشد التنويع. نماذج 
فيها الأشباه القريبة الملامح» وفيها الأغيار التي لا تجمعها إلا 
الخصائص الإنسانية العامة! 


هكدا :عدت اتضور سور القران وهكذا عدت اجسهاء 
وهكذا عدت أتعامل معها. بعد طول الصحبة» وطول الألفة› 
وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه واتجاهاته» وملامحه 
وسماته! 


وأنا أجد في سور القرآن - تبعاً لهذا وفرة بسبب تنوع 
النماذج» وأنساً بسبب التعامل الشخصي الوثيق؛ ومتاعاً بسبب 
اختلاف الملامح والطباع» والاتجاهات والمطالع! 


إنها أصدقاء. . كلها صديق.. وكلها أليف.. وكلها 
حبيب.. وكلها ممتع. . كلها يجه القلت عد آلا من 
الاهتمامات طريفة» وألواناً من المتاع جديدة» وألواناً من 
الإيقاعات» وألواناً من المؤثرات» تجهل لها مذاقاً خاصاً» وجواً 
متفردا. 

ومصاحبة السورة من أولها إلى آخرها رحلة.. رحلة في 
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عوالم ومشاهد» ورؤى وحقائق» وتقريرات وموحيات» وغوص 
فى أعماق النفوس» واستجلاء لمشاهد الوجود.. 
ولكنها كذلك رحلة متميزة المعالم في کل سورة ومح کل سورة. 
(ج۳ ۔ ص۳٣٤۱۲).‏ 


ر ص 2 2 ر ت ا ت چ E a‏ 2 ص م رو 
ياء آنه لهدى الاس يما ولا يرال اليب كفرا تضم يما صتعوا 
ر8 K‏ ا ت ع رر C2 Arr‏ ار کک I‏ 
قارعة أو غل قبا من دارهم حى ياق وعد آله ك لله له يخلب 
ایک43 


ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به 
أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى. لقد صنع 
في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثاراً في 
أقدار الحياة» بل أبعد أثراً في شكل الأرض ذاته. فكم غير 
الإسلام والمسلمون من وجه الأرض» إلى جانب ما غيروا من 
وجه التاريخ؟! 


وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها. طبيعته فى دعوته وفى تعبيره. 
طبيعته في موضوعه وفي آدائه. طبيعته في حقیقته وفي ا 
إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة» يحسها كل 
من له ذوق وبصر وإدراك للكلام» واستعداد لإدراك ما يوجه إليه 
ويوحي به. والذین تلقوه وتکيفوا به سيروا ما هو أآضخم من 
الأرض» وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد. وأحيوا ما هو أخمد 
من الموتى. وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام. 
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والتحول الذي تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة 
الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه فى 
لاورس ولاه اك رمو ل الا 
رسوخهاء وتحول الأرض عن جمودهاء وتحول الموتى عن 
الموات! (ج٤‏ - ص‌۱٣۲۰).‏ 


0 0 
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بناء الأساس 


- إن العقيدة الإيمانية فى الله» وتقواه» ليست مسألة 
منعزلة عن واقع الحياةء وعن خط تاريخ الإنسان. إن الإيمان 
بالله وتقوات ليؤهلان لفيفى من بركات السماء والأرضن. وعدا 
من اللّه. ومن آوفى بعهده من الله ؟ ج٣‏ ص۱۳۳۸). 

۷ - من کان عبداً لله لا کن أن کون بدا لسرا 
(ج۳ ۔ ص۹٤۱۳).‏ 

8ا ها ا اخ اا 
القلوب» تستحیل إلى مزاج من اللحب والألفة ومودات القلوب»› 
التي تلين جاسيها» وترقق حواشيهاء وتندي جفافها» وتربط بينها 
E a O eg‏ 
الجارحة» وخفقة القلب› ترانیم من التعارف والتعاطف› والولاء 
والتناصر› والسماحة والهوادة» لا يعرف سرها إلا من ألف بین 
هذه القلوب؛ ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب! 

وهذه العقيدة تهتف للبشرية بنداء اللحب في الله ؛ وتوقع 
على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه. 

فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة التى لا يدري سرها 
إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله. 


4° 
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يقول رسول الله َ: «إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله 
تعالی» قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا 
بروح الله بينهم» على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء 
والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور. لا يخافون إذا خاف 
الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناس). . [أخرجه و داود]. 


ويقول بياة: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلمء فأخذ بيده 
تت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق عن الشحرة اليابسة فى 


البحار». . [رواه الطبراني]. 


وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب؛ وتشهد أعماله 
بأصالة هذا العنصر فى رسالته + كما تشهد الأمة التى بناها 
غل ال اھا ل کن مجرة مات م ولا مرد أعال 
مثالية فردية؛ إنما كانت واقعاً شامخاً قام على هذا الأساس 
الثابت» بإذن اله الذي لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه. 
.)١١ ٤۸ص ٣‏ 


4 - إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكاً؛ فإما 
تجرد لهاء وإما انسلاخ منها. وليس المطلوب أن ينقطع المسلم 
عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع 
واللذة؛ ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة. . كلا إنما تريد 
هذه العقيدة أن يخلص لها القلب» ويخلص لها الحب» وأن 
تكون هي المسيطرة والحاكمة» وهي المحركة والدافعة. فإذا تم 
لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة؛ 
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على أن يكون مستعداً لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع 
مطالب العقيدة. (ج۳ - ص١١١١).‏ 


٠١‏ -_ حين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة 
والمثل العالية؛ فإنها تقبع على الأرض ومصالحها القريبة وقيمها 
الدنيا؛ فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة» ولا لحقيقة كبيرة؛ 
ولا تتحرج عن البطش بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه؛ 
وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميه. أما حرمة العقيدة والحق 
والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية. 
(ج٤‏ - ص‌۱۹۲۲). 


١١‏ - إن العقيدة وخرية النفكير والإرادة والاختيار هى 
مطالب أساسية كالطعام والشراب والمسكن والجنس.. بل هي 
أعلى منها في الاعتبار» لأنها هي المطالب الزائدة في الإنسان 
على الحيوان. أي المطالب المتعلقة بخصائصه التی رر اسان ! 
والتي بإهدارها تهدر آدمیته!. (ج٤‏ - ص٤٤۴۱). ٠‏ 


١‏ _ إن العقيدة هي الركيزة الثابتة التي في حياة المؤمنء 
تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه 
الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع» وتتهاوى 
من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة التى لا تحول ولا تزول. 
هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن. ا يجب أن يستوي 
عليهاء متمكناً منهاء واثقاً بهاء لا يتلجلج فيها. ولا ينتظر عليها 
جزاء» فهى فى ذاتها جزاء. ذلك أنها الحمى الذي يلجأ إليهء 
والسند الذي يستند عليه أجل هي فى ذانها چ غل تفت 
القلب للنور» وطلبه للهدى. ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي إليهاء 
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ويطمئن لها. هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى 
الحيارى الشاردين من حوله» تتجاذبهم الرياح» وتتقادفهم 
الزوابع» ويستبد بهم القلق. بينما هو بعقيدته مطمئن القلب» 
ثابت القدم» هادئ البال» موصول يالله » مطمئن بهذا الاتصال. 
(ج٤‏ - ص۱۲٤۲).‏ 

1۰۳ إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة» ولکنه 
لا يصلح للعقيدة. فالعقيدة حق يعتنق لذاته» بانفعال القلب 
المتلقي للنور والهدى الذي لا يملك إلا أن ينفعل بما يتلقى. 
والعقيدة تحمل جزاءها فى ذاتهاء بما فيها من طمأنينة وراحة 
ورضى» فهي لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاتها. 
للقرب منه والأنس به. فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله 
ومنة. استحقاقاً على الإيمان أو العبادة! 

والمؤمن لا يجرب إلهه. فهو قابل ابتداءَ لكل ما يقدره له» 
مستسلم ابتداءِ لکل ما یجربه عليه راض ابتداءَ بکل ما يناله من 
السراء والضراء. ولبست هي صفقة في السوق بين بائع وشار» 
إنما هي إسلام المخلوق للخالق» صاحب الاسر فيه» ومصدر 
وجوده من الأساس. (ج٤‏ - ص۱۲٤۲).‏ 

٤‏ _ طبيعة هذه العقيدة تقتضى ألا يظل الإيمان فى 
القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة؛ إنما هو حقيقة حية 
فاعلة متحركة› ما تكاد تستقر في القلب ويتم تمامها حتى تتحرك 
لتحقق ذاتها في العمل والحركة والسلوك؛ ولتترجم عن طبيعتها 
بالآثار البارزة في عالم الواقع» المنبئة عما هو كائن منها في عالم 
الضمیر. (ج٩‏ - ص۲۷۸۹). 


Twitter : @ketab_n ۹۸ 


٠‏ -- العقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها 
المؤمن» فتميد الأرض من حوله وهو ثابت راسخ القدمين فوق 
إالصخرة الصلبة التي لا تميد. والعقيدة هي النجم الهادي الثابت 
على الأفق يتجه إليه المؤمن وسط الأآنواء والزوابع» فلا يضل 
ولا يحيد. فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة» 
فلا ثبات لشيء ولا لأمر في نفس صاحبهاء ولا قرار له على 
وجهة» ولا اطمئنان إلى طریق. (ج٥‏ ۔ ص۹٤٠۳).‏ 


Î‏ - مِثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. . کل 
الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها. والمسلمون الذين 
غبرت بهم أجيال كثيرة» والذين يعيشون في هذا الزمان» وهم 
يخملرن أسماء المسلمين ولا يعملون عمل المسلمين. وبخاصة 
أولئك كلهم كالحمار يحمل أسفارا. وهم کثیرون کثیرون! 
قلست المسالة سالة كت تخل وتدرس إنما هى مسالة فق 
وعمل بما فى الكتب. (ج٦‏ - ص۹۷١٠).‏ 

۷ _ إن العقيدة الإإسلامية لا تطيق لها في الققلب 
شريكاً» ولا تقبل شعاراً غير شعارها المفرد الصريح»› إنها لا 
صغر. (ج۱ - ص۳۲٠).‏ 

۸ _- إن صاحب العقيدة مدرك لسنن الله متعرف إلى 


مشيئة الله» مطمئن إلى قدر اله. إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم 


يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع» ولا يتلقى السراء 
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بالزهو› ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك» ولا يتحسر على آنه لم 
يصنع کذا لتقي کذا» أو لجل کذا بعد وقوع الأمر 
وانتهائه! فمجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة» كله قبل 
الإقدام والحركة» فأما إذا تحرك بعد التقدير والخدتیر.- فی حدود 
علمه وفي حدود أمر الله ونهيه - فكل ما يقع من النتائج› فهو 
يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم»› موقنا أنه وقع وفقا لقدر الله 
وتدبیره وحکمته» وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع› ولو أنه هو 
قدم أسبابه بفعله!. . توازن بين العمل والتسليم» وبين الإيجابية 
والتوكل» يستقيم عليه الخطوء ويستريح عليه الضمير.. فأما 
الذي يفزع قله من العقيدة فی الله على هذه الصورة المستقيمة»› 
فهو أبداً مستطارء أبداً في قلق! أبداً في (لو) و(لولا) و(ليت) 
و(وا أسفاه)! (ج۱ - ص۹۸٤).‏ 


۹ _ إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم! 
إنها يجب أن تبلغ كاملة فاصلة» وليقل من شاء من العارضين 
لھا كيف شاء» وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل› فإن كلمة 
الحق في العقيدة لا تملق الأهواءء ولا تراعي مواقع الرغبات» 
إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ. 
(ج۲ ۔ ص۹۳۸). 

٠١‏ _ إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس 
حية» وفي تنظيم واقعي» وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من 
حولها» كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحابهاء 
بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى 
نفوسهم وتنتزعها من الوسط الجاهلي. وهي في صورتها هذه 
تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم 
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وأوسع وأعمق مما تشغله «النظرية» وتشمل - فيما تشمل - مساحة 
إلنظرية ومادتها. ولكنها لا تقتصر عليها. (ج۲ - ص١٠١٠).‏ 


١‏ -- ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة» وأن تتم 
خطواتها على مهل وفي عمق وتثبت.. وهکذا ينبغي ألا تکون 
مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة» ولكن مرحلة 
ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية» متمثلة في ضمائر متكيفة 
بهذه العقيدة» ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة 
ذاتها» ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها 
المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك. لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
نموا حيأ في خضم المعركة. (ج۲ - ص١٠١٠).‏ 

۲ ۔ وما ھم بار بی ین اح إلا بدن أَنّو). 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق 
نتائجها. . وهذه قاعدة كلية في التصور لا بد من وضوحها في 
ضير المؤمن تماما زأقرب ما يمل هذه القاعدة فى .مل هذا 
لمعب انك إا عرض بوك للغار اها ترق وتكن هذا 
الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله. فالله هو الذي أودع النار خاصية 
الحرق وأودع يدك خاصية الاحتراق بها. وهو قادر على أن يوقف 
هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة خاصة یریدها؛ كما وقع 
لإبراهيم - عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين 
المرء وزوجه» ينشىء هذا الأثر بإذن الله. وهو قادر على أن 
يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها. . 
وهكذا بقية ما نتعارف عليه بآنه مؤثرات وآثار. . كل مؤثر مودع 
خاصية التأثير بإذن الله» فهو يعمل بهذا الإذن» ويمكن أن يوقف 
مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء. (ج١‏ - ص٦4).‏ 


Twitter : @k¢gtab_n ۱۰1 


۳ _ لا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود 
الكبير؛ ولا يحصر نفسه ونظره وتصوره واهتمامه ومشاعره في 
عالم الأرض الضيق الصغير.. لا بد له من هذا ليؤدي دوره 
اللائق بصاحب العقيدة. هذا الدور الشاق الذي يصطدم بحقارات 
الناس وأطماعهمء كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس. 
ويعاني من مقاومة الباطل وتشبثه بموضعه من الأرض ما لا يصبر 
عليه إلا من يتعامل م وجود اك من هذه الحياة»ء وأوسع من 
هذه الأرض› وأبقى من ذلك الفناء.. 


إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي 
ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة. وما تبلغ من تمثيل 
تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم 
الكون؛ وما يبلغ عمر الأرض بالقياس إلى الأزل والأبد. والفارق 
هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن 
تشير إليه! 


ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة 
مستعاياً على واقع الأرض الصغير. مهما تضخم هذا الواقع وامتد 
واستطال. يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود 
هذا الواقع الصغير. ويتعامل مع الوجود الكبير الذي يتمثله في 
الأزل والأبد. وفي ملك الآخرة الواسع العريض. وفي القيم 
الإيمانية الثابتة التي لا تهتز لخلل يقع في موازين الحياة الدنيا 
الصغيرة الخادعة. . وتلك وظيفة الإيمان في حياة أصحاب العقائد 
المختارين لتعديل قيم الحياة وموازينهاء لا للتعامل بها والخضوع 
لمقتضیاتها. (ج٦‏ - ص۹۲٤").‏ 
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٤4‏ _- إن الأمة فى التصور الإيمانى هى الجماعة التى 
بسب إلى غقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض؛ وليست 
هى الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض وأحدة. وهذا 
هى التصور الاق بالاسان» الذي يستمه إنسايته مى تفخة الروح 
العلوية» لا من التصاقات الطين الأرضية! (ج۱ - ص۱۱۷). 

٠‏ - إن العقيدة فى الآخرة فسحة فى التصور» وسعة فى 
النفس؛ زامتداد فى الحياة ضروري فى تكوين النفس البشرية 
ذاتهاء لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة.. كذلك هي 
ضصرورية ضط النفس عن شهواتها الصغيرة ومطامعها المحدودة؛ 
التضحيات الأليمة» عن المضي في التبشير بالخير» وفعل الخير 
والقيادة إلى الخير» على الرغم من النتائج القريبة» والتضحيات 
الأليمة.. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنهورض بتلك 
الوظيفة الكبيرة.. 

والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور 
في نفس «الإأنسان»» وضيق الرؤية واحتباسها في حدود الحس في 
إدراك «الحيوان!» وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية» والقيام 
بأمانة الله فى الخلافة الراشدة! 

لذلك كله كان التركد شديدا على عقيدة الاأحرة فى دين 
لله كله.. ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غايتها 
من السعة والعمق والوضوح.. حتى بات عالم الآخرة في حس 
الأمة المسلمة أثبت وأوضح وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه 
فعلا. . وبهذا صلحت هذه الأمة لقيادة البشريةء تلك القيادة 
الراشدة التي وعاها التاريخ الإنساني! (ج۳ - ص۸١١٤٠).‏ 
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صدق الإيمان 


١‏ _ إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى» 
کات ف الاتياء. ویرگات کي الوس ویرگات کی 
المشاعر» وبرکات في طيبات الحياة. . بركات تنمي الحياة 
وترفعها في آن.. وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي 
والانحلال. (ج۳ ۔ ص۱۳۳۹). 

۷ - إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للقلب 
المفتوح لهاء والعقل الذي يستشرفها ويتقبلهاء وإن هذا القرآن لا 
يفتح كنوزه» ولا يكشف أسراره» ولا يعطي ثماره» إلا لقوم 
يؤمنون. ولقد ورد عن بعض صحابة رسول الله مَية: كنا نؤتى 
الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. . وهذا الإيمان هو الذي كان 
يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق» ويدركون معانيه وأهدافه 
ذلك الإدراك» ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر 
وقت من الزمان. (ج۳ - ص١٠٤٠). ٠‏ 


۸ - إن الإيمان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو 
الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة؛ كما 
البشري على سواء ئ البأساء والنعماء؛ ویربطه باللّه فع حاليه» 
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فلا یتهاوی ويتهافت تحت مطارق البأساء. ولا يتنفح ويتعالى 
عندما تغمره الما : وکلا حالي المؤمن خیر. ولیس ذلك إل 
للمؤمن کما قول رسول الله 6 (ج٤‏ ت ص .)۱۸٦۰‏ 


4 - الإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن 
القلب أولاً بأول كل خالجة شيطانية» وكل اعتبار من اعتبارات 
هذه الأرض في كل حركة وكل تصرف» لتكون كلها لله» خالصة 
له دون سواه. والإيمان الخالص يححتاج إلى حسم كامل في قضية 
السلطان على القلب وغل اصرف والسلرك فلا قق في القلي 
AON eS aS‏ 
الواحد الذي لا راد لما يريد. (ج٤‏ - ص ۲۰۳۲). 


_ الإيمان بالله نور يشرق في القلب» فيشرق به هذا 
الكيان البشري» المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح الله. 
فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة»ء وإذا ما طمست فيه هذه 
الإشراقة استحال طينة معتمة. طينة من لحم ودم كالبهيمة» فاللحم 
والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها. لولا تلك الإشراقة 
التي تنتفض فيه من روح الله » يرقرقها الإيمان ويجلوهاء ويطلقها 
تشف في هذا الكيان المعتم» ويشف بها هذا الكيان المعتم. 


الإيمان بالله نور تشرق به النفس» فترى الطريق. ترى 
الطريق واضحة إلى الله» لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب. 
غبش الأوهام وضباب الخرافات. أو غبش الشهوات وضباب 
الأطماع. وت رات الظريق سارت حل هدق لا تي ولك 
تضطرب ولا تتردد ولا تحتار. 
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الإناة باه تور ترق ب الحا فا الاين كلم عا 
متساوون. تربط بينهم آصرتهم في الله وتتمحض دينونتهم له دون 
سواه» فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة. وتربطهم بالكون كله رابطة 
الخرف ةف الاو الح اا ان را قرو ف ا 
هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه. 

الإيمان بالله نور. نور العدل. ونور الحرية. ونور المعرفة. 
ونور الأنس بجوار اله» والاطمئنان إلى غدله ورحمته وحكمخه 
في السراء والضراء. ذلك الاطمئنان الذي يستتبع الصبر في 
الضراء والشكر في السراء على نور من إدراك الحكمة في البلاء. 


الإيمان بالله وحده إلهاً ورباًء منهج حياة كامل لا مجرد 
عقيدة تغمر الضمير وتسكب فيه النور.. منهج حياة يقوم 
على قاعدة العبودية لله وحده» والدينونة لربوبيته وحده» 
والتخلص من رتوبات العيك والأساء على اكم 'العحد, 
(ج٤‏ - صض۲۰۸۹). 


١‏ _ إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس 
ولوان وأوطان. إنما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل. وهو مع 
أهل الحق ضد أهل الباطل. في كل زمان وفي كل مكان. وهكذا 
يتوحد الميزان في يد المسلم على مدار التاريخ كله؛ وترتفع 
القيم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن› 
والقرابات الحاضرة أو الموغلة في بطن التاريخ. ترتفع فتصبح 
قيمة واحدة. هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع» ويقوم بها 

- إن الإيمان نور» نور في القلب ونور في الجوارح› 
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ونور في الحواس. نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث 
وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد. فالمؤمن ينظر بهذا النور» 
ر الله» فيرى تلك الحقائق. ويتعامل معها» ولا يخبط في 

طريقه ولا يلطش في خطواته! 

والإيمان بصر» يرى. رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا 
مخلخلة. ويمضي بصاحبه في الطريق على نور وعلى ثقة وفي 
اطمئنان. 
من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل! 

والإيمان حياأة. حياة و فى القلوب والمشاعر. حياة في القصد 
والاتجاه. کما أنه حركة اة مثمرة. قاصدة. لا خمود فيها ولا 
همود. ولا عبث فيها ولا ضياع. 

والكفر عمى. عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية دلائل 
وحقيقه القيم والأشخاص والأحداث والأشياء. 
اللإيمان يقعون في ظلمات من د شتى الأنواع والأشكال. ظلمات 
تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء. 

والكفر هاجرة. حرور. تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق 
وعدم الاستقرار على هدف › وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير. 

والكقر موت. موت في الضمير. وانقطاع عن مصدر الحياة 
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الأصيل. وانفصال عن الطريق الواصل. وعجز عن الانفعال 
والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي» المؤثرين في سير الحياة! 

ولکل طبيعته ولکل جزاؤه› ولن يستوي عند الله هذا وذاك. 
(ج٥‏ صض۲۹۳۹). 


۳ -- لا قيمة لعمل صالح من غير إيمان. فهذا الصلاح 
شكلى لا يعبر عن حقيقة وراءه. والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه 
ا ا ل ا ك ق ا ك 
يقوم على الإيمان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة. لا يتصل 
بمنهج ثابت واضح في الضمير» متصل بخط سير الحياة 
العريض» ولا بناموس الوجود الأصيل. فلا بد من الإيمان ليشد 
النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتهاء وتتأثر به في كل 
انفعالاتها. وحينئذ يكون للعمل الصالح معناه. ویکون له هدفه 
ویکون له اطراده وتکون له آثاره وفق المنهح الإلهي الذي يربط 
أجزاء هذا الكون کله في الناموس؛ ويجعل لكل عمل ولكل 
حركة وظيفة وأثرا في كيان هذا الوجود» وفي قيامه بدوره» 
وانتهائه إلى غایته. ب - ص ۳۲۸۰۹). ۰ 

- إن الإيمان هبة ضخمة» لا يعدلها في هذا الوجود 
شيء؛ والحياة رخيصة رخيصة» والمال زهيد زهيد» حين يوضع 
الإيمان في كفة» ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه.. 
(ج٦‏ ۔ ص٤‏ ۳۳۰). 

٥‏ _- إن موحيات الإيمان فى لمحات الوجود» وفى 
أحوال التقوس» تواجه القلب البشري حيشما توجه؛ وتتكاثر 
عليه أينما كان. وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في 
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ميزان الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد التفلت منها. 
بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليها! 


۱۲۹ - إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من 
فورها لكي تحقق ذاتها في عمل صالح. فإذا لم تتخذ هذه الحركة 
فهذا دليل على عدم وجودها أصا. ج ك ص ۳۹۸۹). 


۷ - من مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب فى صورة 
العمل الصالح. . وهذا ما يجب أن يدرکه من يرن الإيمان. . 
وما أحوجنا - نحن الذين نقول: إنا مسلمون - أن نستيقن هذه 
الحقيقة : أن الإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. فأما 
الذين يقولون: إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض» ويحاربون 
الصلاح في حقيقته الأولى وهي إقرار منهج الله في الأرض› 
وشريعته في الحياةء وأخلاقه في المجتمع» فهؤلاء ليس لهم من 
الإيمان شيء» وليس لهم من ثواب الله شيء» وليس لهم من 
عذابه واق ولو تعلقوا بأماني كأماني اليهود التي بيّنها الله في 
القرآن الكريم. (ج٠‏ - ص٠۸).‏ 


۸ - إن الإيمان بالله هو نقطة التحول فى حياة البشرية 
من العبردية لشثى القوئ» وشتى الأشياب وشتى الأغتقارات:: 
إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية» وترتفع 
بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام 
المعبود الواحد» ثم ترتفع بها فوق كل شيء وكل اعتبار. . وهي 
نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى النظام» ومن التيه إلى 
القصدء ومن التفكحك الى وحدة الاأتجاه.. فهذه البشرية دون 
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إيمان بالله والواحد» لا تعرف لها قصداً مستقيما ولا غاية مطردةء 
ولا تعرف لھا زقطة ارتکاز تتجمع حولها في جد وفي مساواة» 
كما يتجمع الوجود كله» واضح النسب والارتباطات والأهداف 
والعلاقات. (ج۱ ۔- ص۹۹٥۱).‏ 


٩۹‏ - کل زاد سوى زاد الإأيمان ينفد. وكل عدة سوى عدة 
الإیمان تفل» وکل سند غیر سند الله ینهار! (ج۱ - ص۸٤٤).‏ 


١‏ - إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى» التي لا تضعف ولا 
تفنى. . وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها. . ولن 
تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية» أن تغلب قوة موصولة 
بمصدر القوة في هذا الكون جميعاً. (ج۲ - ص۷۸۳). 


١‏ - الإيمان بالغيب هو العتبة التى يجتازها الإنسانء 
فار رة اران الى ل رة إل جا ركه راس 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك 
الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة التي 
هى امتداد للحواس - وهى نقلة بعيدة الأثر فى قور لاان 
اة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة القوى 
ھا ار ور ااه اکر ھا ورا 
ا وای کا ا ا ی یات ف 
لاض فسن فن م فى الد الضغر الى يرك راد 
كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدرکه بدیهته وبصیرته؛ 
ويتلقى أصداءه وإيحاءاته فى أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه 
أوسع في الزمان والمكان ت کل ما يدرکه وعيه في عمره 
القصير المحدود» وأن وراء الكون ظاهره وخافيه» حقيقة أكبر 
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من الكون» هي التي عنهاء واستمد من وجودها 
وجوده. . حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا 
تحط بها العقول. (ج۱ ص۳۹). 


إن الإيمان نور.. نور واحد في طبيعته وحقيقته. . وإن 
الكفر ظلمات . . ظلمات متعددة متنوعة. ولكنها كلها ظلمات. 


وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان 
بالنور» والتعبير عن الكفر بالظلمة. 

إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبشثق في 
ضمیره. تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من حولها نوراً 
ووضاءة ووضوحا. . نور يكشف حقائق الأشياء وحقائق القيم 
وحقائق التصورات» فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش» بينة 
بغير لبس» مستقرة في مواضعها بغير أرجحة؛ فيأخذ منها ما 
يأخذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا 
أرجحة فيه. . نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق 
اون ين جره و © لامرن الكرني من رل وس 
خلاله؛ ويمضي في طريقه إلى الله هينا لينا لا يعتسف ولا 
يصطدم بالنتوءات» ولا يخبط هنا وهناك. فالطريق في فطرته 
مکشوف معروف. 

وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد. فأما ضلال الكفر 
فظلمات شتى منوعة.. ظلمة الهوى والشهوة. وظلمة الشرود 
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والتيه. وظلمة الكبر والطغيان. وظلمة الضعف والذلة. وظلمة 
الرياء والنفاق. وظلمة الطع والسعر. وظلمة الشك والقلق. . . 
وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن 
طریق الله › والتلقي من غير الله» والاحتکام لغير منهح الله . . وما 
يترك اللإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد. نور الحق الواحد 
الذي لا يتلبس. حتی يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتی 
الأصناف . . وکلها ظلمات. .! (ج۱ - ص‌۲۹۳). 


۴۳ - إن العمل للحياة الأخرى لا يقف فى سبيل العمل 
افا اديا بل ته جر عر هى الاجا إلى ا ف اة ان 
في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره؛ بل تزید 
وتبارك الجهد والثمر» وتجعل الكسب طيبا والمتاع به طيباء ثم 
تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة. إلا أن يكون الغرض من متاع 
الدنيا هو الشهوات الحرام. وهذه مردية لا في الأخرى فحسب» 
بل كذلك في الدنيا ولو بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الأمم 
وفي حياة الأفراد. وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت 
الشهوات على مدار القرون. (ج٤‏ - ص۳٦۱۸).‏ 


٤‏ - إن ترك المنهح الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق 
الجهد البشري› ويکانر بتصرف البشر إزاءه. . هو خير في 
عمومه» فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها؛ 
ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها. . ذلك أن 
الناس في أمر هذا الإيمان. مجاهدتهم باللسان بالتبليغ والبيان؛ 
ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة 
الباغية. . وحتی يتعرض في هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على 
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إالجهد» والصبر على الأذىء والصبر على الهزيمة» والصبر على 
النصر أيضاً - فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة - 
وحتى يتمحص القلب» ويتميز الصف» وتستقيم الجماعة على 
الطريق» وتمضي فيه راشدة صاعدة» متوكلة على الله. 

as a 
لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان. لأنه يجاهد نفسه و في‎ 
أثناء مجاهدته للناس؛ وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تکن لتتفتح‎ 
له أبدأ» وهو قاعد آمن سالم؛ وتتبين له حقائق في الناس» وفي‎ 
الحياةء لم تكن لتتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة؛ ويبلغ هو بنفسه‎ 
وبمشاعره وتصوراته» وبعاداته وطباعه» وبانفعالاته واستجاباته» ما‎ 
لم يكن ليبلغه أبدأء بدون هذه التجربة الشاقة المريرة.‎ 

وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة» حتى تتعرض 
للتجربة والامتحان والابتلاء» وحتى يتعرف كل فرد فيها على 
حقيقة طاقته» وعلى حقيقة غايته؛ ثم تتعرف هي على حقيقة 
اللبنات التي تتألف منها. مدی احتمال كل لبنةء ثم مدى تماسك 
هذه اللبنات في ساعة الصدام. (ج۱ - ص۲۸٥).‏ 


3 % % 
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لا تنسى نصيبك من الدنيا 


٠‏ - إن العمل للحياة الأخرى لا يقف فى سبيل العمل 
للحياة الدنيا. بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى الله ف ومراقبة الله 
في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره؛ بل تزید 
وتبارك الجهد والثمر» وتجعل الكسب طيبا والمتاع به طيباء ثم 
تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة. إلا أن يكون الغخرض من متاع 
الدنيا هو الشهوات الحرام. وهذه مردية لا في الأخرى فحسب» 
بل كذلك في الدنيا ولو بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الأمم 
وفي حياة الأفراد. وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت 
الشهوات على مدار القرون. (ج٤‏ - ص۳٦۱۸).‏ 

١‏ -- الإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات 
والنزوات» ويضمن القصد والاعتدال في الحياة. والذي لا يعتقد 
بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة» وهو يظن 
أن الفرصة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة الحياة على هذا 
الكوكب» وهي قصيرة مهما طالت. وما تكاد تتسع لشيء من مطالب 
النفوس وأمانيها التي لا تنال! ثم ما الذي يمسكه حين يملك إرضاء 
شهواته ونزواته» وتحقیق لذاته ورغباته؛ وهو لا یحسب حساب 
وقفة بين يدي الله؛ ولا يتوقع ثواباً ولا عقاباً يوم يقوم الأشهاد؟ 


: 11٤ 
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ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس التي 
لا تؤمن بالآخرة» تندفع إليه بلا معوق من تقوى أو حياء. 
والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لهاء وأن تجده حسناً 
جمياا؛ ما لم تهتد بآيات الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر 
باق بعد هذا العالم الفاني. فإذا هي تجد لذتها في أعمال أخرى 
وأشواق أخرى» تصغر إلى جوارها لذائذ البطون والأجسام! 
۔- ص۲۷٦۲).‏ 


۷ _- لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس؛ 
وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلهاء فتنمو الحياة وتتجدد» 
وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. ذلك على أن تكون 
وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة» فلا ينحرفون عن طريقهاء 
ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها. والمتاع في هذه الحالة لون من 
ألوان الشكر للمنعم» وتقبل لعطاياه» وانتفاع بها. فهو طاعة من 
الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى. (ج٩‏ - ص١۲۷۱).‏ 


۸ _- لوم ل ال اا 0 ولت الذَارَ 
ال لهي الجرن لر و ما 

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهواً ولعباً حين لا 
ينظر فيها إلى الآخرة. حين تكون هي الغاية العليا للناس. حين 
يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة. فأما الحياة الآخرة فهي 
الحياة الفائضة بالحيوية. هي الحيوان لشدة ما فيها من الحيوية 
والامتلاء. 


والقرآن لا يعني بهذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة 
الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً. إن هذا ليس روح الإسلام ولا 
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اتجاهه. إنما يعني مراعاة الآخرة في هذا المتاع» والوقوف فيه 
عند حدود الله. كما يقصد الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة 
له» يكلفها ما يكلفها فلا تتأبى عليه! والمسألة مسألة قيم يزنها 
بميزانها الصحيح. فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الأاخرة کما ينبغي 
أن يستشعرها المؤمن؛ ثم يسير في متاع الحياة الدنيا على 
ضوئهاء مالكا لحريته معتدلا في نظرته: الدنيا لهو ولعب» 
والآخرة حياة مليئة بالحياة. (جه - ص .)۲۷٣۹۱‏ 

۹Q‏ - اليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري» 
وتطلعه إلى ما عند اللهء واستعلائه على أوهاق الأرض» وترفعه 
على متاع الحياة الدنيا؛ ومراقبة الله في السر والعلن وفي الدقيق 
والجليل؛ والوصول إلى درجة الإحسان التي سثل عنها 
رسول الله ية فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تکن تراه فإنه يراك). (ج٩‏ - ص٤۲۷۸).‏ 


٠‏ - الذي يعيش بلا عقيدة فى الآخرة يعيش فى 
غات کے ا را ریاد فی ف وا عا 
ی ی ا ی اک ی ا اف 
وابتلاءات لا يقوى الإنسان على رايا إلا وفي نفسه 
رجاء الآخرة» وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء. وإلا ابتغاء 
وجه الله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآخرء الذي لا 
تضيع فيه صغيرة ولا كبيرة وإن تكن مثقال حبة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي 
بها الله. والذي يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش 
ولا ريب في العذاب كما يعيش في الضلال. يعيش فيهما 
وهو حي على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء 
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على هذا العذاب الذي لقيه في دنیاه! (ج٩‏ ۔ ص٩۲۸۹).‏ 


١‏ -_ إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة. يزرع هنا وينتظر 
الحصاد هناك. (ج٦‏ - ص١٤١).‏ 


۲ - الآخرة لجام للنفس الراغبة في الشر» ومصد للقلب 
المحب للفجور. فهو يحاول (أي: الإنسان) إزالة هذا المصده 
وإزاحة هذا اللجام» لينطلق في الشر والفجور بلا حساب ليوم 
الحساب. (ج٦‏ ۔ ص۳۷۹۹). 

- لی بر اض €3 إل ا اط ©©4€. 

هذه الوجوه الناضرة. . نضرها انها إلى رها ناظرة. . 

إلى ربها. .؟! فأي مستوى من الرفعة هذا؟ آی مستوی من 
السعادة؟ 
الصحراء المنسابة. أو الروض البهيج. أو الطلعة البهية. أو القلب 
النبيل. أو الإيمان الوائق. أو الصبر الجميل.. إلى آخر مطالع 
الجمال فى هذا الوجود. . فتغمرها النشوة» وتفيض بالسعادة» 
وترف بأجنحة من نور في عوالم مجنحة طليقة. وتتوارى عنها 
أشواك الحياة» وما فيها من ألم وقبح» وثقلة طين وعرامة لحم 
ودم» وصراع شهوات وآهواء.. 

و فكيف؟ كيف بها وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله - 
ولكن إلى جمال ذات الله؟ 
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تثبيت من الله. ليملك الإنسان نفسه» فیثبت» ویستمتع بالسعادة» 
التي لا يحيط بها وصف» ولا يتصور حقيقتها إدراك! 

وی بر اض 3 بک ی رة ©4 

وما لها لا تتنضر وهي إلى جمال ربها تنظر؟ 

إن الإإنسان لينظر إلى شيءَ من صنع الله في الأرض. من 
طلعة بهية» أو زهرة ندية» أو جناح رفاف» أو روح نبیل» أو 
فعل جميل. فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه»ء فيبدو فيها 
رة ولغار كت ا حن ظط إلى جل الكمال مطااً 
من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال؟ فما تبلغ 
الكينونة الإإنسانية ذلك المقام» إل وقد خلصت من کل شائبة 
تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال! كل شائبة 
لا فيما حولها فقط› ولكن فيها هي ذاتها من دواعي النقص 
والعاجة إلى شىء ما سر الظر إلى اله 

فأما كيف تنظر؟ وباي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة تنظر؟. . 
يطلقه النص القرآنى» فى القلب المؤمن» والسعادة التى يفيضها 
على الروح» والتشوف والتطلع والانطلاق! 

فما بال أناس يحرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض 
بالفرح والسعادة؟ ويشغلونها بالجدل حول مطلق› لا تدرکه 
العقول المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته؟! 

إن ارتقاء الكينونة الإنسانية وانطلاقها من قيود هذه الكينونة 
الأرضية المحدودة» هو فقط محط الرجاء فى التقائها بالحقيقة 
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محرد تصور 5 کف یکون ذلك اللقاء. (ج 5 ص ۳۷۷۰). 


د الذين تتافسرن على كع من افا الأرض ها 
كبر وجل وارتفع وعظم» إنما يتنافسون في حقير قليل فان قريب. 
والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولكن الآخرة ثقيلة في 
ميزانه. فهى إذن حقيقة تستحق المنافسة فيها والمسابقة.. 


ومن عجب أن التنافس في اشر الآاخرة يرتفع بأرواج 
المتافسن -جععاء يتا التافن في اس الدتا خط ها جع 
زالمعي لتم الأ خرة وصح الأرضن ويعمرها ويطهرها للجميع. 
والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعاً وبيئاً تأكل فيه الديدان 
بعضها البعض. أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأآبرار 
الطيبين! 


والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما 
قد يتصور بعض المنحرفين. إنما يجعل الإسلام الدنيا مزرعة 
الآخرة» ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح 
والتقوى وظيفة المؤمن الحق. على أن يتوجه بهذه الخلافة 
إلى الله» ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله 
- سبحانه - وهو يقول: وما قت لل ولاس إلا 
یدود (@)). (ج٦‏ ۔ ص۳۸۹۹). 

٥‏ _ إن عمر المرء فى هذه العاجلة محدود» وعمره فى 
الآجلة لا يعلم نهايته إلا اله. وإن متاع هذه الأرض في ذاته 
محدود. ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر. وإن مستوى النعيم 
في هذه الدنيا معروف ومستوى النعيم هناك يليق بالخلود! فأين 
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ا فما يعهد ا من اا - ص * e‏ 


ك الذي قف عند حدود هذه الحياة الدنيا ل یمکن 
آل تسو تضورة إلى تلك الاهتمامات الرفيعة التى يحفل بها 
المؤمن» ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة. (ج١‏ - ص٤١١).‏ 


۷ -- الاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة 
السلام على روح المؤمن وعالمه» ونفي القلق والسخط 
والقنوط . . إن الحساب الختامى ليس فى هذه الأرض» والجزاء 
ارقي ل فى هك العاجلا. إ5 الاب التس سحاد 
رالعداة المطاة رة قى هاا الحا فلا ف غل الخ 
والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه. 
ولا قلق على الأجر إذا لم يوف هذه في العاجلة بمقاييس 
الناس» فسوف يوفاه بميزان الله. ولا قنوط من العدل إذا توزعت 
الحظوظ فى الرحلة القصيرة على غير ما يريد فالعدل لا بد 
واقع. وا ال ريك ظلما للعباد. (ج۱ - ص۲۰۸). 


۸ - شتان بين حياة وحياة! وشتان بين اهتمام واهتمام! 
- مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل - والذي يعيش 
لهذه الأرض وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدها. . إنما يحيا حياة 
الديدان والدواب والأنعام! ثم يموت في موعده المضروب بأجله 
المكتوب. والذي يتطلع إلى الأفق الآخر.. إنما يحيا حياة 
«الإنسان» الذي كرمه الله واستخلفه وأفرده بهذا المكان ثم يموت 
في موعده المضروب بأجله المكتوب. . وما ڪَانَ فس أن 


ر ر 


ن ا کتبا موَجًلا. (ج۱ - ص۸۷٤).‏ 
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اة وکن الله سمیعا ا بوا( . 


وإنه ليكون من الحمق» كما يكون من سقوط الهمة»ء أن 
يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاً؛ وإلى ثواب الدنيا 
وثواب الآخرة جميعاً - وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل 
الواقعي المثالي - ثم يكتفي بطلب الدنياء ويضع فیها همه؟ 
ویعیش كالحيوان والدواب والهوام ؛ بينما هو يملك أن يعيش 
کالإنسان! قدم تدب على الأرض وروح ترف في السماء. وکیان 
يتحرك وفق قوانين هذه الأرض؛ ويملك في الوقت ذاته أن يعيش 
مع الملا الأعلى! - (ج۲ - ص۷۷۲). 


ر2 8 ott‏ 4 ‌ 2 وة آک 4ے قاو 
۰ - #والدار الاجر حي للت ينون فلا ملوب »؟ 


نعم! إنها الدار الآخرة! إن وزنها في قلوب الذين يتقون 
هو وحده الذي يرجح الكفة» وهو وحده الذي يعصم من فتنة 
الحرض الأدنى القريب في هذه الدثياء» نحم إنها هي التي لا 
يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها؛ و 
حياة إلا بملاحظتها. . وإلا فما الذي يعدل فى النفس البشرية 
الرغبة الملحة في حيازة کل عرض يلوح ا من أعراض هذه 
المطامع؟ وما الذي يطمئنها فی صراع الحياة الدنيا على النصيب 
الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا؟ وما الذي يثبتها في المعركة 
بین الحق والباطل› وبين الخير والشر» وأعراض الأرض تفر من 
بين يديها وتنأى؟ والشر يتبجح والباطل يطغى؟ 
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لا شىء يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال فى 
هذا الخضت الهاتج وقي هله المخركة الكيرى؛ إلا اليقين في 
الآخرة» وأنها خير للذين يتقون» ويعفون» ويترفعون» ويثبتون 
على الحق والخير في وجه الزعازع والأعاصير والفتن» ويمضون 
في الطريق لا يتلفتون. . مطمئنين واثقين» ملء قلوبهم اليقين. 
(ج۳ ۔ ص۱۳۸۷). 


١‏ - حين تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه 
الأرض» وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع. . 
والشعور بأن الله يريد ما هو أزكى وما هو أطهر من شأنه أن 
يستحث المؤمن للاستجابة» واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه 
وللمجتمع من حوله. ولمس القلب بأن الذي يختار هذا الطريق 
هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى 
الاستجابة كذلك في رضى وفي استسلام. (ج۱١‏ - ص۳٠٠).‏ 


مر ٢‏ ررر ار ر رور تح 
۲ _ اله لطیف بجاوو ررق من ياء وهو القَوف 


مزر ل ن کات رید رت الأخرۃ رد لم یی حرثو و کات 
یڈ حرتَ الا وتو ينا وما لم فى الَخة ين ييب 2©). 

فالله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يرزق الصالح والطالح› 
والمؤمن والكافر. فهؤلاء البشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئا؛ 
وقد وهبهم الله الحياة» وكفل لهم أسبابها الأولية؛ ولو منع رزقه 
عن الكافر والفاسق والطالح ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم 
ولماتوا جوغا وغريا وعطها» وغجرا عن اساب السياة الأولى: 
ولما تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في 
الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم. ومن ثم أخرج 
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الرزف من دائرة الصلاح والطلاح› والإيمان والكفر› وعلقه 
بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد 
إلخاصه. وجعله فثذة وایتلاء. يجزي عليهما الناس يوم الجزاء. 


ثم جعل الآخرة حرثاً والدنيا حرثاً يختار المرء منهما ما 
يشاء. فمن كان يريد حرث الاخرة عمل فيه» وزاد له الله فى 
حرثه» وأعانه عليه بنیته» وبارك له فيه بعمله. وکان له مع E‏ 
الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا. بل 
إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته حرث 
الآخرة بالقياس إليه» حين يرجو وجه الله في تثميره وتصريفه 
والاستمل به والاغان مته ومن كان بريد خرت الذدا 
أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه المکتوب له لا يحرم منه شيئا. 
ولكن لم يكن له في الآخرة نصيب. فهو لم يعمل في حرث 
الاخرة شيا ينتظر عليه ذلك النصيب! 

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة» 
تكشف عن الحماقة في إرادة حرث الدنيا! فرزق الدنيا يتلطف الله 
فيمنحه هؤلاء وهؤلاء. فلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق 
المقدور له في علم الله. ثم يبقى حرث الآخرة خالصاً لمن أراده 
وعمل فيه. 

ومن طلاب حرث الدنيا نجد الأغنياء والفقراء؛ بحسب 
ااتي الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات الخاصة. 
وكذلك نجد الحال عند طلاب حرث الاخرة سواء بسواء. ففي 
هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين فى قضية الرزق. إنما يظهر 
الاختلاف والامتياز هناك! فمن هو الأحمق الذي يترك حرث 
الآخرة. وتركه لا يغير من أمره شيثاً في هذه الحياة؟! 
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والأمر في النهاية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به 
ا مي فد ال كال ادن فاه کے تي اف 
لجميع الأحياء. وفي زيادة حرث الآخرة ل يشاء. وفي 
حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث الاخرة يوم 
الجزاء. (جه - ص١١٠).‏ 

۳ - من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدهاء فلا يتطلع 
إلى أعلى من الأرض التي يعيش فيهاء فإن الله يعجل له حظه في 
الديا ن يخا تن تنتظره في الآخرة جهنم عو ان 
فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض يتلطخون بوحلها 
ودنسها ورجسها» ويستمتعون فيها كالأنعام» ويستسلمون فيها 
للشهوات والنزعات. ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما 
يؤدي بهم إلى جهنم. (ج٤‏ - صض۲۲۱۸). 

۴٤‏ - الذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيهاء 
فيؤدي تكاليفها» وينهض بتبعاتها» ويقيم سعيه لها على الإيمان. 
وليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. 
والسعي للآخرة لا رة المرء هن لذائذ الدنيا الطيبةء إنما يمد 
بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هو الهدف 
والغاية. ولا ضير بعد ذلك من المتاع حين يملك إنسان نفسه» 
فلا یکون عبد لهذا المتاع. (ج٤‏ - ص۲۲۱۸). 


کر 2 ۴ ر موو و ل2 K2‏ 7 ای راک 

٠‏ _ رين لذن كفروأ الحيوه الديا وسحون من الذين اموا 
گے 7 و و 2 ع رھ رور ى رس ع 
وألزين اتقوأ فوقهم يوم القيلمة واه ررق من لشاءُ عير 


ساب 4€ .. 
لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا؛ بأعراضها 
الزهيدة» واهتماماتها الصغيرة. زینت لهم فوققوا عندها لا 
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پتجاوزونها؛ ولا يمدون بأبصارهم الى شيء وراءها؛ ولا يعرفون 
قيماً أخرى غير قيمها. والذي يقف عند حدود هذه الحياة الدنيا 
لا يمكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهتمامات الرفيعة التى يحفل 
بها المؤمن» ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة. . إن المؤمن قد 
بحتقر أعراض الحياة كلها؛ لا لأنه أصغر منها همة أو أضعف 
منها طاقة› ولا لآنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقيها. . ولکن 
لأنه ينظر إليها من عل - مع قيامه بالخلافة فيهاء وإنشائه للعمران 
والحضارة» وعنايته بالنماء والإكثار - فينشد من حياته ما هو أكبر 
من هذه الاعراض وأغلى: يینشد منها أن يقر في الأرض فا 
وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكملء وأن يركز راية الله فوق 
هامات الأرض والناس» ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع› 
وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود»ء الذي يحيا له من 
لم يهبه الإإيمان رفعة الهدف» وضخامة الاهتمام» وشمول النظرة. 

وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض» المستعبدون 
لأهداف الأرض. . ينظرون للذين آمنواء فيرونهم يتركون لهم 
وحلهم وسفسافهمء ومتاعهم الزهيد؛ ليحاولوا آمالاً كباراً لا 
تخصهم وحدهم» ولكن تخص البشرية كلها؛ ولا تتعلق 
باشخاصهم إنما تتعلق بعقيدتهم؛ ویرونهم يعانون فيها المشقات؛ 
ويقاسون فيها المتاعب؛ ویحرموں انفسهم اللذائذ التى يعدها 
الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة. . ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين آمنوا - في هذه الحال - فلا يدركون سر 
اهتماماتهم العليا. عندئذ يسخرون منهم. یسخرول من حالهم» 
ويسخرون من تصوراتهم» ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون 
فیه! (ج۱ ۔- ص٤۲۱).‏ 
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سید ولد آدم 


١‏ - لا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله ما 
حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. 
فلا بد للمربي من وقار» ولا بد للقائد من هيبة. وفرق بين أن 
يکون هو اضعا هیا لیا + وأن ينسوا هم أنه مربيهم فیدعوه 
دعاء بعضهم لبعض. . يجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من 
يريم رتفح بها عايهم قي قرارة شتعررهم» وستضیون هم آن 
يتجاوزوا معها حدود التبجیل والتوقیر. (ج٤‏ - ص۹أ۴٥٠۲).‏ 


۷ - إن الطريق إلى الله هو طريق الاتباع للرسول. وليس 
مجرد الاعتقاد بالقلب» ولا الشهادة باللسان: فل إن كر نحو 


الله فانيعون يبگ اله . . . (ج۱ ۔ ص۳۷۸). 


۸ إن خت اة ليس عرق باللسات: ولا هيا 
بالوجدان»ء إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله» والسير على هدا 
وتحقيق منهجه في الحياة. . وإن الإيمان ليس كلمات تقال» ولا 
مشاعر تجيش» ولا شعائر تقام. ولكنه طاعة لله والرسول» وعمل 
بمنهج الله الذي يحمله الرسول. (ج۱ - ص۳۸۷). 


۹ - إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي» واختيار 


: ۱۲۹ 
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اتجاه من الاتجاهات المعروضة» فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحده 
انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ. . التنفيذ في عزم وحسم» 
وفی توکل على الله › يصل الاهر بقدر الله» ويدعه لمشيئته تصوغ 
العواقب كما تشاء. 


وكما آلقى النبي بيه درسه النبوي الرباني» وهو يعلم 
إلأمة الشورى› ويعلمها إبداء الرآئ: واحتمال تبعته بتنفيذه» فی 
أخطر الشؤون وأكبرها. . كذلك ألقى عليها درسه الثاني في 
المضاء بعد الشورى» وفي التوكل على الله» وإسلام النفس 
لمدره - على علم بمجراه واتجاهه - فأمضى الأمر في الخروج› 
ودخل بیته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض» 
وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات. . 
وحتی حین ات فرصة أخرى بتردد المتحمسين › وخوفهم من 
أن يكونوا استكرهوه ية على ما لا يريد» وتركهم الأمر له 
ليخرح أو يبقى. . حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها 
ليرجع. لأنه راد أن يعلمهم الدرس کله. درس الشورى. ثم 
العزم والمضي. مع التوكل على الله والاستسلام لقدره. وأن 
يعلمهم أن للشورى وقتها» ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح 
ومعاودة تقليب الرأي من جديد. فهذا مآلة الشلل والسلبية 
والتأرجح الذي لا ينتهي.. إنما هو رأي وشورى. وعزم 
ومضاء. وتوکل على الله » یحبه الله : 


لن الله يحب امون . . (ج٠‏ - ص٠٠٠).‏ 


۴ 2 ِ 4 

ےم J‏ 2 ا 2 ص ت e‏ ر 

- 1 بطع الله وا ق ليك الزن الله 
ومن ت والرسو وس ت سم 


ا رھ لے رص 


2 سے o TG OT‏ و ۰ 
علبهم من النيين وَألصَدَيفَينَ والشداءِ والصلحينَ وحَسَ آوؤلتيك 
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رَفِيقًا 0 دك لقصل م مر الہ کف لَه عليا 


إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب» فيه ذرة من 
خير؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه آثارة من التطلع إلى مقام كريم 
في صحبة كريمة» في جوار الله الكريم.. وهذه الصحبة لهذا 
الرهط العلوي.. إنما هي من فضل الله. فما يبلغ إنسان بعمله 
وحده وطاعته وحدها أن ينالها. . إنما هو الفضل الواسع الغامر 


الفائض العميم. 


ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله يا 
وهم يتشوقون إلى صحبته في الآخرة؛ وفيهم من يبلغ به الوجد 
آلا يمسك نفسه عند تصور فراقه. . وهو بيه بين ظهرانيهم 
فتنزل هذه الآية: فتندي هذا الوجد؛ وتبل هذه اللهفة.. الوجد 
النبيل. واللهفة الشفيفة. 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب السقمى› 
عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير. قال:جاء رجل 
«يا فلان. ما لى أراك محزونا؟ فقال :يا نبى الله» شىء فكرت فيه. 
ونجالسك. وغداً ترفع مع النبيينء > فلا نصل إليك.. فلم يرد 
عليه النبي ب شيا فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن بطع لَه 


السو ت ع م آل آَش أ لَه علّم م ن الَسَ4 الآية» فبعث 


وقد رواه أبو بکر بن مردویه مرفوعاً - بإسئاده - عن عائشة 
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_ رضى الله عنها ‏ قالت: «جاء رجل إلى النبى كليل فقال: يا 
ا اك اج ال من ي اح ا من احلي 
رحب إلى من ولدئ. وانى لأكرة فى ابیت فاذكرك فا اأص 
حتى آتيك فانظر إليك. وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين» a ES‏ 
اراك. فلم یرد عله لني کل حت فزت : N‏ 
ايك 3 اليب آم اله عَلهم ن الي وليبق والشهدا 
والح و ف ا رَفِيقًا (46)›. 


sS E a E aE E 
الأوزاعي» عن يحيى بن كثير» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن»‎ 
عو وا ن عت ال ساي آنه فال ف است غحد‎ 
سل ا ا ته روفرف وا ك ال د سل ف ا‎ 
رسول الله» أسألك مرافقتك فى الج فقال: أو غير ذلك.‎ 
قلت : هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجودا.‎ 


وفي صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله يي سئل عن الرجل يحب القوم ولما 
يلحق بهم › فال : «المرء مع من أحب. »٠.‏ قال اس فما فرح 
المسلمون فرحهم بهذا الحديث .. 


لقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم. . أمر الصحبة في 
الآخرة. . وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا! وإنه لأمر يشخل كل 
قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم . . وفي الحديث الأخير أمل 
وطمأنينة ونور. (ج۲ - ص۹۹٦).‏ 
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1 _ جاء في الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس 
أجمعين». وفي الصحيح ا أن عمر - رضي الله عنه - قال: يا 
رسول اللهء والله لآنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. 
فقال ية : «لا يا عمر حتى أكون أحب إليك ھ سك فال 
يا رسول الله» والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من 
نفسي. فقال يية: «الآن يا عمر). ۰ ۰ 


وليست هذه كلمة تقال» ولكنها مرتقى عال» لا يصل إليه 
القلب إلا بلمسة لدنية مباشرة تفتحه على هذا الأفق السامي 
الوضيء؛ الذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبها المتوشح 
بالحنايا والشعاب. فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق 
بها حباً فوق ما يتصور» وفوق ما يدرك! وإنه ليخيل إليه أحياناً 
آنه طوع مشاعره» وراض نفسه» وخفض من غلوائه في حب 
ذاتهء ثم ما یکاد یمس في شخصیته بما یخدش اعتزازه بهاء 
حتى ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى! ويحس لهذه 
اللمسة لذعاً لا يملف انفعاله معه» فإن ملكه. كمن فى مشاعره: 
وغار في أعماقه! ولقد يروض نفسه على التضحية ا کلها؛ 
ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما 
به تصغ لها او فیا الےء من جصانصهاء أو قدا لبا 
ن سانا أو قا لضفه من صفانها وذلك رغم ها راعمه 
صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره! والتغلب على هذا الحب 
الخيق. للذات ليس كلمة تقال باللسانء انما عى كماقلة: 
مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية؛ أو بمحاولة 
طويلة ومرانة دائمة» ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستنزل 
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عون الله ومساعدته. وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله اة 
ويكفي أن عمر - وهو من هو - قد احتاج فيها إلى لفتة من 
النبى جا كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي. 
(ج - ص۲۸۲۸). 
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الملمح الثاني 


سنن التاريخ 


ولو بعد حين. 
تقول الأيام. 


‘۳۳ 
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ولو بعد حین 


۲ -- إن وعد الله قاطع جازم: إا صر رشا 
EO‏ ا بشاهه الاس ان 
الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا 
زاء وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب» وفيهم من يلقیى 
في الأخدود» وفيهم من يستشهد» وفيهم من يعيش في كرب 
وشدة واضطهاد . 5 فأين وعد الله لھم بالنصر فی الحياة الدنا؟ 
ويدخل الشيطان إلى القرس مى هاا الحدخل > وبقعل بها 
الأفاعيل! 


ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور. ويغفلون عن قيم كثيرة 
وحقائق كثيرة في التقدير. 


إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان» وحيز محدود 
من المكان. وهى مقاييس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل 
فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان» ولا يضع 
الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان. ولو نظرنا إلى 
قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير 
شك. وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. فليس لأصحاب 


\o 
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هذه القضية وجود ذاتي جارج وجودها. وأول ما يطلبه منهم 
الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! 


والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة 
معهودة لهم» قريبة الرؤية لأعينهم. ولكن صور النصر شتى وقد 
يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة. . إبراهيم عليه 
السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة 
إليها. . أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك 
- في منطق العقيدة - أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار. 
كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذه صورة وتلك 
صورة. وهما في الظاهر بعيد من بعيد. فأما في الحقيقة فهما 
قريب من قريب!. . والحسین - رضوان الله عليه - وهو يستشهد 
في تلك الصورة العظيمة من جانب» المفجعة من جانب؟ أكانت 
هذه نصراً أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت 
هزيمة. فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت 
نصراً. فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب 
والعطف» وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين 
رضوان الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين. من 
المسلمين. وكثير من غير المسلمين! 

وکم من شهید ما کان يملك ان ينصر عقيدته ودعوته ولو 
عاش آلف عام» كما نصرها باستشهاده. وما كان يملك أن يودع 
القلوب من المعانى الكبيرة» ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرةء 
ا به اا رة ل کا ده ف اة اا 
للأبناء والأحفاد. وربما كانت حافزاً محركاً لخطى التاريخ كله 
مدی أجیال.. 
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ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما 
استقر في تقديرنا من الصور. ومن القيم. قبل آن نسال: آین 


على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته 
الظاهرة القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة 
بصورة باقية ثابتة. لقد انتصر محمد يَههٍ فى حياته. لأن هذا النصر 
يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكانة فى الأرض. فهذه 
العقيدة لا يتم تمامها إلا AE E a‏ 
وتضر ها سحا من الفلت المقرة إلى الدرلة الساكة فقا ان 
أن ينتصر صاحب هذه العقيدة فى حياته» ليحقق هذه العقيدة فى 
سرا لكا ر ما اة ي راق ار 
محددة مشهودة. ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة 
اخ بعيدة» واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية. وفق 
تقدیر الله وترتيبه. 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك. إن وعد الله قائم 
لرسله وللذين آمنوا. ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان فى القلوب 
الى يفطن هدا الرعد ليها وة الإببان كرا ما جور 
الناس فيها. وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في 
كر رو اكالم وان حالف اال عن الشرك عة ١‏ 
يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحده» ويتوكل عليه وحده» 
ويطمئن إلى قضاء الله فيه وقدره عليه» ويحس أن الله وحده هو 
الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار الله. ويتلقى هذا بالطمأنينة 
والثقة والرضى والقبول. وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم 
بين يدي الله» ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو 
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صور الخير. فسیکل هذا کله لله. ویلتزم. ویتلقی کل ما يصیبه 
على أنه الخير. . وذلك معنى من معاني النصر.. النصر على 
الذات والشهوات. وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي 
بدونه بحال من الأحوال. 


رھ 
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۳ - أنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شك أن 
الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين» ولم تلحق بهم في تاريخهم كله» 
إلا وهناك ثغرة فى حقيقة الإيمان. إما فى الشعور وإما فى 
العمل - ومن الإيمان أخد العدة وإغداد القرة فی کل حین بنية 
الجهاد فى سبيل الله وتحت هذه الراية TT‏ من کل 
اعا وين كل اة ب وبتر مك الح كر الي 
الوقتيةء ثم يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدون» ففي «أحد» 
مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - ييو - وفي الطمع 
في الغنيمة. وفي «حنين» كانت الثغرة في الاعتزاز بالكئرة 
والإعجاب بها ونسيان السند الأصيل! ولو ذهبنا نتتبع كل مرة 
تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئاً من 
هذا.. نعرفه أو لا نعرفه.. أما وعد الله فهو حق فى كل 
حین. (ج۲ - ص۷۸۲). ٠‏ 

٤‏ - إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون 
وينحرفون عن منهج الله قائم في كل لحظة. ووعد الله بنصر 
الفثة المؤمنة - ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة. 
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وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم 
تنسخ› وسنة ماضرة لم تتوقف. (ج۱ ټپ ص۳۷۲). 


٠‏ _ إن تتابع الأجيال في الأرض» وذهاب جيل ومجيء 
جيل» ووراثة هذا لذاك» وانتهاء دولة وقيام دولة» وانطفاء شعلة 
والقاة شعلة. وها الدتور والظهور الفتراليان على ر الذهورء: 
إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة 
وعظة» وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين» 
يتأمل الآتون بعدهم آثارهم ویتذاکرون أخبارهم» کما هم يتأملون 
اثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم. وجدير بأن يوقظ 
الغافلين إلى اليد التي تدير الأعمار» وتقلب الصولجانء وتديل 
الدول» وتورث الملك» وتجعل من الجيل خليفة لجيل. وكل 
شيء يمضي وينتهي ویزول» والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا 
يزول ولا يحول. ومن کان شأنه أن ینتهی ویمضی» فلا یخلد 
ولا یبقی. من کان شأنه أنه سائح في رحلة ذات أجل؛ وأن يعقبه 
من بعده لیری ماذا ترك وماذا عمل وأن يصير فى النهاية إلى 
ن ساس عل ا تال رطا کر من کان سافان در ان 
يحسن ثواءه القليل» ويترك وراءه الذكر الجميل» ويقدم بين يديه 
ما ينفعه في مثواه الأخیر. (ج٩‏ ۔ ص۷٤۲۹).‏ 

١‏ _ إن الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه أمامه؛ 
ويحاول أن يتوقاه قدر ما يستطيع. فما بال الإنسان يرى المصارع 
تلو المصارع» ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق؟ والغرور يملي له 
ويخدعه عن رؤية المصير المطروق! وهذا الخط الطويل من 
مصارع القرون معروض على الأآنظار ولكن العباد کأنهم عمي لا 
يىصرون ! (ج٩‏ ۔ ص‌۷٦۲۹).‏ 
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۷ - قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج 
بعد نضجها» ولم يتم بعد تمامهاء ولم تحشد بعد طاقاتهاء ولم 
تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى 
واستعدادات. فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها 
على حمایته طویلا! 

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في 
طوقها من قوة»› وآخر ما تملکه من رصید» فلا تستبقي عزیزاً ولا 
غالبا لا تبذله هين رخيصاً في سبیل الله. 

وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء 
فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر. 
إنما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم 
تكل الأمر بعدها إلى الله. 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وهى 
تعاني وتتألم وتبذل؛ ولا تجد لها سنداً إلا الله» ولا متوجهاً إا 
إليه وحده فى الضراء. وهذه الصلة هى الضمانة الأولى لاستقامتها 
لى الهج بعك النصر عتما يتاذن به الله فلا تطفى. ولا تحرف 
عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في 
كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه» 
أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. والله يريد 
أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله» بريئاً من المشاعر الأخرى 
التي تلابسه. وقد سئل رسول الله ييه الرجل يقاتل حمية والرجل 
يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى. فأيها فى سبيل الله. فقال: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
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كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة 
المؤمنة بقية من خير»ء يريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحض 
خالصاًء ويذهب وحده الگ لا تتلبس به ذرة من خير تذهب 
فى الغمار! 


وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم 
نة زيقه لتاس تماما فلو غلبة المومتون خي ققد جد له 
أنصاراً من المخدوعين فيه» لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة 
زواله؛ فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم 
الحقيقة. فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس» 
ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية! 


وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق 
والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة. فلو انتصرت حينئذ 
للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار. فيظل الصراع 
تاتا خت تجا الرس من اة لأتحال الحق.الظافرء 
ولاستبقائه! (ج٤‏ - ص٣ .)۲٤۲٩‏ 

۸ - لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها 
وإصلاحها» وتنميتها وتحويرهاء واستخدام الكنوز والطاقات 
المرصودة فيها» واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة»› والبلوغ 
بها إلى الكمال المقدر لها في علم الله. 

ولقد وضع الله للبشر منهجاً كاملا متكامل للعمل على وفقه 
في هذه الأرض. منهجا يقوم على الإيمان والعمل الصالح. وفي 
الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج» وشرع له القوانين التي 
تقيمه وتحرسه؛ وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته. 
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في هذا المنهج لست عغمارة الأرض واستغلال ترواتها 
والانتفاع بطاقاتها هو وحده المقصود. ولكن المقصود هو هذا مع 
العناية بضمير الإنسان» ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه 
الحياة. فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة المادية الزاهرة؛ ولا 
يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد 
الثروة الظاهرة والمخبوءة. 

وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح 
كفة. وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة. وقد يغلب 
عليها همج ومتبربرون وغزاة. وقد يغلب عليها ر فجار 
يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلالا ماديا. . ولكن 
هذه ليست سوى تجارب الطريق. والورائثة الأخيرة هي للعباد 
الصالحين» الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح. فلا يفترق 
في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم. 

وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي 
الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ. ولكن حين يفترق 
هذان العنصران فالميزان يتأرجح. وقد تقع الغلبة للآخذين 
بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون بالإيمان» 
وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل 
الصالح» وإلى عمارة الأرض» والقيام بتكاليف الخلافة التي 
وكلها الله إلى هذا الإنسان. 

وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمانهم» 
وهو العمل الصالح» والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد الله» 
کج به وات الارض نها ادى يخود . . فالمؤمنون 
العاملون هم العباد الصالحون. (ج٤‏ - ص٠١٠٤).‏ 
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٩Q‏ - عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو. 
والاتصال بالله بالذكر. والطاعة لله والرسول. وتجنب النزاع 
والشقاق. والصبر على تكاليف المعركة. والحذر من البطر والرئاء 
والبغي. (ج۳ - ص۲۸١٠).‏ 


٠١‏ _ إن فترة الغيبوبة عن السلاح الوحيد» والمنهج 
الوحيد» والراية الوحيدة» التي غلبوا بها ألف عام» والتي بها 
يُغلبون» وبغيرها يُغلبون! إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم التي 
بثتها اليهودية والصليبية فى كيان الأمة «الاسلامية)! والتى 
تحرسها بالأوضاع التي تقيمها في هذه الأرض «الاسلامية). . 
ولكن هذا كله لن يدوم. . ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة. . 
وسيفيء أخلاف المسلمين إلى سلاح أسلافهم المسلمين.. ومن 
يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود! لتحقق 
وعيد الله لهم» وتردهم إلى الذلة التي كتبها الله عليهم.. فإن 
لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين. . هذا عندنا يقين. 
(ج۳ - ص۹ ۱۳۷). 
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۱ -_ اور بهد الین بوت الارض من بعَدِ اهلها أن لو 


اء أصبتهم بذوبوة وََطْبع عل لوبهم ههد لا يشوت 2)). 
إن سنة الله لا تتخلف؛ ومشيئة الله لا تتوقف. فما الذي 

الهدى» ثم ينالهم جزاء الضلال في الكنيا والاخرة:: الا إن 

مصارع الخالين قبلهم › وورانتهم لهم» وسنة الله الجارية. . کل 
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الكاذب» والاستهتار السادر» والغفلة المردية» وأن يعتبروا بما 
كان في الذين خلوا من قبلهم. عسى ألا يكون فيهم. لو كانوا 


وما يريد الله للناس بهذا التحذير فى القرآن أن يعيشرا 
مفزعين قلقين؛ يرتجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم في لحظة 
من ليل أو نهار. فالفزع الدائم من المجهول» والقلق الدائم من 
المستقبل»ء وتوقع الدمار في كل لحظة.. قد تشل طاقة البشر 
وتشتتها؛ وقد تنتهي بهم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية 
الحياة وعمارة الأرض.. إنما يريد الله منهم اليقظة والحساسية 
والتقوى› ومراقبة النفس› والعظة بتجارب البشرء وريه محر کات 
التاريخ الإنسانى» وإدامة الاتصال بالله» وعدم الاغترار بطراءة 
العيش ورخاء الحياة. 


والله يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوان والفلاح في 
الدنيا والآخرة» إذا هم أرهفوا حساسيتهم به» وإذا هم أخلصوا 
العبودية له؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة. فهو 
يدعوهم إلى الأمن في جوار الله لا في جوار النعيم المادي 
المغري. وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة. وإلى 
الركون إلى ها عند الله لا إلى ما يملكرن من عرض الخياة. 

ولقد سلف من المؤمنين بال المتقين لله سلف ما كان يأمن 
مكر الله. وما كان يركن إلى سواه. وكان بهذا وذاك عامر القلب 
بالإيمان» مطمئنا بذكر الله» قويا على الشيطان وعلى هواه» 
فاا في الأرض بهدى الله» لا يخشى الناس والله أحق أن 
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وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله 
الذي لا يدفع» ومن مكر الله الذي لا يدرك. لندرك أنه لا يدعو 
إلى القلق إنما يدعو إلى اليقظة» ولا يؤدي إلى الفزع إنما يؤدي 
إلى الحساسية» ولا يعطل الحياة إنما يحرسها من الاستهتار 
والطغيان. 

والمنهح القرآني - مع ذلك - إنما يعالج أطوار النفوس 
والقلوب المتقلبة» وأطوار الأمم والجماعات المتنوعة» ويطب 
لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملائم. فيعطيها جرعة من 
الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار الله» حين تخشى قوى الأرض 
وملا سات الجاة ويعطها جرغة هن احرف والسدر والتر قب 
لبأس الله» حين تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة. وربك 
أعلم بمن خلق» وهو اللطيف الخبير. (ج۳ - ص١٤۴٠).‏ 


م يه عد 
3% ¢ 3 
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تقول الأيام 


لسو ر a‏ 


۲ - ا إا رحا 4 ونوا دتم بغْتة فإذا هم aw‏ 
فع دار ألقَومِ لذن a‏ والتمد ل رب الاين € . 


وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة 
رسول الله بي فهناك ألوان من العذاب باقية. والبشرية - وبخاصة 
الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء - تذوق منها الكثير. على 
الرغم من هذا النتاج الوفير» ومن هذا الرزق الغرير! 


إن العذاب النفسي› والشقاء الروحي» والشذوذ الجنسي› 
والانحلال الخلقي . . الذي تقاسي مله هذه الأمم اليوم» لیکاد 
ق a N‏ 
القضايا الأخلاقية O‏ التي تباع فيها أسرار الدولة» وتقع 
فيها الخيانة للأمة» في مقابل شهوة أو شذوذ. . وهي طلائع لا 
تخطىء على نهاية المطاف! 

ولس ذا كله إلا بداية الطريق: . وصكق رسرل ا عة 
قال: «إذا رات الله E UE E‏ 


2 3 
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راچس ار 2 2 چ س 


ھک ا | رحا بم آوتوا أخدتهم بعتة 
اڏا هم ملسو سود @4› . [رواه ابن جرير» وابن بي حاتم]. 


غير أنه ينبغي» مع ذلك» التنبية إلى أن سنة الله في تدمير 
[الباطل] أن يقوم في الأرض [حق] يتمثل في [أمة].. ثم 
يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغة فإذا هو زاهق.. فلا يقعدن 
أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا 
كد. فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق» ولا يكونون أهله. . وهم 
كسالى قاعدون. .. والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر 
حاكمية الله في الأرض» وتدفع المغتصبين لها من الذين يدعون 
خصائص الألوهية. . هذا هو الحق الأول» والحق الأصيل. . 
وولا دقع اه الاس كه يجغض لمَسَتِ الأرش 


2 رە ور ى ر ص 0 7 ت وه 

كذبت رسل من بلك فصرا عل ما کزوا 
SES‏ ر ت ر 2 و و 2 2 e‏ 
وأوذوا حي الهم صر صتا ولا ew‏ لِکملت الله ولقد جا من بی 


كلمات يقولها الله - سبحانه - لرسوله مَهة. . كلمات 
للذكرى» وللتسرية وللمواساةء والتأسية. E‏ ا 
إلى الله من بعد رسول الله ئا طريقهم واضحاء» ودورهم محدداء 
ا ی لی قاف افر وا ما ری مه دا 
كله في نهاية الطريق 


إنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة. كما آنها 
كذلك وحدة. وحدة لا تتجزاً. . دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب» 


Twitter : @kgtab_n £۷ 


وتتلقى أصحابها بالأذى. . وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر 
كذلك على الآذى.. وسنة تجري بالنصر في النهاية. . ولكنها 
تجىء فى موعدها. لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء 
ا ا يتلقون الأذى والتكذيب» ولا أن المجرمين 
الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين! 
ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص 
المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حباً في 
هدايتهم» ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة» وعلى ما 
ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والاخرة.. لا يعجلها عن 
موعدها شىء من ذلك كله. فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من 
جل ول مدل اكات سرا ات هاه اللات اله 
المحتوم» آم تعلقت بالأجل المرسوم. 

إنه الجد الصارم» والحسم الجازم» إلى جانب التطمين 
والتسرية والمواساة والتسلية. (ج۲ - ص۷۷١٠).‏ 

- ادعلا عم الاڪ دا لوه کک 

قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب.. أقدموا 
واقتحموا. فمتى دخلتم على القوم في عقر دارهم انكسرت قلوبهم 
بقدر ما تقوى قلوبكم؛ وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم 
الغلب عليهم. (ج۲ - ص *۸۷). 

ا د 


وتا قل لهم لا لنيثوأ في الأزض قالواً إِنّما ن 
ست © آل ِنَم هم المُفييدود وککن ل عرد ©). 


الذين يفسدون أشنع الفساد» ويقولون: إنهم مصلحون» 


Twitter : @k¢gtab_n ۱4۸ 


كثيرون جداً في كل زمان. يقولونها لأن الموازين مختلة في 
أيديهم. ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت 
سائر الموازين والقيم. والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن 
يشعروا بفساد أعمالهم» لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد 
في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية» ولا يثوب إلى قاعدة 
ربانية. (ج۱ - ص٤٤).‏ 


۷ا دة ميراة الغراب والعقاب ليس مركول إلى 
الأماني. . إنه يرجع إلى أصل ثابت» وسنة لا تتخلف» وقانون 
لا يحابي. قانون تستوي أمامه الأمم - فليس أحد يمت إلى الله 
سبحانه بنسب ولا صهر - وليس أحد يخرق له القاعدة» وتخالف 
من أجله السنةء ويعطل لحسابه القانون. . إن صاحب السوء 
مجزى بالسوء» وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة. ولا محاباة في 
هذا ولا مماراة. (ج۲ - ص۲٦۷).‏ [ 


۷ = إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات 
التاريخ كانت تمثل فكرة. والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار 
الذين اجتاحرا الشرف» والبزايرة الذين اجتاعرا الدولة الروماتة 
في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلاء إنما ذابوا في الأمم التي 
فتحوها. والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي 
العقيدة الإسلامية» وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة» فإذا 
تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة» ولم يعد لهم في 
التاريخ دور.. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم 
أرادوا الحياة» وأرادوا القوة» وأرادوا القيادة. . والله الهادي من 
الضلال. (ج ۔ ص‌۳۹۸۱). 


Twitter : @k¢gtab_n ۱۹ 


٨۸‏ _- ما من مرة سارت هذه الأمة على نهح الله 
وحكمت هذا النهج في الحياة» وارتضته في كل أمورها. . إلا 
تحقق وعد الله بالاستخلاف e‏ والأمن. وما من مرة 
خالفت عن هذا النهح إلا تخلفت فى ذيل القافلة» وذلت» 
وطرد دينها من الهيمنة على ال واستبد بها الخوف؛ 
وتخطفها الأعداء. (ج٤‏ - ص۳۰٥۲).‏ 


۹ اة اله لا تحابى» ولا تحرف عن طريقها الواحد 


المستقيم» من أجل خاطر ولي ولا قریب. (ج٤‏ ص٦٦٤‏ ۲). 


٠١‏ - - النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه. 
أولا لأت رخبص القن الم تيذن. فيه قات هريرة. وتاتاً 
لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ 
طاقاتهم وتشحد لكسبه. فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 
(ج٤‏ - ص۲۹٤۲).‏ 


1 --_- المترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين 
الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة» فينعمون 
بالدعة وبالراحة حتى تترهل نفوسهم وتأسن» وترتع 

في الفستق والمجانة» وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات» 
وك في الأعراض والحرمات» وهم إذا لم يجدوا من 
يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا» ونشروا الفاحشة 
في الأمة وأشاعوهاء وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش 
الشعوب إلا بها ولها. ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي» وتفقد 
حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائهاء فتهلك وتطوى 
صفحتها. (ج٤‏ ۔- ص‌۲۲۱۷). 
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_- عجيب أمر الناس. فإنهم يرون ما حل بمن قبلهم 
ممن يسلكون طريقهم» ثم يظلون سادرين في الطريق غير 
متصورين آن ما صاب غيرهم يمكن أن يصيبهم» وغير مدركين آن 
سنة الله تمضي وفق ناموس مرسوم» وأن المقدمات تعطي دائما 
نتائجهاء وأن الأعمال تلقى دائماً جزاءهاء وأن سنة الله لن تحابيهم 
ولن تتوقف إزاءهم» ولن تحيد عن طريقهم. (ج٤‏ - ص٠۲۱۷).‏ 

۳ - لقد شقيت البشرية في تاريخها كله؛ وهي تتخبط 
بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة أولئك 
العمي» الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين 
والسياسيين على مدار القرون. فلم تسعد قط؛ ولم ترتفع 
«إنسانيتها» قط» ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله في الأرض 
قط» إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاءت فيها إلى 
ذلك المنهج القويم. (ج٤‏ - ص٣۷٠).‏ 

٤‏ -- إننى لأدرك الآن - بعمق - حقيقة الفارق بين جيلنا 
الان ي ته ولل انى ى اة ذا اهران لد ادا 
يخاطبون بهذا القرآن مباشرة؛ ويتلقون إيقاعه في حسهم» وصوره 
وله ااه واا وتال نافال ماقرا 
ويستجيبون لها استجابة مباشرة. وهم يتحركون به في وجه 
الجاهلية لتحقيق مدلولاته في تصورهم. ومن ثم كانوا يحققون في 
حياة البشر القصيرة تلك الخوارق التي حققوهاء بالانقلاب المطلق 
الذي تم في قلوبهم ومشاعرهم وحياتهم» ثم بالانقلاب الآخر 
الذي حققوه في الحياة من حولهم» وفي أقدار العالم كله يومذاك» 
وفي خط سير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

لقد كانوا ينهلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة. 


Twitter : @k¢gtab_n ۱٥۱ 


ويتأثرون بإيقاعه في حسهم فما لأذن. وينضجون بحرارته وإشعاعه 
وإيحائه؛ ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقیمه وتصوراته. 

أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن 
الكون والحياة والقيم والأوضاع. وفلان وفلان من البشر القاصرين 
أبثاء الفناء! 

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من خوارق في 
ذات أنفسهم وفي الحياة من حولهم» فنحاول تفسيرها وتعليلها 
بمنطقنا الذي يستمد معاييره من قيم وتصورات ومؤثرات غير 
قيمهم وتصوراتهم ومؤثراتهم. فنخطیء ولا شك في تقدير البواعث 
وتعليل الدوافع وتفسير النتائج. . لأنهم هم لق اخ من صنع 
هذا القرآن. (ج٤‏ - ص۲۰۳۸). 

٥‏ _ إن الفقه الإسلامي لم ينشاً في فراغ» كما أنه لا 
يعيش ولا يفهم في فراغ!.. لقد نشا الفقه الإسلامي في مجتمع 
مسلم» ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات 
الحياة الإسلامية الواقعية. كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي 
أنشأً المجتمع المسلم؛ إنما كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية 
لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الذي أنشأً الفقه الإسلامي. 
(ج٤‏ - ص٦٠٠۲).‏ 

١‏ - التجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة 
بهذا الدين لا يفقهونه؛ مهما تفرغوا لدراسته فى الكتب - دراسة 
باردة! - وأن اللمحات الكاشفة في هذا لەت اتنا تحجلى 
للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس؛ ولا تتجلى 
للمستخرقين في الكتب العاكفين على الأوراق! (ج۳ - ص١أ۷۳٠).‏ 

لڍ اد اي 


0S OS 0S 
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المواجهة 
الجاهلية. 
الشيطان. 
اليهود والنصاریى. 
الطواغيت. 
الحق والباطل. 
\or‏ 
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الجاهلية 


۷ - إن المجتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق 
والنزعات الحيوانية» لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة» مهما 
تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن هذا المقياس 
لا يخطىء في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته. 

وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي 
بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتميز الإنسانى عن الحيوان. ففى 
0 غر ا ا 
العلاقات الجنسية الشاذة - رذيلة أخلاقية! إن المفهوم «الأخلاقي» 
ينحصر في المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية - أحيانا في 
حدود مصلحة الدولة! ‏ والكتاب والصحفيون والروائيون وكل 
أجهزة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات الجاهلية تقولها صريحة 
للفتيات والزوجات والفتيان والشبان: إن الاتصالات الجنسية الحرة 
ليست رذائل أخلاقية! (ج۳ ۔ ص۹۸١١١).‏ 


٨۸‏ _ الجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقيم 
والاخلاق. وتجعل الغرى- الجرانيتقدما ورقياء والس ۔- 
الإنساني - تأخراً ورجعية! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان 
وخصائص الإنسان. (ج۳ - ص٤۱۲۸).‏ 


1oo 
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٩Q‏ - ماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدى الله؟ 
إنها تسميهم الضالين» وتعد من يهتدي منهم ويرجع بالرضى 
والقبول!. . أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه» وإلى الوحل 
الذي تتمرغ الجاهلية فيه! 


وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ 
وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ إنها تسمي 
ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما ارجعية) وتخلفا ویخمودا 
وريفية! وتحاول الجاهلية بكل ما تملكه من وسائل التوجيه 
والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي 
تتمرغ فيه في المستنقع الكريه! 


وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات 
الكرة؛ وجنون الأفلام والسينما والتليفزيون وما إليه؛ وجنون 
الرقص والحفلات الفارغة والملاهى؟ إنها تقول عنه: إنه «جامد». 
ومغلق على نفسه» وتنقصه ال والثقافة! وتحاول أن تجره 
إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته. . 

إن الجاهلية هى الجاهلية.. فلا تتغير إلا الأشكال 
والظروفا ج۴ س۹ 6۴ 


٠١‏ _ إن المعركة لن تكف. وأعداء هذا الدين لن يدعوه 
في راحة. ولن يتركوا أولياء هذا الدين في أمن. وسبيل هذا الدين 
هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية» وسبيل أوليائه أن يتحركوا 
يجرو عليها الطاغوت. (ج۳ ۔ ص۰۷٥۱).‏ 
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١‏ _ إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان 
مستقل عنهاء ولا تطیق أن یکون له وجود خارج عن وجودهاء 
وهي ل تسالم الإسلام حتی لو سالمها. (ج٤‏ ت ص‌۲۰۹۲). 

۲ _- إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ. 
إنما الجاهلية كل منهح تتمثل فيه عبودية البشر للبشر. وهذه 
الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهح الأرض بلا استثناء. ففي كل 
المناهج التي تعتنقها البشرية اليوم» يأخذ البشر عن بشر مثلهم: 
التصورات والمبادئ› والموازين والقيم» والشرائع والقوانين› 
والأوضاع والتقاليد. وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتها. الجاهلية 
التي تتمثل فيها عبودية البشر للبشر» حيث يتعبد بعضهم بعضاً 
من دون الله. جا - ص .)٥٥۷‏ 


واھ وھ ود 
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۳ - إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما: 
طريتق الله. وطريق الشيطان أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع 
إلى وعد الشيطان. ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو 
سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده.. ليس هنالك إلا منهج 
واحد هو الحق.. المنهحج الذي شرعه الله. . وما عداه فهو 
للشيطان ومن الشيطان. (ج٠‏ - ص۳٠").‏ 


E‏ - تما دلگ القيطن وف اولياءم لا اوشم وحَافوْنِ 
ننم ممن ). 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شان أوليائه› ويلبسهم 
لباس القوة والقدرة» ويوقع في القلوب أنهم ذوو حول وطول» 
وأنهم يملكون النفع والضر. . ذلك ليقضي بهم لباناته وأغراضه» 
وليحقق بهم الشر في الأرض والفسادء وليخضع لهم الرقاب 
ويطوع لهم القلوب» فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار؛ ولا 
يفكر أحد في الانتقاض عليهم» ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصلحة فى أن ينتفش الباطل»ء وأن 
يتضخم الشرء وان دى درا ترا قاهراً بطاشاً جباراً» لا تقف 
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في وجهه معارضة» ولا يصمد له مدافع» ولا يغلبه من 
المعارضين غالب . . الشيطان صاحب مصلحة فى أن يبدو الأمر 
هكذا. فتحت ستار الخوف والرهبةء وفي ظل الإرهاب والبطش» 
يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون المعروف منكرأ 
والمنكر معروفاً» وينشرون الفساد والباطل والضلالء ويخفتون 
صوت الحق والرشد والعدل» ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض 

تحمي الشر وتقتل الخير.. دون أن يجرؤ أحد على مناهضتهم 
والوقوف فى رجاهم ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة. بل 
دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له» وجلاء 
الحق الذي يطمسونه.. 


والشيطان ماكر خادع غادر» يختفي وراء أوليائه» وينشر 
الخوف منهم في م لا يحتاطون لوسوسته. . ومن هنا 
یکشفه الله» ویوقفه عاریا لا یستره ثوب من کیده ومکره. ویعرف 
المؤمنين الحقيقة: حقيقة مكره ووسوسته» ليكونوا منها على 
حذر. فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم. فهم وهو أضعف 
من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه» ويستند إلى قوته. . إن القوة 
الوحيدة التي تخشی وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر. 
هي قوة الله. وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله» وهم حين 
يخشونها وحدها أقوى الأقوياء. فلا تقف لهم قوة في الأرض 
لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان: «فلا عافوهُمَ وَحَافوْنِ إن 


4 


لم مَومِنينً %. (ج۱ ۔- ص۲۱٥).‏ 


#روورره 


٥‏ ۔ تایا لیت اموا دخلا فی اللو ڪايَةَ وک 
< ا 2 2 ak‏ ت 
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لما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة.. 
حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان. فإنه ليس هناك إلا اتجاهان 
اثنان. إما الدخول في السلم كافة» وإما اتباع خطوات الشيطان. 
إما هدى وإما ضلال. إما إسلام وإما جاهلية. إما طريق الله وإما 
طريتى الشيطان. وإما هدى الله وإما غواية الشيطان. . وبمثل هذا 
الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه» فلا يتلجلح ولا یتردد ولا 


يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات. 


إنه ليست هنالك مناهح محلو لمزم أن يار واخدا 
منهاء أو يخلط واحدا منها بواحد. . كلا! إنه من لا يدخل فى 
اع کلت ن ا ل ف الي لاه اه وه 
ومن لا يتجرد من کل تصور آخر ومن کل منهج آخر ومن کل 
شرع آخر. . إن هذا في سبيل الشيطان» سائر على خطوات 
الان 


ليس هنالك حل وسط› ولا منهج بين بين» ولا خطة 
نصفها من هنا ونصفها من هناك! إنما هناك حق وباطل. هدى 
وضلال. إسلام وجاهلية. منهج الله أو غواية الشيطان. والله يدعو 
المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة؛ ويحذرهم في 
الثانية من اتباع خطوات الشيطان. ويستجيش ضمائرهم 
ومشاعرهم» ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم» 
تلك العداوة الواضحة البينةء التى لا ينساها إلا غافل. والغفلة لا 
تکون مع الإیمان. (ج۱ - ص۲۱۱). 


رر PE‏ 2 
م لن الشَيَطنَ كات للإسن عدوا مسا). 
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وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن على وجه الإطلاق وفي 
كل مجال. فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه. . بذلك يتقون أن 
رفسد الشيطان ما بينهم من مودة. فالشيطان ينزغ بين الإخوة 
بالكلمة الخشنة تفلت» وبالرد السيىء يتلوها فإذا جو الود 
والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء. والكلمة 
الطيبة تأسو جراح القلوب» تندي جفافهاء وتجمعها على الود 
الكريم. 

لل ابی کات لسن عدو ما). 

يتلمس سقطات فمه وعثرات لسانه» فيغري بها العداوة 
والبخضاء بين المرء وأخيه: والكلمة الطيبة تسد عليه الفخرات؛ 
وتقطع عليه الطريق» وتحفظ حرم الأخوة آمناً من نزغاته ونفثاته. 
(ج٤‏ - ص٤۲۲۳).‏ 

۷ ۔ وذهم رما بَيشمم السب إا عرد). 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب 
والخطيئة؛ وهي الثغرة التي يدخل منها الشيطان على كثير من 
القلوب التي يعز عليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمعصية 
والمكابرة. فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس المتحرجة» ويزين لها 
الخطيئة وهو يلوح لها بسعة الرحمة الإلهية وشمول العفو 
والمغفرة! (ج٤‏ ۔ ص‌۲۲۳۹). 
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اليهود والنصارى 


۸ - إن بيوت الأزياء ومصمميهاء وأساتذة التجميل 
ودكاكينهاء لهى الأرباب التى تكمن وراء هذا الخبل الذي لا 
ا ا ر رجا لكان ما 
الأرباب تصدر أوامرهاء فتطيعها القطعان والبهائم العارية في 
أرجاء الأرض طاعة مزرية! وسواء كان الزي الجديد لهذا العام 
يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه» وسواء كانت مراسم التجميل 
تصلح لها أو لا تصلح» فهي تطيع صاغرة. . تطيع تلك الأرباب. 


وإلا «عيرت» من بقية البهائم المغلوبة على أمرها! 


ومن ذا الذي يقبع وراء نيوت الأزياء؟ ‏ ووراء دقاكين 
التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام والصور 
والروايات والقصص» والمجلات والصحف» التى تقود هذه 
الحملة المسعورة.. ریا ع فی هاا آل ده ا د 
المجلة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة؟! 


من الذي يقبع وراء هذا كله؟ 
الذي يقبع وراء هذه الأجهزه كلهاء في العالم كله.. يهود.. 


. ۱1۲ 
Twitter : @ketab_n 


يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على 
أمرها! ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه الموجات المسعورة 
في کل مکان. . أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار؛ 
وإشاعة الانحلال النفسي والخلقي من ورائه» وإفساد الفطرة 
البشرية» وج جعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل! ثم 
تحقيقق الأهداف الاقتصادية من وراء الإإسراف في استهلاك 
الاقمخة رامرات الزبة والتجيل وسائ الاعات الك الي 
قرة على هذا الغار وها ( ۴ ص٤6۷۸‏ ۰ 

4 _ لقد حاول أعداء هذا الدين دائماً أن يصرفوا الناس 
نهائياً عن هذا القرآن. فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها 
القراء ويطرب لها المستمعون» وحولوه إلى تمائم وتعاويذ يضعها 
الناس في جيوبهم وفي e‏ وتحت وسائدهم. . . ويفهمون 


انه مسلمون» ويظنون أنهم أدوا حق هذا ق وحق هذا 
الدب ! 
س 


لم يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه. . لقد 
صاغ لهم أعداء هذا الدين أبدالا منه يتلقون منها التوجيه في 
شؤون الحياة كلها. . حتى ليتلقون منها تصوراتهم ومفاهيمهم› 
إلى جانب ما يتلقون منها شرائعهم وقوانينهم» وقيمهم وموازينهم! 
ثم قالوا لهم: إن هذا الدين محترم» وإن هذا القران مصون. وهو 
يتلى عليكم صباحاً ومساءٌ وفي كل حين؛ ويترنم به المترنمون» 
ويرتله المرتلون. . فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا 
الترتيل؟! فأما تصوراتكم ومفهوماتكم» وأما أنظمتكم وأوضاعكم»› 
وأما شرائعكم وقوانينكم» وأما قيمكم وموازينكم» فإن هناك قرآنا 


آخر هو المرجع فیها كلهاء فإلیه ترجعون! (ج۳ ۔- ص٤١١٠).‏ 
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٠١‏ _ إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه فى 
الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية في جميع محطات العالم 
الإإذاعية؛ بحیث يذيعه على السواء اليهود» ويذيعه الصليبيون» 


ويذيعه عملاؤهم المتسترون تحت أسماء المسلمين! 


وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحويله في نفوس 
الناس «المسلمين»! الى مجرد أنغام وتراتیل ؛ أو مجرد تمائم 
وتعاويذ! وبعل أن أبعدوه - حتی في خاطر الناس.. 
المسلمين!. . من أن يكون مصدر التوجيه للحياة؛ وأقاموا مصادر 
غیره للتوجيه ف جمیع الشؤون. . ولکن هذا الكتاب ما یزال 
يعمل من وراء هذا الكيد؛ وسيظل يعمل؛ وما تزال فى أنحاء فى 
اللأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب» وتتخذه 
وحده مصدر التوجيه» وهي ترتقب وعد الله لھا بالنصر والتمكين. 
من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد. . وما کان مرة لا بد 
أن سیکون. (ج۳ - ص٤١١٠).‏ 

۱ - اون ی عن الود ولا التصرى حى تيم ملم . 

فتلك هي العلة الأصيلة. ليس الذي ينقصهم هو البرهان؛ 
وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق» وأن الذي 
جاءك من ريك الحق. ولو قدمت إليهم ما قدمت» ولو توددت 
إليهم ما توددت. . لن يرضيهم من هذا کله شيء»› إلا أن تتبع 
مل ورك ها مك من الي 

إنها العقدة الدائمة التى نرى مصداقها فى كل زمان 
ومكان. . إنها هى العقيدة. هذه حقيقة المعركة التى يشنها اليهود 
والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة.. 
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إنها معركة العقيدة هي المشبوبة بین المعسكر الإسلامي وهذين 
المخشكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما؛ وقد تتخاصم شیع 
الملة الواحدة فيما بينهاء ولكنها تلتقي دائماً في المعركة ضد 
الالام و سينا 


إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها. ولكن المعسكرين 
العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى› 
ويرفعان عليها أعلاماً شتى» في خبث ومكر وتورية. إنهم قد 
جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت 
راية العقيدة. ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام 
المعركة. . لم يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا 
من حماسة العقيدة وجيشانها. إنما أعلنوها باسم الأرض»› 
والاقتصاد» والسياسة» والمراكز العسكرية. . وما إليها. وألقوا في 
روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية 
قديمة لا معنى لها! ولا يجوز رفع رايتها» وخوض المعركة 
باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كي افوا یشان 
اليا رامعا ا هو فى رة رس الهو 
العالمة والضليية العالمة ‏ باضافة الشوغة العالمة ‏ طا 
ECT‏ وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة 
العاتية التي نطحوها طويلاء فأدمتهم جميعاً! !! 

إنها معركة العقيدة. إنها ليست معركة الأرض. ولا الغلة. 
ولا المراكز العسكرية. ولا هذه الرايات المزيفة كلها. إنهم 
يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين. ليخدعونا عن حقيقة 
المعركة وطبيعتهاء فإذا نحن خدعنا e‏ إلا 
آنفستا. ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه عليه ولأمته» وهو 
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- سبحانه - أصدق القائلين: #ولن رى عنك الود ولا التصرى حى 
مرا لوا ال و شه رها جرا 
فمرفوض ومردود! (ج۱ - ص۱۰۸). 

۲ د إن كرا هنظي القلوب ليطنوت أن الى يد 
اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه» أو لأنه لم يقدم 
إليهم في صورة مقنعة. . وهذا وهم.. إنهم لا یریدون الإسلام 
لأنهم يعرفونه! يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى 
سلطانهم ؛ ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفترء 
بشتى الطرق وشتى الوسائل. عن طريق مباشر وعن طرق أخرى 
غير مباشرة. یحاربونه وجهاً لوجه» ویحاربونه من وراء ستار. 
ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أي 
ستار. ‏ وهم ذاثماً عند قول الله تعالى لنبيه الكريم : وَين اَي 
ات اوا التب يكل ءاير ما يعوا لتك (ج٠‏ - ص٤۳١).‏ 
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الطواغيت 


۴۳ _ إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة 
المسلهة خت لو ارت هى ألا تخرض مجه الفحركة .إن 
وجرد الك فن ذاه بزعج الاطل. وعدا الوجرد ذا هو الق 
يفرض عليه المعركة مع الباطل.. إنها سنة الله لا بد أن 
تجري . . (ج۳ - ص۱۳۱۸). 

٤‏ _ إن الطواغيت يتوجهون أولاً إلى الداعية ليكف عن 
الدعوة. فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه» واستمسك بأمانة التبليغ 
وتبعته» ولم يرهبه التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل. . 
تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد» ثم 
بالبطش والعذاب. . إنهم لا يملكون حجة على باطلهم»› ولکن 
يملكون أدوات البطش والإرهاب؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب 
بجاهليتهم - وبخاصة تلك التي عرفت الحق فما عادت تستخف 
بالباطل - ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين على الإيمانء الذي 
أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان. (ج۳ - ص۳۲۲٠).‏ 

٠‏ _ إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون 
ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت» وفي 
نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر»ء وتستخف 
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المسلمة للمكاره الظاهرة» وللأخطار الواضحة.. إنهم هم لا 
يعرفون مرا لهذا التهور - كما يسمونه ‏ وللالقاء بالنفس إلى 
التهلكة!. . إنهم يحسبون الحياة كلها بما فيها الدين والعقيدة _ 
صفقة في سوق التجارة. إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها؛ فأما 
إذا كان الخطر فالسلامة أولى!.. إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة 
المؤمن» ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإإيمان. . إنها في حس 
الخزمن ومرانه صفقة رأة انما هى مؤذية إلى إخذف 
الخ لر والب أو الشهادة والجنة. . ثم إن حساب 
القوى فى نفسه يختلف؛ فهناك الله.. وهذا ما لا يدخل فى 
حساب المنافقين والذين في قلوبهم مرض ! ج٣‏ ے ص .)۱٥۳۳‏ 

- إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا 
الذي يخضع الكثرة للقلة؟ وماذا الذي يخضعها؟ إنما يخضعها 
ضعف الروح» وسقوط الهمة» وفلة النخوة» والتنازل الداخلي 
عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه 
الجماهير. فهي دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت. فالإرادة 
ھی التی تنقص هذه القطعان! 

إة الذل لا يتا إلا عن قابلية للل فى تفوس 
الأذلاء. . وهذه القابلية هى وحدها التى يعتمد عليها الطغاة!! 
(ج٤‏ صض٦۲۰۹).‏ 


۷ _ بعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة» ولا 
يستطيع الحياة إلا فى المقاذر»ء وبعضص الديدان يموت فى الماء 
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الطاهر الجاري» ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع السي؛ 
وكذلك المجرمون. (ج٥‏ - ص .)۲٥۹٦۲‏ 

۸ _ الطغيان لا يخشى شيئاً كما يخشى يقظة الشعوب» 
وصحوة القلوب؛ ولا يكره أحداً كما يكره الداعين إلى الوعي 
واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر 
الغافية. (ج٥‏ ۔ ص ۲۹۹۳). 

۹ _ استخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه؛ فهم 
يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة» ويحجبون عنهم 
الحقائق حتى ينسوهاء ولا يعودوا يبحثون عنها؛ ويلقون في 
روعهم ما يشاؤون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه 
المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك» ويلين 
قيادهم › فيذهہون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين! 

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم 
فاسقون لا يستقیمون على طريق» ولا يمسكون بحبل الله» ولا 
يزنون بميزان الإيمان. فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم 
واللعب بهم كالريشة في مهب الريح. ومن هنا يعلل القرآن 
استجابة الجماهير لفرعون فيقول: «كاسَتَحَف فوم كاطَاعوة َم 
ڪا وما فَيِيَنَ4. (ج٩‏ - ص٤۱۹").‏ 


١‏ - كم من أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى الله» يسمع 
ويعرض › ویتفنن ف الصد عن سبیل الله » والأذى للدعاة ویمکر 
مكر السيئ» ويتولى وهو فخور بما أوقع من الشر والسوء» وبما 
أقبد فى الأرض» ويفا صد عن سيل ال وبها مكر لذت 
وعقيدته وکاذ! 
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وكم من آبي ا 
وبسلطانه» ویحسبها کا وینسی الله وأخذه. حت يأخذه أهون 
من بعوضةء وأحقر من ذبابة.. إنما هو الأجل الموعود لا 
يستقدم لحظة ولا يستأخر. (ج٦‏ - ص۳۷۷۳). 

١‏ - الذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في 
الأرض ووجود المؤمنين. ولا بد له من عمل وسعي» ولا 
بد له من جهد كيد لرد المسلمين إلى الكفر ليكونوا كلهم 
سواء. (ج۲ - ص۷۳۱). 

۲ -_ لمما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي» أو 
السهدر الفاعدة ار الماحد لكا هكا له ف لار غر 
ی اه وگو الاي إا وي ا ور آل 
الطريق أو وسطه»ء ولا يرون نهاية الطريق.. ونهاية الطريق 
تری إلا بعد أن تجيء! (ج۲ - ص۳۸١۱).‏ 
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الحق والباطل 


۳ _- إن الحق لا يحق» وإن الباطل لا يبطل - فى 
المجتمع الإنساني - بمجرد البيان «النظري» للحق والباطل. ۴ 
بمجرد الاعتقاد «النظري» بأن هذا حق وهذا باطل.. إن الحق 
لا يحق ولا يوجد في واقع الناس؛ وإن الباطل لا يبطل ولا 
يذهب من دنيا الناس. إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو 
سلطان الحق» وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق 
ويظهروا» ويهزم جند الباطل ويندحروا. . فهذا الدين منهح 
حركى واقعى» لا مجرد «نظرية « للمعرفة والجدل! أو لمجرد 
الاعتقاد السلبي! (ج۴ - ص۴۴٠٠٠).‏ 

٤‏ _ لا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها 
رض المعركة» وما عليها ومن عليهاء فهذا التكشف ضروري 
لكل خطوة» حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل 
خطوة في الطريق. (ج۳ - ص١٠۷١).‏ 

٥‏ - الذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون. 
يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يملكون أن يجدوا من حقيقته 
شيا فى هذه القعدة الباردة الساكنة؛ بعيداً عن المعركة وبعيداً عن 
ا إن حقيقة هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداًء وإن 
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سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير اللهء 
والدينونة للطاغوت من دون الله! (ج٤‏ - ص٤١۱۸).‏ 

١‏ دان الكلمة الطة ے كلمة الح ے کال ة الط 
ثابتة سامقة مثمرة. . ثابتة لا تزعزعها الأعاصيرء ولا تعصف بها 
رياح الباطل؛ ولا تقوى عليها معاول الطغيان - وإن خيل للبعض 
أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان - سامقة متعاليةء 
تطل على الشر والظلم والطغيان من عل - وإن خيل إلى البعض 
أحياناً أن الشر يزحمها في الفضاء - مثمرة لا ينقطع ثمرهاء لأن 
بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن.. 

وإن الكلمة الخبيثة - كلمة الباطل - كالشجرة الخبيثة؛ قد 
تهيج وتتعالى وتتشابك؛ ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم 
من الشجرة الطيبة وأقوى. ولكنها تظل نافشة هشة» وتظل 
جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض.. وما 
هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض» فلا قرار لها ولا 
بقاء. (ج٤‏ - ص۲۰۹۸). 

۷ - الخير الأصيل لا يموت ولا يذوي. مهما زحمه 
الشر وأخذ عليه الطريق.. والشر كذلك لا يعيش إلا ريثما 
يستهلك بعض الخير المتلبس به فقلما يوجد الشر الخالص - 
وعندما يستهلك ما يلابسه من الخير فلا تبقى فيه منه بقية» فإنه 
يتهالك ویتهشم مهما تضخم واستطال. (ج٤‏ - ص۲۰۹۹). 

۸ - الذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب أنه 
الحق» ولكنهم یکرهونه» لأنه يصادم أهواءهم» ويقف في 
طريق شهواتهم» وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم 
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وشهواتهم» ولكنهم أجرأً على الحق وعلى دعاته! فمن ضعفهم 
تجاه الأهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجتراء 
على الدعاة! (جه ۔- صض۳۲۰۲). 

۹Q‏ - الباطل ليست له جذور ضاربة فى كيان هذا 
الوجود؛ ومن ثم فهو ذاهب هالك؛ وکل من يتبعه وکل ما 

٠١‏ _ من يفارق الحق تتقاذفه الأهواء» وتتناوحه 
الهواجس › وتتخاطفه الهراتف› وتمزقه الحيرة»› وتقلقه الشكوك. 
ويضطرب سعيه هنا وهناك» وتتأرجح مواقفه إلى اليمين وإلى 
الشمال. وهو لا يلوذ من حیرته برکن رکين› ولا بملجأً أمين. . 

١‏ _ إن الحق هو النقطة الثابتة التى يقف عليها من يؤمن 
بالحق فلا تتزعزع قدماه» ولا تضطرب خطاه» لان الأرض ثابتة 
عدا الحق الثابت - مضطرب مائج مزعزع مريج› لا ثبات له 
ولا استقرار» ولا صلابة له ولا احتمال. فمن تجاوز نقطة الحق 
الثابتة زلت قدماه في ذلك المضطرب المريج› وفقد الثبات 
والاستقرار» والطمأنينة والقرار. فهو أبدا في أمر مريجح لا يستقر 
علی حال! (ج٦‏ ۔ ص۳۳۹۹). 

۲ - سيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين»› 
مهما وتوا من المتاع والأعراض. على حين يعتقد الهابطون آنهم هم 
الموهوبون» وان المؤمنين هم المحرومون»› فيشفقون عليهم تارة 
ويسخرون منهم تارة. وهم أحق بالرثاء والإشفاق. (ج۱ - ص١٠١).‏ 
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۳ د إن أيه قكرة> آو عقيتةء أو شخصضيةء أو 
منظمة . . إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كامنة 
وسلطان قاهر. هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من الحق 
أي بمقدار ما فيها من توافق مع القاعدة التي أقام الله عليها 
الكون» ومع سنن الله التي تعمل في هذا الكون. وعئدئذ 
يمنحها الله القوة والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين فى هذا 
لجو واا ئى زان باغ نة راه مهما بدا نها فن 
قوة والتماع وانتفاش! (ج۱ - ص۹۲٤).‏ 


_ إن ذهاب الباطل ناجيا فى معركة من المعارك. 
اه ا رة من اماف لي ماه أن اه تارك أي آنه 
من القوة بحيث لا يغلب› زت رق آل رر :ا 
قاضياً. . 


وإن ذهاب الحق مبتلى فى معركة من المعارك» وبقاءه 
ضعيف الحول فترة من الزمان» لین معناه أن الله مجافيه أو 
ناسیه! أو آنه متروك للباطل يقتله وبردیه. 


كلا إنما هي حكمة وتدبير.. هنا وهناك. . يملي للباطل 
ليمضي إلى نهاية الطريق» وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل 
الأوزار» ولينال أشد العذاب باستحقاق!. . ويبتلى الحق»ء ليميز 
الخبيث من الطيب» ويعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء 
ويت: » فهو الكسب للحق والخبار للباطل» مضاعفا هذا وذاك 
!هنا وهناك! (ج۱ - ص۲۲٥).‏ 


٥‏ _ إن الله - سبحانه - يعلم أن الشر متبجح» ولا يمكن أن 
يكون منصفاً. ولا يمكن أن يدع الخير ينمو - مهما سلك هذا الخير 
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من طرق سليمة موادعة! فإن مجرد د نمو الخير يحمل الخطورة على 
الشر. ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل. ولا بد ان 
يجنح الشر إلى العدوان» ولا بد أن بدا الباطل عن نفسه بمحاولة 
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إا نمي لزدادوا إت وهي عاب مهن .. 

وفي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التي تحيك في 
بعض الصدور» والشبهة التي تجول في بعض القلوب» والعتاب 
الذي تجيش به بعض الأرواح» وهي ترى أعداء الله وأعداء 
الحق» متروكين لا يأخذهم العذاب» ممتعين في ظاهر الأمرء 
بالقوة والسلطة والمال والجاه! مما يوقع الفتنة في قلوبهم وفي 
قلوب الناس من حولهم؛ ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون 
بالله غير الحق ظن الجاهلية؛ يحسبون أن الله - حاشاه - يرضى 
عن الباطل والشر والجحود والطغيان» فيملي له ويرخي له 
العنان! أو يحسبون أن الله _- سبحانه - لا یتدخل ۴ 0 
بين الحق والباطل» فيدع للباطل أن يحطم الحق» ولا يتدخل 
لنصرته! أو يحسبون أن هذا الباطل حق» وإلا فلم تركه الله 
ينمو ويكبر ويغلب؟! أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب 
على الحق فى هذه الأرض» وأن ليس من شأن الحق أن 
را کب بع ابل ااه اة الشمين لجر فى 
عتوهم» ويسارعون في كفرهم» ويلجون في طغيانهم» ويظنون 
أن الأمر قد استقام لهم» وأن ليس هنالك من قوة تقوى على 
الوقوف في وجههم!!! 

وهذا كله وهم باطل» وظن بالله غير الحق» والأمر ليس 
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كذلك. وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا 
هذا الظن. . إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون 
فيه» وإذا كان يعطيهم حظا في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه. . 
إذا کان الله يأخذهم بهذا الابتلاءء فإنما هي الفتنة؛ وإنما هو 
الكيد المتين» وإنما هو الاستدراج البعيد. (ج٠‏ - ص٤١٥).‏ 
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إنها صولة الحق في الضمائر. ونور الحق في المشاعر» 
ولمسة الح للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور واليقين. . إن 
السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم» ومدى ما يمكن أن يبلغ 
إليه. وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان من السحر 
والبشره آم من القدرة التي مقدور البشر والسحر. والعالم 
في فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف 
له» لأنه أقرب إدراكا لهذه الحقيقة» ممن لا يعرفون في هذا الفن 
إلا القشور.. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى 
التسليم المطلق» الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين. . 


ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور 
إلى قلوب البشر؛ ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان؛ ولا كيف 
تلمسها حرارة اليقين. فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم 
يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب - وهي بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء - .. ومن ثم فوجىء فرعون 
بهذا الإيمان المفاجىء الذي لم يدرك دبیبه في القلوب ولم يتابع 
خطاه في النفوس؛ ولم يفطن إلى مداخله في شعاب الضمائر. . 
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ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته: مفاجأة 
استسلام السحرة - وهم من كهنة المعابد - لرب العالمين. رب 
موسى وهارون. بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى 
رازو إلى زب الغالمين اء والغرشن والساطان عا كل شي: 
في حياة الطواغيت . . وكل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج 
في سبيل المحافظة على الطاغوت. (ج۳ - ص١١٠١٠).‏ 
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العظمة 


۸ - الطائعين والعصاة فى قبضة الله سواء» وتحت قهره 
وسلطانه سواء. فهم لر ا ن و کا ۲ 
بقذر الله وفق. مشيئته الى جرت بلك السثن في تصريف أمر 
العباد:: ولك المؤمتين بطابقوة - فى القدر المتروك لهم 
للاختيار - بين الخضوع القهري المفروض عليهم لسلطان الله في 
ذوات أنفسهم وفي حركة خلاياهم وفي طبائع تكوينهم العضوي 
النفسي؛ وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناءً 
على المعرفة والهدى والاختيار. وبذلك يعيشون في سلام مع 
أنفسهم ذاتهاء لأن الجانب القهري فيها والجانب الاختياري يتبعان 
ناموساً واحداً وسلطاناً واحداً وحكومة واحدة! فأما الآخرون فهم 
مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا يملكون 
أن يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية» بينما 
في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على 
سلطان الله الممثل في منهجه وشرعه. أشقياء بهذا الفصام في 
شخصيتهم! وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في 


شىء ولا یحدتون شيعا إلا بقدره! (ج٣‏ ص۱۱۸۷). 


۹ - أيما قلب أو عقل يتجه بوعى ويقظة إلى هذا الكون 
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وتواشسة المسرة» وظراهرة الناطفة كلك اللراميش:الجسص ةة 
لا ب ي اا ل برد اطا ولاه و م اعا 
بالشعور القاهر بوجودة المدبر المقدر ضصاحب الخلق والأمر.: 
وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة 
لداعي الله ؛ والاستسلام لسلطانه الذي يستسلم له هذا الوجود كله 
ولا یتخطاه. (ج۳ - ص .)۱۲۹٩۹‏ 


٠۰‏ _ الذين يقيدون مشيئة الله بما يعرفونه هم من نواميسه 
لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها الله سبحانه في كتابه - 
وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول في ذلك القول - وحتى 
الذين يقيدون مشيئة الله بما يقرر الله - سبحانه - أنه ناموسه» لا 
يدركون حقيقة الألوهية كذلك! فمشيئة الله سبحانه طليقة وراء ما 
قرره الله سبحانه من نواميس. ولا تتقيد هذه المشيئة بالنواميس. 
(ج٤‏ - ص‌۱۹۱۲). 

١‏ -_ إن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة» وقد 
انتشرت فيها الكواكب والنجوم» توصوص بنورها ثم يبدو كأنما 
تخبوء ريثما تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد. . ونظرة مثلها 
في الليلة القمرية والبدر حالم» والكون من حوله مهوم كأنما 
يمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد! 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حمَيقمة الجمال 
الكوني» وعمق هذا الجمال في تكوينه؛ ولإدراك معنى هذه اللفتة 


2 


العجيبة : # ويها للنَّظرَ) (ج٤‏ - ص۳۳٠۲).‏ 


۲ _ إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبراً من مظنة 
الحيف. لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداً. وكل خلقه 
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أمامة سوك فلا يظلم أحد منهم لمضلحة آأحد. وکل حکم 
غير حكمه هو مظنة الحيف. فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم 
يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم. أفراداً كانوا أم 
طبقة ام دولة. (ج٤‏ - ص٦۲٥۲).‏ 


۳ _ إن عنصر الجمال يبدو مقصوداً قصداً في تصميم 
هذا الكون وتنسيقه. ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء 
تؤدى عن طريتق جمالها. هذه الألوان العجيبة في الأزهار 
تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح. ووظيفة 
النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح»› 
لتنشأً الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها! . . 
رالجمال فى الجشس خر الوسيلة لجذب الجس الأخر إليه: 
لأداء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن 
طریق الجمال. (ج٩‏ - ص۳٤۲۹).‏ 


٤‏ _ هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار» لا على 
الهوى المتقلب» والمزاج المتغير؛ أو المصادفة العابرة والارتجال 
العارض.. كل شيء في موضعه وفي زمانه» وکل أمر في 
مكانه وفي إبانه. والاستقرار يحكم كل شيء من حولهم»› 
ويتجلى في کل شيء: في دورة الأفلاك. وفي سنن الحياة. 
وفي أطوار النبات والحيوان. وفي الظواهر الثابتة للأشياء 
ل لا بل في انتظام وظائف أجسامهم وأعضائهم التي لا 
سلطان لهم عليها. والتي لا ڌ تخضع للأهواء! وبينما هذا 
الاستقرار يحيط بهم ويسيطر علی ٠‏ کل شيء من حولهم» 
ویتجلی فی کل امر سن بين أيديهم ومن خلفهم.. إذ هم 
وحدهم مضطربون تتجاذبهم الآهواء! (ج - ص۲۸٤۳).‏ 


Twitter : @k¢gtab_n ۱A۳ 


رور تين 


۵ _- وهو ڪل کي سىء قَرِير‰ . . فلا يعجزه شيء» ولا 
فوته شیء» ولا يحول دون إرادته شیء» ولا یحد مشیئته شیء. 
ا ویفعل ما یرید» وشو قادر على ما یریده الي 
غل آمرة ٠لا‏ تعلق بإرادته خدود ولا قيود. . وهي حقيقة حين 
تقر فى الضمير تطلق تضورة لمشي الله وة من كل فيك يرد 
عليه من مألوف الحس أو مألوف العقل أو مألوف الخيال! 
فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال. . والقيود التي 
ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لما 
يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظة 
الحاضرة والواقع المحدود. فهذه الحقيقة تطلق حسهم من هذا 
الإسار. فيتوقعون من قدرة الله كل شىء بلا حدود. ويكلون 
لقدرة الله كل شيء بلا قيود. م ا اللحظة الحاضرة 
والواقع المحدود. (ج٦‏ - ص١۳٠").‏ 


حياة» وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جهد من الأحياء. . إذن فلا 
نامت أعين الجبناء! (ج۱ ص٤٦۲).‏ 


منه» سنناً أصيلة يقوم عليها. هذه السنن هي القوانين الكونية التي 
أودعها الله هذا الكون ليسير على وفقهاء ويتحرك بموجبهاء 
ویعمل بمقتضاها. (ج۱ ۔ ص۲۷۸). 


۸ - إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله» هو الذي 
يدرك الطريق کله. واللإنسان محجوب عن رؤيهۀ هذا الطريق. بل 
هو محجوب عن اللحظة التالية. ودونه ودونها ستر مسبل لا یباح 
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لبشر أن يطلع وراءه! فأنّى للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق 
المجهول؟! (ج۱ - صا۲۸). 


۹ إن أمر القلرب ‏ وهداها وضلالها ليس من شان 
أحد من خلق الله - ولو كان هو رسول الله - َي - إنه من 
أمر الله وحده. فهذه القلوب من صنعه» ولا يحكمها غيره» ولا 
يصرفها سواه» ولا سلطان لأحد عليها إلا الله. وما على الرسول 
إلا البلاغ. فأما الهدى فهو بيد الله» يعطيه من يشاء» ممن يعلم 
سبحانه - أن يستحق الهدى» ويسعى إليه. وإخراج هذا الأمر 
من الختصاضص البشر يقرر الحقيقة التي لا بد أن تستقر فى خحس 
السك لرك ف طت الى إلى اف ود ويي لال 
الهدى من الله وحده.. ثم هي تفسح في احتمال صاحب 
الدعوة لعناد الضالين» فلا يضيق بهم وهو يدعوهم» ويعطف 
عليهم» ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهدي» وتوفيقهم إليه 
بمعرفته حین یرید. (ج۱ - ص٤۳۱).‏ 


١‏ - إن قدر الله هو الذي يحقق ما يقع في حياة الناس. 
ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا» وبقدر الله - بعد 
ذلك - یکون ما یکون. (ج۲ - ص٩٥٠).‏ 

١‏ - إن الإنسان ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة 
منه ولا علم بموعد قدومه! وإنه ليذهب عن هذا العالم على 
غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله!.. وكذلك کل شيء 
حي . . ی و ع فان هذا لن يغير من هذا 
الواقع شيئا! (ج۲ - ص١١١١).‏ 

© ان الوجرد لس مروكا لقرانين الب ضماء عات 
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فهتاك داتما وراء الستن الإرادة المذبرة؛ والمشيعة المطلقة.. وال 
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۳ _ وما من ابق في ألأرّضِ ولا طر يطير مجتاحَيَدِ إ 
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امم اکم ا رتا فی الکتب من سىء ثم لل دوم مخروت 4 . . 


ت 


إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون» حتى يكون 
وجودهم مصادفة» وحتى تكون حياتهم سدى! إن حولهم أحياء 
أخرى» كلها ذات أمر منتظم» يوحي بالقصد والتدبير والحكمة» 
ويوحي كذلك بوحدة الخالق» ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه 
کله.. 


إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء 
من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات - وما من طائر يطير 
بجناحية في الهواء - وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير 
ذلك من الكائنات الطائرة. . ما من خلق حى فى هذه الأرض 
كلها إلا وهو ينتظم في أمة» ذات خصائص ا وذات طريقة 
في الحياة واحدة كذلك. . شأنها في هذا شأن أمة الناس.. ما 
ترك الله شیئا من خلقه بدون تدبیر يشمله› وعلم يحصيه. . وفي 
النهاية تحشر الخلائق إلى ربها. . فيقضي في أمرها بما يشاء.. 

إن هذه الآية القصيرة - فوق تقريرها الحاسم في حقيقة 
الحياة والأحياء - لتهز القلب بما ترسم من آفاق الإشراف 
الشامل» والتدبير الواسع» والعلم المحيط. والقدرة القادرة» لله 
ذي الجلال. . وكل جانب من هذه الجوانب لا نملك التوسع في 
الحديث عنه حتى لا نخرج عن منهج الظلال» فنجاوزه إذن 
لنتمشى مع السياق. . إذ المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب 
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والعقول» إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام» وشمولها بهذا 
التدبير» وإحصاءها في علم الله» ثم حشرها إلى ربها في نهاية 
المطاف. . توجيه القلوب والعقول إلى ما فى هذه الحقيقة الهائلة 
الا من دال واماراتة أك من الات والخرارق الى اعا 
جيل واحد من الناس! (ج۲ ۔- ص۸°١۱).‏ ۰ 

٤‏ -_ ن آله ا سىء أن يضرب متلا ما بعوصة فَمًا 
رهًا. 

فالله رب الصغير والكبير» وخالق البعوضة والفيل» 
والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل. إنها معجزة 
الحياة. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله.. على أن 
العبرة في المثل ليست في الحجم والشكلء إنما الأمثال أدوات 
للتنوير والتبصير. وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه 
احا اة ءال ات جک دباو اهار 
القلوب» وامتحان النفوس. (ج٠١‏ - ص٠٥١).‏ 


ر ا جو 2 ر س رو ج م 4 
١‏ - #وريك لق ما ياء وتار ما ڪات هم 


رهه 

نها الق الى كرا ما فاه الاسء أو وسن شض 
انها إن 0 بخان ما ات ل ملك احد ان برح عله 
شيئاً ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئاًء ولا أن يعدل أو يبدل 
ی ت ا هن لی ار د ت ا اد ون ا 
لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات؛ ولا يملك 
أحد أن يقترح عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا 
فعلاً. . ما كان لهم الخيرة لا في شأن أنفسهم ولا في شأن 
غيرهم» ومرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير.. 
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هذه الحقيقة لو استقرت فى الأخلاد والضمائر لما سخط 
الناس شيعا يحل بهم ولا استخفهم شيءَ ينالونه بأيديهم» ولا 
أحزنهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم. فليسوا هم الذين يختارون» 
إنما الله هو الذي يختار. 


وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم. 
ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع - بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من 
التفكير والتدبير والاختيار - بالرضى والتسليم والقبول. فإن عليهم 
ما في وسعهم والأمر بعد ذلك لله. (ج٥‏ - ص۷٠۲۷).‏ 


رر e‏ 4 ت > 
٩‏ - وما يمر من معمر ولا لقص من عمو إلا في 
کب إن ذللت عل اله سر 
O E‏ 


فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا 
الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه على اختلاف في 
الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة؛ 
يتصور أن كل فرد من أفراد هذا الحشد - الذي لا يمكن حصره» 
ولا يعلم إلا خالقه عدده - يعمر فيطول عمره» أو ينقص من 
عمره فيقصر وفق قدر مقدور» ووفق علم متعلق بهذا الفرد» 
متابع له» عمر ام لم يعمر. 


بل متعلق بکل جزء من كل فرد. يعمر أو ينقص من عمره. 
فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن 
قريب. وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع 
الريح. وهذا القرن من ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو يتحطم في 
صراع. وهذه العين في ذلك الإنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط 
وفق تقدير معلوم. 
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قل ذلك فى كاب من علم اله القامل الدقبق. ون 
ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً: لل ذلك عل أله سر4.. 

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه؛ ثم يتصور ما وراءه.. 
إنه لأمر عجيب جد عجيب. . وإنه لاتجاه إلى حقيقة لا يتجه 
إليها التفكير البشري على هذا النحو. واتجاه إلى تصور هذه 
الحقيقة وتصويرها على غير مألوف البشر كذلك. وإنما هو 
التوجيه الإلهي الخاص إلى هذا الأمر العجيب. 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام؛ كما يكون 
بالبركة في العمرء والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمرأًء واحتشاده 
بالمشاعغر والحركات والأغمال والاثارء وكذلك يكون تقض العمر 
بقصره في عد السنين؛ أو نزع البركة منه وإنفاقه في الهو والعبث 
والكسل والفراغ. 

ورب ساعة تعدل عمراً بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر» 
وبما يتم فيها من أعمال وآثار. ورب عام يمر خاوياً فارغاً لا 
حساب له في ميزان الحياة» ولا وزن له عند الله! 

وکل دلك فی کاب کل لد من کل کان نی عا 
الكون الذي لا يعرف حدوده إلا الله .. 

والجماعات كالآحاد. والأمم كالأفراد. . كل منها يعمر أو 
ينقص من عمره. والنص يشمله. 

بل إن الأشياء لكالأحياء. وإني لأتصور الصخرة المعمرةء 
والكهف المعمرء والنهر المعمر» والصخرة التي ينتهي أجلها أو 
يقصر فإذا هي فتات؛ والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا 
هو محطم أو مسدود؛ والنهر الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو 
غائضص أو ميدد! 
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ومن الأشياء ما تصنعه يد الإنسان. البناء المعمر أو القصير 


العمر. والجهاز المعمر أو قصير العمر. والثوب المعمر أو قصير 
العمر. . وكلها ذات آجال وأعمار فى كتاب الله كالإنسان. 


وكلها من أمر الله العليم الخبير.. 

وإن تضور الأمر على هذا الحو ليوقظ القلب إلى تدذبر هذا 
يد الله وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو 
يغفل أو يضل. وهو حيثما تلفت وجد يد الله. ووجد عين الله. 
ووجد عناية الله» ووجد قدرة الله» متمثلة ومتعلقة بكل شىء فى 
هذا الوجود. 

وهكذا يصنع القرآن القلوب!. (جه - ص۲۹۳۲). 

۷ - ام ما ف السَوت وما ف الأرض هر لن لمعم 4©3. 

وكثيراً ما يُخدع البشر فيحسبون أنهم يملكون شيئاء لمجرد 
أنهم يیجدولن أشياء فی آيديهم» مسخرة لهم» ينتفعول بها 
وتخ دمر نها فا نشازرت ولكق هذا لین لكا قفا اننا 
الملك الحقيقي لله ؛ الذي يوجد ويعدم ٠‏ ويحيي ویمیت ؟ ويملك 
أن يعطي البشر ما يشاء» ويحرمهم ما يشاء؛ وأن يذهب بما في 
الحقيقي لله الذي يحكم طبائع الأشياء» ويصرفها وفق الناموس 
المختار› فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس. وکل ما في 
السماوات وما في الأرض من شيء لله بهذا الاعتبار الذي لا 
يشاركه فيه أحد سواه. . وهو العلي العظيم. . فليس هو الملك 
فحسب » ولکنه ملك العلو والعظمة على وحه التفرد كذلك. العلو 
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الذي كل شيء بالقياس إليه سفول؛ والعظمة التي كل شيء 
الاس اا اا 


ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر» 
عرف الناس إلى أين يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم من خير ومن 
رزق ومن كسب. فكل ما في السماوات وما في الأرض لله. 
والمالك هو الذي بيده العطاء. ثم إنه هو العلي العظيم الذي ل 
يصغر ولا يسفل من يمد يده إليه بالسؤال؛ كمالو مدها 
للمخاليق» وهم ليسوا بأعلياء ولا عظماء. (ج٩‏ - ص١٤٠).‏ 

۸ ۔ ا تا فی الكترت وتا فى لأر 

على أن مجرد استقرار هذه الحقيقة فى الضمير.. مجرد 
ر ا ب ااك ا ا في ارات ا 
في الأرض.. مجرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي 
شىء مما يقال: إنه يملكه؛ ورد هذه الملكية لصاحبها الذي له 
ها في المارات وها في الأرفو مجرد اعمات بان ا ي 
يده عارية لأمد محدود» ثم يستردها صاحبها الذي أعارها له 
في الأجل المرسوم.. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر 
کفیل وحده بأن يطامن من حدة الشره والطمع› وحدة الشح 
والحرص» وحدة التكالب المسعور. وكفيل كذلك بان يسكب 
في النفس القناعة والرضى بما يحصل من الرزق؛ والسماحة 
والجود بالموجود؛ وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار فى 
الوجدان والحرمان سواء؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت 
أو ضائع؛ ولا يتحرق القلب سعاراً على المرموق المطلوب! 
(ج۱ ۔ ص۲۸۸). 
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ا 
ی ا ا ۶ 3 


۹ #هالك 6 ر ڪر ربھ قال رب هب لي من نلگ 
1 ق ف 


e 
بص و فو ل رر سق لر‎ rs: 
دريةَ يبه إتت سيم الدعاك ل( فاده الملتيكه وهو فام ب‎ 
ر پر چ یر و 5 ھم ى 2 ۴ ھ ۴ رو ر‎ 
AE AG CTE 
ر د و 2 ررم ر‎ o ص ص‎ AS سے م ن‎ r 
2 ۱ : آ‎ 2 
نا من للج قال رب أف پکون 0 عللم وقد بلفنی‎ 
ف٣2 م صز دار ا ا جاع ا اتی کے حمر کے‎ 
3 ر‎ . 
اللڪر وامرانی عاقر قال کڌللت الل يقفل ما يشاء @ 1 ب‎ 
ر روت 8 ر لے < 6 و ت‎ 


وكذلك.. نجدنا 0 حادث غير عادي. يحمل مظهراً من 
مظاهر طلاقة المشيئة الل وعدم تقيدها بالمالوف ا 
الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه؛ ومن ثم يشكون 
فی کل حادث لا يجيء في حدود هذا القانون! فإذا لم يستطيعوا 
تكذيبه» لأنه واقع» صاغوا حوله الخرافات والأساطير! 

فها هو ذا «زكريا» الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد 
في صباها. . ها هو ذا تجيش في قلبه الرغبة الفطرية العميقة في 
الخلف - وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة - 
فيتوجه إلى ربه يناجيه» ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية 


ا ا 
لز اض ص کک ےک ل ا ل و َو لے ر 
#هالك دعا زڪرا ربه قال رب هب ل دننک دریه طبه 
4 ص کات کھد 
إتک سيم الدع 4 


فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب؟ 

قات اة ال لا تشه سء لتقد بالف 
الناس؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة التى تفعل ما تريد: 

#فادته الملتيكة وهو فام يسل في اليحاب أن الله شرك 
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ر 
سو کرس بے ی ت rd‏ ہ ص ک۶ ر2 ي 
بیحیٰ مصدقا بكلمة مس ايلو وسیدا وحصورا ونيا من 


ايحن © .. 


لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهرء الذي 
علق رجاءه بمن يسمع الدعاء؛ ويملك الإجابة حين يشاء. 
وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر» اسمه معروف قبل مولده؛ 
ايحيى؛ وصفته معروفة كذلك: سيدا كريماء وحصورا يحصر 
نفسه عن الشهوات» ويملك زمام نزعاته من الانفلات. ومؤمناً 
مصدقاً بكلمة تأتيه من الله. ونبيا صالحا في موكب الصالحين. 


لقد استجيبت الدعوة»› ولم يحل دونها مألوف البشر الذي 
بے اتا ثم يحسبون أن مشيئة الله - سبحانه - مقيدة بهذا 
القانون! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن أن 
رة ارا عمطلا ول اتا فا جلك الاان وهو 
محدود العمر والمعرفة» وما يملك العقل وهو محکوم بطبيعة 
الإنسان هذهء أن يصل إلى قانون نهائى ولا أن يدرك حقيقة 
ف او السا ای ادب ق جات ا وا ادر 
اا با تود ته وجدود محالت ف بط فى اله بد 
دليل» وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل»› وهو يضع 
لمشيئة الله المطلقة إطاراً من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن 
علمه القليل! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه - وهل زكريا إلا 
إنسان على كل حال ۔ واشتاق أن يعرف من ربه كيف تقع هذه 
الخارقة بالقياس إلى مآلوف البشر؟ 
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ک۶ و اا al‏ بلعَىّ 


قال رب ان یکی لى غلم وقد 


ا 
او .. 


ڪر وَامَرأر 


وجاءه الجواب.. جاءه فى بساطة ويسر. يرد الأمر إلى 
نصابه. ويرده إلى حقيقته التي لا عسر في فهمهاء ولا غرابة فى 
کونها: 


قال کلت اله مَل ما يا4 .. 


كذلك! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله 
وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو؛ ولكن الناس لا يتفكرون 
في الطريقة» ولا يتدبرون الصنعة» ولا يستحضرون الحقيقة! 


كذلك. بهذا اليسر. وبهذه الطلاقة. يفعل الله ما يشاء. 
فماذا في أن يهب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر؟ 
إنما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدهم عليها» ويتخذون 
منها قانوناً! فأما بالقياس إلى الله فلا مألوف ولا غريب.. كل 
شيء مرده إلى توجه المشيئة» والمشيئة مطلقة من كل القيود! 
(ج۱ ۔ ص۳۹۳). 


0۹ _ ا کی ف ان را کا ل ین ان ر ل 
ین ڪنل إلا صتا تک شیا 1 يبرت نيذه 

شعور مطمئن ومخيف معاً» مؤنس ومرهب معاً. . وکيف 
بهذا المخلوق البشري وهو مشغول بشأن من شؤونه يحس أن الله 
معه» شاهدٌ أمره وحاضر شانه. آل بکل عظمته» وبکل هیبته› 
وبکل جبروته» وبکل قوته. الله خالق هذا الكون وهو عليه هين. 
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البشري. الذرة التائهة فى الفضاء لولا عناية الله تمسك بها 
هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية.. 
إن الله معها: 

وما تكن في سأ وما لوا نه يِن فان ولا ملوك من عَمَلٍ 
إل ڪا يک شپوا إذ فيضن فِيةٌٍ4. (ج۴ - ص۳٠۱۸).‏ 

ر ا د ص ا ا و 

۱ عَم ما بیج فی آلارض وما رج ينها وما بزل ي 
الا وا ج فبا وهو ألم الود ©4 .. 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات 
قليلة؛ فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء» والحركات» 
والأحجام» والأشكال» والصور› والمعاني» والهيئات» لا يصمد 
ليا الخال! 

ولو أن أهل الأرض جميعا وقفوا حياتهم كلها يتتبعون 
ويحصون ما يقع في لحظة واحدة» مما تشير إليه الآية لأعجزهم 
تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ 
وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء في 
هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء في هذه اللحظة 
يعرج فيها؟ 
في جنبات هذه الارض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن 
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زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية؟ كم من قطرة ماء 
ومن ذرة غاز» ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها 
الفسيحة؟ وكم وكم مما يلج في الأرض» وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام؟! 


وکم یخرج منها؟ کم من نبتة تنبثق؟ وكم من نبع يفور؟ 
وکم من برکان یتفجر؟ وکم من غاز يتصاعد؟ وکم من مستور 
يتكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور؟ وكم وكم مما 
یری ومما لا یری» ومما یعلم البشر ومما یجهلونه وهو کثیر؟؟ 
شهاب ثاقب؟ وکم من شعاع محرق؟ وکم من شعاع منیر؟ وکم 
من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ وکم من رحمهۀ تشمل الوجود 
وتخص بعض العبيد؟ وكم من رزق يبسطه الله لمن يشاء من 
عباده ویقدر؟. . وکم وکم مما لا یحصيه إلا الله؟ 

وکم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو 
حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان؟ وكم من 
دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه؟ 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها 
متوفاة؟ وكم من ملك يعرج بامر من روح الله ؟ وکم من روح 
يرف فى هذا الملكوت لا يعلمه إلا اللّه؟ 

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر» ومن ذرة غاز 
صاعدة من جسم؟ وکم وکم مما لا یعلمه سواه؟! 

كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم 
لما فى اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال فى العد 
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انها وغل اله نكال المائل اللطف العق بط بنا 
کله في کل مکان وفي کل زمان. . وکل قلب وما فيه من نوایا 
وخواطر وما له من حرکات وسکنات تحت عین الله وهو مع 
هذا شر وبغفر. ( ۴ے ص۷۹۷ 


رو ت 


e‏ ا ا شىء 
کے تی کک ا کت سهم َم کن ينا عن @4. 


وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير» وتنتفقض 
روحاً حية تسبح الله. فإذا الكون كله حركة وحياة» وإذا الوجود 
كله تسبيحة واحدة شجية رخية» ترتفع في جلال إلى الخالق 
الواحد الكبير المتعال. 


وإنه لمشهد كوني فريد» حين يتصور القلب. كل حصاة 
رک ر کل وکل ووو کل رورا و و ل ا 
E Ga E e o mS‏ 
دابة على الأرض وكل سابحة فى الماء والهواء. . ومعها سكان 
السماء. . كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه. 


وإن الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما 
حوله مما يراه ومما لا يراه» کا عت د اا لی ا 
بالحاة. 


وإن من شيء إلا یسبح بحمده يسبح بطریقته ولغته ولکن 
لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين› 
ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم» ولم توجهوها إلى أسرار الوجود 


Twitter : @R¢tab_n 4۷ 


الخفية» وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون 
الكبيرء وتتوجه بها إلى خالق النواميس» ومدبر هذا الكون الكبير. 


وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن 
وهو ينبض بالروح» ويتوجه بالتسبيح» فإنها تتهياً للاتصال بالملاً 
الأعلى» وتدرك عن آأسران هدا الرجرد هاا لا بدركه الغافلون» 
الذين تحول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين الحياة الخفية الساربة 
في ضمير هذا الوجود. النابضة في كل متحرك وساكن» وفي كل 
شيءَ في هذا الوجود. (ج٤‏ - ص ۲۲۳۰). 


ھر ےے ص ر ر رر روء ےم و re‏ 
#قل من يكر من ظامتِ الي والجر دعوم ضرعا 


إنها تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة» أو رأى 
المكروبين في لحظة الضيق . . وظلمات البر والبحر كثيرة. وليس 
من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات. فالمتاهة ظلام» 
والخطر ظلام» والغيب الذي ينتظر الخلق في البر والبحر 
حجاب. . وحيثما وقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر 
لم يجدوا في أنفسهم إلا الله يدعونه متضرعين أو يناجونه 
صامتين . . إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام؛ فتواجه الحقيقة 
الكامنة فى أعماقها. . حقيقة الآلوهية الواحدة.. وتتجه إلى الله 
الحق بلا شريك؟ لأنها ندرك جيعد سخافة فكرة الشرك زتدرك 
. الشريك! (ج۲ - ص٤١١١).‏ 


- لئ اح کل سىء حلقة4. 
و إن هذا سر الحق التس تراه القطرة ودراء العين 
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ربراه القلب ونراء الغقل. الخى المخمئل فى شكال الأشاء: 
ووظائفها. وفي طبيعتها منفردة وفي تناسقها مجتمعة. وفي هيئاتها 
وأحوالها ونشاطها وحركاتها. وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن 
واللإاحسان من قريب أو من بعيد. 


سبحانه! هذه صنعته فی کل شىء. هذه يده ظاهرة الآثار 
فن الخلائق هذا کل شےء خلقه و فيه الإحسان والإاتقان؛ 
ذلا تجاوز ولا قصور» ول رلا عن حح الإضان ول تقض: 
ولا إفراط ولا تفريط» في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة. 
كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا 
ینقص. ولا یتقدم عن موعده ولا یتأخر. ولا یتجاوز مداه ولا 
يقصر:: كل شيء من الذرة الضغيرة إلى أكبر الأجرام. ومن 
الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام. كلها يتجلى فيها الإحسان 
والإتقان. . وكذلك الأعمال والأطوار والحركات والأحداث. 
وكلها من خلق الله. مقدرة تقديراً دقيقاً في موعدها وفي مجالها 
وفى مآلهاء وفق الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى 
الأبد مع تدبير الله. 


کل شيء. وکل خلق» مصنوع ليؤدي دوره ا له في 
رواية الوجود» معد لأداء هذا الدور إعداداً دقيقاًء مزود 
بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله لدوره تمام التأهيل. هذه 
الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف. هذه الدودة السابحة 
المجهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على 
شق طريقها كاحسن ما يكون. هذه السمكة. هذا الطاتر. هذه 
الزاحفة. هذا الحيوان. . ثم هذا اللإنسان. . وهذا الكوكب السيار 
وهذا النجم الثابت. وهذه الأفلاك والعوالم؛ وهذه الدورات 
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المنتظمة الدققة المنسقة العجيبة المضبوطة التوقيت والحركة على 
الدوام. . کل شيء. کل شيء. حيثما امتد البصر متقن الصنع. 
بدیع ا يتجلى فيه الإحسان والاإتقان. 


والعين المفتوحة والحس المتوفز والقلب البصير» ترى 
الحسن والإحسان فى هذا الوجود بتجمعه؛ وتراه فى كل أجزائه 
وأفراده. والتأمل ۴ لی اه حا اتو لر اؤ القلب أو 
الذهن» يمنح ااا را ان ا الج جال 
ومن إيقاعات التناسق والكمال» تجمع السعادة من أطرافها بأحلى 
ما في ٿمارها من مذاق ؛ وتسکبها في القلب البشري ؛ وهو یعیش 
هذا المهرجان الإلهي الجميل البديع القن بشم انات 
الإإحسان والإتقان في کل ما يراه وما يسمعه وما یدرکه في رحلته 
على هذا الكوكب. ويتصل من وراء أشكال هذا العالم الفانية 
بالجمال الباقي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلة. 


رلا درك الق عا من ها النعيم في رحلته الأرضية إلا 
حين يستيقظ من همود العادة» ومن ملالة الألفة. وإلا حين 
يتسمع لإيقاعات الكون من حوله» ويتطلع إلى إيحاءاته. وإلا 
حين يبصر بنور الله فتتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة كما 
جت د المد رفاوتت عه 
و حسه على شيء من بدائعه؛ فيحس بالصلة ب بين المبدع وما 
أبدع ؛ فیزید شعوره بجمال ما یری وما یحس» لأنه یری حینئذ 
من ورائه جمال الله وجلاله. 


إن هذا الوجود جميل. وإن جماله لا ينفد. وإن الإنسان 
ليرتقى فى إدراك هذا الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود. 
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قدر ما یرید. وفق ما يریده له مبلع الوجود. 


وإن عنصر الجمال لمقصود قصداً فى هذا الوجود. فإتقان 
لیا ج ال ارت فی کل فی٠‏ فل ال ج 
لجال وكمال. اللكرين يتجلى في صررة جيل فی کل عضر؛ 
رئ کل ی ا هنو الا اله هت اة 
خا الل هاا الع هله الال جد الي ها 
الموسيقى السارية في الوجود كله. هذا التناسق الذي لا عوج 
فيه ولا فطور! 


الحسن والجمال هذا ارجا الكير. (ج٥ a a‏ 


۵ _ قال ها رض انيا طَوْعًا أو کا لا أا طابينَ). 


إنها إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس» وإلى 
اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته 
ومشيئته. فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس 
كرهاً في أغلب الأحيان. إنه خاضع حتماً لهذا الناموس» لا يملك 
أن يخرج عنه» وهو ترس صغير جدأ في عجلة الكون الهائلة؛ 
والقوانين الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره. ولكنه هو 
وحده الذي لا ینقاد انعا طا الأرض والسماء. إنما يحاول أن 
يتفلت» وينحرف عن المجرى الهين اللين؛ فيصطدم بالنواميس 
التي لا بد أن تغلبه - وقد تحطمه وتسحقه - فيستسلم خاضعاً غير 
طائع. إلا عباد الله الذين تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم 
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وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم واتجاهاتهم. . تصطلح كلها مع 
النواميس الكليةء فتأتي طائعة» وتسير هينة لينةء مع عجلة الكون 
الهائلةء متجهة إلى ربها مع الموكب» متصلة بكل ما فيه من 
قوى». وحينئذ تصنع الأعاجيب» وتأتي بالخوارق» لأنها 
مص طلحة مع الناموس» مستمدة من قوته الهائلةء وهي منه وهو 
مشتمل عليها في الطريق إلى الله طائعين.. 


إننا نخضع كرهاً. فليتنا نخضع طوعاً. ليتنا نلبي تلبية 
الأرض والسماء. في رضى وفي فرح باللقاء مع روح الوجود 
الخاضعة المطيعة الملبية المستصلمة له وب العالمين. 

إننا نأتي أحياناً حركات مضحكة. . عجلة القدر تدور 
بطريقتها. وبسرعتها. ولوجهتها. وتدير الكون كله معها. وفق سنن 
هذا الموكب الضخم الهائل. نحن بما يطرؤ على نفوسنا - حين 
تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير - من قلق واستعجال 
وأنانية وطمع ورغبة ورهبة. . ونظل نشرد هنا وهناك والموكب 
ماض. ونحتك بهذا الترس وذاك ونتألم. ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم. والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وچهديا 
وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى. فأما حين تؤمن قلوبنا حقأء 
وتستسلم لله حقاًء وتتصل بروح الوجود حقأً. فإننا - حينئذ - 
نعرف دورنا على حقيقته؛ وننسق بين خطانا وخطوات القدر؛ 
ونتحرك في اللحظة المناسبة بالسرعة المناسبةء في المدى 
الا و و ا جو ك مه ب حال اترجرد 
ونصنع أعمالاً عظيمة فعلاًء دون أن يدركنا الغرور. لأننا نعرف 
مصدر القوة التي صنعنا بها هذه الأعمال العظيمة. ونوقن أنها 
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ليست قوتنا الذاتيةء إنما هي كانت هكذا لأنها متصلة بالقوة 
العظمى. 

ويا للرضى. ويا للسعادة. ويا للراحة. ويا للطمأنينة الى 
تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة» على هذا الكوكب الطائع 
الملبي» السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في نهاية 
المطاف.. 


ويا للسلام الذي يفيض في اُرواحنا ونحن نعيش في کون 
عن خطاه» ولا يعادينا ولا نعاديه. لأننا منه. ولأننا معه فى 


aer 


الاتجاه: «فا انتا طابييك. (جه - ص٤١١").‏ 
١‏ ۔ برد مرش کا ق بک عا @4. 


نالكل مكشرف مرف الجسك مرق اللفي: 
كرتا ال مون ال رق ال د د 
جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار» وتتعرى النفوس تعري 
الأجسادء وتبرز الغيوب بروز الشهود. . ويتجرد الإنسان من 
حیطته ومن مکره ومن تدبیره ومن شعوره» ویفتضح منه ما کان 
خريضا على أن يسه حن عن نها وما أقسى الفضيحة على 
الملأً. وما أخزاها على عيون الجموع! أما عين الله فكل خافية 
مكشوفة لها في كل آن. ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق 
الشعور» وهو مخدوع بستور الأرض. فها هو ذا يشعر به كاملا 
وهو مجرد في يوم القيامة. وك صي رر في الكون كله. 
ارق دكا عا لآ جب ا وراك تو ولا روز 
والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاًء والأجسام معراة لا 
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يسترها شيء» والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس 
فيها سر! 

آلإ ائه لآأثر غصيبب: اأغضب من دك الأرض والجبال: 
وأشد من تشقق السماء! وقوف الإأنسان عريان الجسد» عريان 
النفس» عريان المشاعر» عريان التاريخ › عريان العمل ما ظهر منه 
وما استتر. أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله» من الإنس 
والجن والملائكة» وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق 
الجميع .. 

وأن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد؛ ففى نفسه 
منحنیات شتی ودروب» تتخفی فيها نفسه وتتدسس بمشاعرها 
ونزواتها وهفواتها وخواطرها وأسرارها وخصوصياتها. وإن الإنسان 
ليصنع شد مما تصنعه القوقعة الرخوة الهلامية حين تتعرض 
وخ ار فتنطوي سريعاًء وتنكمش داخل القوقعة» وتغلق على 
ا ا إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عينا 
تاسمت عا وکات که ا میا خف وان نة اأصارت 
منه دربا خفياً أو منحنى سرياً! ويشعر بقدر عنيف من الألم 
الواخز حين يطلع عليه أحد في خلوة من خلواته الشعورية.. 

فكيف بهذا المخلوق وهو عريان. عريان حقاً. عريان الجسد 
والقلب والشعور والنية والضمير. عريان من كل ساتر. عريان. . . 
كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار» وأمام الحشد الزاخر بلا 
ستار؟ ! 


آلا إنه لأمر» أمر من کل آمر!!! (ج٩‏ - ص۳۹۸۰). 
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في ڪنف الله 


۷ - إن كل حركة وكل نأمة» بل كل نفس من أنقاس 
ا و و ی ا ا و 
اة الحاف وع الان ل تة اى ما وراك الجر 
المسدل؛ وعقله مهما علم قاصر كليل. فلا يقل إنسان: إني فاعل 


ذلك غدا. وغداً فى غيب الله وأستار غيب الله دون العواقب. 


وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان» لا يقكر في أمر 
المستقبل ولا یدبر له؛ وان يعيش یوما بيوم » لحظة بلحظة. وألا 
یصل ماضی حیاته بحاضره وقابله. . کلا. ولکن معناه أن یحسب 
حساب الغيب وحساب المشتة التي تدبره؛ وأن يعرم ما يعرم 
ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم» ويستشعر أن يد الله فوق يده» 
فلا يستبعد أن يكون لله تدبير غير تدبيره. فإن وقفة الله إلى ما 
اعتزم فبها. وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبر لم يحزن ولم 
باس» لأن الأمر لله أولا واخرا 

فلفكر الاتسان وليذر؟ ولكة ليحر انه انما يفك 
بتيسير الله» ويدبر بتوفيق اللهء وأنه لا يملك إلا ما يمده الله به 
من تفكير وتدبير. ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ» أو ضعف 
او فتور؛ بل على العكس یمده بالثقة والقوة والاطمئنان والعزيمة. 
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فإذا انکشف ستل الغحت عن تدذدبير لله عير تدبیره» فليتقبل 
قضاء الله بالرضى والطمأنينة والاستسلام. لاّنه الأصل الذي کان 
ا له فکشف عنه الستار. 


هذا هو المنهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم. فلا 
يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر. ولا يحس بالغرور 
والتبطر وهو يفلح وينجح. ولا يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل 
ويخفق. بل يبقى في كل أحواله متصلا بالله» قويا بالاعتماد عليه» 
شاكراً لتوفيقه إياه» مسلماً بقضائه وقدره. غير متبطر ولا قنوط. 
(ج٤‏ - ص ٣أ٠۲۲).‏ 


۸ -_ من يدافع الله عنه فهو ممنوع حتماً من عدوه» 
ظاهر حتما على عدوه. (ج٤‏ - ص٥ .)۲٤۲‏ 

من كانت قرة الله معه فلا خورف عليه» ولو كان جردا 
من كل مظاهر القوة» ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا 
طمأنينة ولو ساندته جميع القوى؛ ومن كانت له قيمة الإيمان 
فله الخير كله» ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شىء أصلا. 
(ج٩‏ ۔ ص٤‏ ۲۹۷). ۰ 


۹ _ الذي ينفصل حسه عن الوجود فلا يدرك نواميسه 
وسننه ميت لا حياة فيه. إنما هى حياة حيوانية» بل أضل وأقل› 
ال اى ا 6 ا ا ا الى ل ب ا 
يسمع من آيات اله دات السلظان النافذ في القلوب أصم ولو 
كانت له أذنان تسمعان ذبذبة الأصوات! والذي لا يبصر آيات الله 
المبثوثة فى صفحات الوجود أعمى ولو كانت له عينان كالحيوان! 
(ج٥‏ ۔ ص۲۷۷۹). 
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4 ا کے چ 4 عرو ج aS‏ 
٠‏ _ للم ملك السموت والارض إلى آله َع لأر 4 .. 


والشعور بهذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير الله 
في أي أمر. في آول الأمر وفي آخره. ويحميه من التطلع لغير الله 
في أي طلب» ومراقبة غير الله في آي عمل. ويقيمه على الطريق 
إلى الله في سره وعلنه» وحرکته وسکونه» وخوالجه ونجواه. وهو 
يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه» ولا ملجأً منه إلا إلى حماه! 
(ج٦‏ - ص۸۱٤۳).‏ 


١دا‏ الاشان ماف قى هنو اارشس بان ان 
رغرب من فة والقئرة والخل ها بشاء ا وا كاله وساب: 
والله رازقه ومعطيه. ولو تخلت عنه يد الله لحظة لسحقته أقل 
القوى المسخرة له» ولأكله الذباب وما هو أصغر من الذباب 
ولکنه بإذن الله ورعايته مكلوء. ومحفوظ. وكريم. فليعرف من أين 
يستمد هذا التكريم» وذلك الفضل العظيم. (ج٦‏ - ص١٤٠").‏ 


۲ -_ إن المؤمنين ستار القدرة» يفعل الله بهم ما يريد 
وينفذ بهم ما يختار. . بإذنه. . ليس لهم من الأمر شيء٠‏ ولا 
حول لهم ولا قوة» ولکن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته» فیکون 
منهم ما يريده بإذنه. . وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن 
بالسلام والطمأنينة واليقين. . إنه عبد الله. اختاره الله لدوره. وهذه 
منهة من الله وفضل . . وهو يؤدي هذا الدور المختار» ویحققی 
قدر الله النافذ. ثم يكرمه الله - بعد كرامة الاختيار - بفضل 
الثواب. . ولو فضل الله ما فعل» ولولا فضل الله ما أثيب.. ثم 
انه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق . . فليس 
له في شيء من هذا كله أرب ذاتي» إنما هو منفذ لمشيئة الله 
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الخيرة قائم بما يرید. استحقی هذا کله بالنية الطيبة والعزم على 
الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص. (ج۱ ۔ ص۹٦۲).‏ 


ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولواء ويقدر الله - بعد 
ذلك ۔ یکون ما یکون. (ج۲ - ص٦٥٠).‏ 


Jo <4 ۴ I rr‏ . ی 
٤‏ - #ومًا EE EE‏ ترم تن در ت 


ر ى rae‏ 


شعور المؤمن بأن عين الله - سبحانه - على نيته وضميره» 
وعلی حرکته وعمله. . يثير في حسه مشاعر حية متنوعة؛ شعور 
التقوى والتحرج أن يهجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر» 
وهاجس شح أو بخل» وهاجس خوف من الفقر أو الغبن. 
وشعور الاطمفنان على الجزاء والثقة بالوفاء. وشعور الرضى 
والراحة بما وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما 
عطاه. (ج۱ - ص۳۱۳). 

۵ _ امن سحيب المضطر إا داه ويف السو 


د 


وسل يجڪ لالض أولة م اله يلا ما ڌڪَرُونَ ©" 
فالمضطر فى لحظات الكربة والضيق لا يجد له ملجأً 
إلا الله يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حين تضيق 
الحلقة» وتشند الخنقة» وتتخاذل القوى» وتتهاوى الأسناد؛ 
وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجرداً من وسائل النصرة 
واسات الخلاص. ل قوته» ولا قوة في الأرض تنحده. وکل ما 
کان يعده لساعة الشدة قد قد زاغ عنه أو تخلى؛ وکل من کان 
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يرجوه للكربة قد تنكر له أو تولى.. في هذه اللحظة تستيقظ 
الفطرة فتلجاً إلى القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدةء 
ويتجه اللإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل فى ساعات 
الرخاء. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هو e‏ دون 
سواه. يجيبه ويكشف عنه السوء» ويرده إلى الأمن والسلامة› 
وينجيه من الضيقة الخذة بالخناق. 


انى بغرن غو عه اة اف ماعات الغا 
ان فوا اسو ا واش وة 
في قوة من قوى الأرض الهزيلة. فأما حين تلجئهم الشدة» 
ويضطرهم الكرب» فتزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة» 
ويرجعون إلى ربهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين أو 
مکابرین. (ج٥‏ - ص۹۸٣٦۲).‏ 


Ek‏ ا جاهدوا في الله ليصلوا إليه؛ ويتصلوا به. 
الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم 
يياسوا. الذين را على فتنة النفس وعلى فتنة الناس. الذين 
حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق 
الغريب. . أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع إيمانهم 
ولن ينسى جهادهم. إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم. 
اي ياي إليه فيهديهم. وسينظر إلى محاولتهم 
الوصول فيأخذ بأيديهم. وسينظر إلى RS o‏ فيجازیهم 

خير الجزاء: هدوا فيا لتهڍيتم سبلا ون له ل 
الشسة @4.. (ح° ۔- ص۲٥۲۷).‏ 


rr‏ ت 2 ۰ 2ے ےہ ر سے 
لمل ایت اتخڈوا من دوب الہ اولےاء کمتل 
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وم رر م رو ر ی م 2 
العنڪتِ اتخڌت بيا ولنَ اوهت ايوت ليت العنڪوتِ لو 
شک @ ا که نل ت ترک س می به ت 
ر اَي لحم @ وتنك الأنل ضرا للاي وَس 
لمآ إلا لكين ®4 

إنه تصرير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود. 
الحقيقة التي يغفل عنها الناس أحياناً» فيسوء تقديرهم لجميع 
القيم»› ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات› وتختل في أيديهم 


جميع الموازين. ولا يعرفون إلى أين يتوجهون. ماذا يأخذون 
ومادا يدغون؟ 


وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة 
القادرة التي تعمل في هذه الأرض» فيتوجهون إليها بمخاوفهم 
ورغائبهم» ويخشونها ويفزعون منها» ويترضونها ليكفوا عن 
أنفسهم أذاهاء أو يضمنوا لأنفسهم حماها! 

وتخدعيم قوة المال» يحسبو د نها القوة المسيطرة على أقدار 
الناس وأقدار الحياة 0. ويتقدمول إليها في رعب وفي رهب ؟ 
رمن الضرل علا لسخطلوا ها وشاطر ا علي الرقاب کا 

وتخدعهم قوة العلم يحسبونها أصل القوة وأصل المال»› 
وأصل سائر القوى التي يصول بها من يملكها ويجول» ويتقدمون 
إليها خاشعين كأنهم عباد في المحاريب! 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة. تخدعهم في أيدي الأفراد 
وفي أيدي الجماعات وفي أيدي الدول» فيدورون حولهاء 
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ويتهافتون عليهاء كما يدور الفراش على المصباح» وكما يتهافت 
اغراق على ٠الار!‏ 

وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة» 
وتملكها» وتمنحها» وتوجههاء» وتسخرها کما ترید» حیلما ترید. 
ويتسون أن الالتجاء إلى تلك القوي سرا كانت فى آندى 
الأفراد» أو الجماعات» أو الدول. . كالتجاء العنكبوت إلى بیت 
العنكبوت... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لها من 
تكوينها الرخو» ولا وقاية لها من بيتها الواهن. 

وليس هنالك إلا حماية اء وإلا حماهء وإلا ركنه القوي 
الک 

هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في 
نفوس الفئة المؤمنة» فكانت بها أقوى من جميع القوى التي 
وقفت في طريقها؛ وداست بها على كبرياء الجبابرة في الأرض 
ودكت بها المعاقل والحصون. 

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس» وعمرت 
كل قلب» واختلطت بالدم» وجرت معه في العروق» ولم تعد 
كلمة تقال باللسان» ولا قضية تحتاج إلى جدل. بل بديهة مستقرة 
في النفس» لا يجول غيرها في حس ولا خيال. 

قوة الله وحدها هي القوة. وولاية الله وحدها هي الولاية. 
وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل؛ مهما علا واستطال» ومهما 
تور وط ومهعا ملك عن وسال لبط والطغان والك: 

إنها العنكبوت: وما تملك من القوی ليست سوى خيوط 
العنكبوت: لول اوت الوت لت منڪيونِ و ڪاو 
لنوت ). 
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وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذىء 
وللإغراء والإغواء. لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة 
ولا ينسوها لحظة» وهم يواجهون القوى المختلفة. هذه تضر بهم 
وتحاول أن تسحقهم. وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم. . 
وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله» وفي حساب العقيدة حين 
تصح العقيدة» وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم 
والتقدیر. (ج٩‏ - ص‌٣۲۷۳).‏ 


و ر 


کک ما ل فى الأَرْضِ بض وما برج نا وم ll‏ 
اال عَم فاً). 


TS 
من شتى أنواع الأحياء والأشياء؛ ويخرج منها ما لا عداد ولا‎ 
السماء من الأمطار والأشعة والنيازك والشهب» والملائكة والأقدار‎ 
والاسترار؟ ویعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما ل يیحصه‎ 
إلا اله والتص القصير يشير إلى هذه الخحركة الداتبة التي لا‎ 
تنقطع › وإلى هذه الأحداث الضخام التی لا تحصىی؟ ويلع القلب‎ 
البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء‎ 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وفي تصور يقظ لعلم الله‎ 
الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث» فى مساربها‎ 
ومعارجها.‎ 

والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع الله» 
ويجوب أقطار الوجود في حساسية وفي شفافية» وفي رعشة من 
الروعة والانفعال. 
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وبينما القلب في تلفته ذاك في الأرض والسماءء إذا القرآن 
یرده إلى ذاته» ویلمسه في صميمه. وإذا هو يجد الله معه» ناظرا 
إليه» مطلعا عليه» بصيرا بعمله» قريبا جد قريب : 

وشو مک این ما کم وه بنا نملو بي 4 .. 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز. فالله 
سبحانه - مع کل أحد»٬‏ ومع كل شيء. في كل وقت» وفي 
كل مكان. مطلع على ما يعمل بصير بالعباد. وهي حقيقة هائلة 
حين يتمثلها القلب. حقيقة مذهلة من جانب» ومؤنسة من جانب. 
مذهلة بروعة الجلال. ومؤنسة بظلال القربى. وهي كفيلة وحدها 
ج ا ا البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره» وتدعه 
مشغولا بها عن كل أعراض الأرض؛ كما تدعه في حذر دائم 
وخشية دائمة» مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف. 
(ج ۔ ص٩۸٤۳).‏ 
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الدعوة والداعية 


٠‏ - إن العاقبة للمتقين.. طال الزمن آم قضر.. فلا 
بخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصير. ولا 
(ج۳ - ص۹١٣۱۳).‏ 


١‏ __- إن جهد صاحب الدعوة لهو جهد مضاعف. 
ومن ثم يجب أن يكون صبره مضاعفاً كذلك.. يجب أن 
يصبر على الالتواءات والانحرافاتء وثقلة الطبائع وتفاهة 
الاهتمامات؛ ويجب أن يصبر على الانتكاس الذي يفاجئه فى 
هذه التفوس بع كل مرعلة». والاندقاع إلى الجاهلية عند أؤل 
بادرة! (ج۳ - ص .)۱۳٣٣‏ 


آ۷ا اة لدا الاين ريا تول آصاه ى اخلضوا ل 
وجاهدوا في سبیله وصبروا وثبتواء وأنه لو كان الأمر إلى القوى 
الماد الطاهرة غا هر المشركرن ول اتصرك الم الا 
هذا الانتصار العظيم. . (ج۳ ۔ ص۹٤۲٥۱١).‏ 

۲ -لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة» لا بالزبد الذي 
يذهب جفاء» ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح. (ج۳ ۔ ص۱۸٦۱).‏ 
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ويتلكأً إلا الذي لا يعرف الطريق»ء أو الذي يعرفها ويتنكبها اتقاءً 


4 _ إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة 
ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق. والصف الذي 
يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد لأنهم يخذلونه في ساعة 
الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب. فالذين 
يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيداً عن الصف وقاية له من 
التخلخل والهزيمة. والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في 
ساعة الشدةء ثم يعودون إليه في ساعة الرخاءء جناية على 
الصف كله» وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه 
المرير.. (ج۳ - ص۸۳٦١).‏ 

- ليست الحياة لهواً ولعباً. وليست الحياة أكلاً كما 
تأكل الأنعام ومتاعاً. وليست الحياة سلامة ذليلة» وراحة بليدة 
ورضى بالسلم الرخيصة. . إنما الحياة هي هذه: کفاح في سبيل 
الحق» وجهاد فى سبيل الخير» وانتصار لإعلاء كلمة اله أو 
استشهاد كذلك في سبيل الله . . ثم الجنة والرضوان.. 

هذه هي الحياة التي باغ الها او بالله : يا 
اَي اا اس ررك إا دعاك ا ا 
وصدق الله. وصدق رسول الله . . (ج۳ - ص ` AVY‏ 

١‏ _ إن عباد الله المخلصين ينبغى أن يخلصوا له 
مسبخاله ران بغرا له وه فافع بغرا له انه تيل 
خطاهم. وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن 
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اختيار هذا السلوك» يتفضل الله سبحانه فيقهرهم عليه حتى يعرفوه 
ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحباً وشوقاً. . فیتم 
علیهم فضله بهذا کله. (ج٤‏ ۔ ص۱۹۹۲). 

۷ - إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل؛ 
إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه الأرض» وإما أن 
تى ها ااا إلى تجارة آخری اقرب ربخا ويسر 
حصا ج٤‏ ب ض۳ ۲۰): 


۸ -_ يوصي القرآن الرسول - بي - وهي وصية لكل 
داعية من تة ألا باش الحزن إذا ا لا يهتدون» 
فانما عليه واجبه یؤدیه» والهدی والضلال بيد الله» وفق سنته في 
فطرة النفوس راسةاا واتجاهاها ويجاهدتها لليكى ار 
للضلال. وألا يضيق صدره بمكرهم فإنما هو داعية لله فال 
ا اکر آلا فر 
مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه.. 


ولقد يقع به الأذى للامتحان صبره» ويبطئ عليه النصر 
لابتلاء نقته بربه» ولکن العاقية مظنونة ومعروفة إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون ومن كان الله معه فلا عليه ممن 
یکیدون وممن یمکرون. 


هذا هو دستور الدعوة إلى الله کما رسمه اللّه. والنصر مرھوںن 
بإتباعه كما وعد الله. ومن أصدق من اللّه؟ (ج٤‏ - ص۲٠۲۲).‏ 


۹ - واصير نفك . Ns‏ اد 


ا ا 


يعور ّم لدوم ومثىَ بریدون He‏ . فالله غايتهم»› 
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يتجهول إليه بالغداة والعشي› 5 يتحولون عله ولا يبتغول إلا 
رضاه. وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب الحياة. 


اصبر نفسك مع هؤلاء. صاحبهم وجالسهم وعلمهم. ففيهم 
الخير» وعلى مثلهم تقوم الدعوات. فالدعوات لا تقوم على من 
يعتنقونها لآنها غالبة؛ ومن يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع؛ ومن 
يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع» وليتجروا بها في سوق الدعوات 
E gE E‏ 
إلى الله خالصة له» لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاًء إنما 
تبتغي وجهه وترجو رضاه. (ج٤‏ - ص۲۲۹۸). 


١‏ - لابه وأضطبر لييو . . اعبده واصطبر على 
تكاليف العبادة. وهى تكاليف الارتقاء إلى أفق المثول بين يدي 
الت رالات ف ھا الد کے العا اخاو ارا ت 
رة فاتك لاء وای دل ذلك انی الری إا 
مشفة. مشقة التجمع والاحتشاد والتجرد من كل شاغل» ومن 
كل هاتف ومن كل التفات.. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها 
إلا ن كاف رتكا لا فان إلا جلك المحقة إل بارة 
واا ا ا کن جاک ر فن 
لا قشي سوا ولا تتح مرها إلا لن جرد اء ود 
منافڏ حسه وقلبه جميعا. 


#فاعبده ضط لدَةً . . والعبادة في الإسلام ليست مجرد 
الشعائر. إنما هى كل نشاط: كل حركة. كل خالجة. كل نية. كل 
اتجاه. وإنها e‏ أن يتجه الإنسان في هذا كله إلى الله وحده 
دون سواه. مشقة تحتاج إلى الاصطبار. ليتوجه القلب في كل 
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تقاط سن تقاط الأرضى إلى الماع خالضا خن أرشاب الأرض 
وأوهاق الضرورات. وشهوات النفس» ومواضعات الحياة. 


إنه منهج حياة كامل» يعيش الإنسان وفقه» وهو يستشعر 
في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبد الله؛ فيرتفع في 
نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء. وإنه لمنهجح يحتاج إلى 
الصبر والجهد والمعاناة. 

١‏ _ افاعبده وأضطبر لدي .. فهو الواحد الذي 
يعبد في هذا الوجود والذي تتجه إليه الفطر والقلوب. . 
(ج٤‏ - ص۲۳۱۹). 

۲ - الداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها 
بحرارة» ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنکار. (ج٤‏ ۔ ص‌٣۲۳۳).‏ 

۳ - آيما داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا 
يحسون مشاعره» فإنه يقف على هامش حیاتهم» لا يتجاوب 
معهم ولا يتجاوبون معه. ومهما سمعوا من قوله فلن يحرکهم 
للعمل بما يقول. لما بينه وبينهم من قطيعة في الحس 
والشعور» وأيما داعية لا يصدق فعله قوله» فإن كلماته تقف 
على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب» مهما تكن كلماته 
بارعة وعباراته بليغة. فالكلمة البسيطة التى يصاحبها الانفعالء 
وها العمل هى اة اة الى رة الین إلى 
العمل. (ج٤‏ ۔ ص۲۳۹۹). ٠‏ 

٤‏ _ إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس» 
يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوةء 
وأن يدركوا الخير الذي جاؤوهم به من عند الله فيتبعوه. . ولكن 
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العقبات فى طريق الدعوات كثيرة والرسل بشر محدودو الأجل. 
دعوتهم بأسرع طريق.. يودون مثلا لو هادنوا الناس فيما يعز 
غل الان آن تر گرة سن غاذات وقاليد وغوروثات فسکترا غتها 
مؤقتاً لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى»ء فإذا دخلوا فيه أمكن 
صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة! ويودون مثلاً لو جاروهم 
في شيءَ یسیر من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة» 
على آمل أن تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه 
الرغبات المألوفة! 

ويودول. ويودول. من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية 
المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها. . ذلك على حين يريد الله أن 
تمضي الدعوة على أصولها الكاملة» وفق موازينها الدقيقة» ثم من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالكسب الحقيقي للدعوة في 
التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم. . 
هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين» ولو 
خسرت الأشخاص فى أول الطريق. فالاستقامة الدقيقة الصارمة 
على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء الأشخاص أو 
من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف» وتبقی مثل 
الدعوة سليمة 5 تخدش › مستقيمة ل عوج فيها ولا أنحناء.. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما 
يترجم عنها من تصرفات أو كلمات» فرصة للكيد للدعوة» 
وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء الشبهات حولها في النفوس . 
وقع من تصرفات أو كلمات» ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس 


Twitter : @k¢gtab_n ۲۲ 


عن الحكم الفاصلء وعما يكون قد وقع منهم من خطاً في 
اجتهادهم للدعوة. كما حدث في بعض تصرفات الرسول كلا وفي 
بعض اتجاهاته» مما بين الله فيه بياناً في القرآن. . 

بذلك يبطل الله کید الشيطان» ویحکم الله آیاته» فلا تبقی 
هنالك شبهة في الوجه الصواب. (ج٤‏ - ص٣۳٤۲).‏ 

۵٥‏ ہے لصاحب الدعوة هدف › وله منهج › وله طريق. 
وهو يمضي في طريقه على منهجه إلى هدفه مفتوح العين»› 
بالرؤى» ولا يقنع بالأحلام» حتى تصبح واقعا في عالم 
الناس. (ج٥‏ ت صض۲۱٣۲).‏ 

١‏ _ «أيها الدعاة» إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم 
ومنّ وعطاء. فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلا لهذا الفضل» وإذا 
لم تنهضوا بتكاليف هذه المكانة» وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم 
فيهون علیکم کل ما عداأه. . فإن الله يسترد» ما وهب » ویختار 
غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل الله : لويب توا هسبل موم 
بەس ا ا راه ۸ ا 
عيرم ثم لا يكوا انکر 4. . (ج٦‏ ۔ ص۳۳۰۳). 


W۷‏ م الدع الخحة هى فة الم 
لحكم اله» حتى يأتي موعده» في الوقت الذي يريده بحكمته. 
وفى الطريق مشقات كثيرة. مشقات التكذيب والتعذيب. ومشقات 
ارك العتاد ومتقات أتفائن الاطل ٠‏ واشاك. و مفقات: افغان 
الاس بالاطل العو المتضر فا تر الرن ى مكقات إا 
لين غلل هذا كل راا مد مط إلى وعد اه اة ك 
کی ےک ا ا ا ا 


Twitter : @k¢tab_n ۲۲۳ 


وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله 
وتوفيق. . أما المعركة ذاتها فقد قضى الله فيها» وقدر أنه هو 
الذي يتولاهاء كما قدر أنه يملي ويستدرج لحكمة يراها. كذلك 
وعد نبيه الكريم» فصدقه الوعد بعد حين. (ج٦‏ - ص١۷١۳).‏ 


ان الدضرة إلى اة والحق والخير لا يكن أن 
تکون بتراء ولا أن يکون صاحها اشر وکیف وهي موصولة بالله 
الحي الباقي الأزلي الخالد؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر 
أهله» مهما بدا في لحظة من ٠‏ اللحظات أنه طویل الأجل ممتد 
الجذور.. (ج٦ e‏ 


4Q‏ _ أول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون 
کا لله» في ذوات نفسهم» > وفي الصغير والكبير من أمرهم. 
آن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور 
أو شعور» ومن نية أو عمل» ومن رغبة أو رهبة» لا تخضع لله 
وترضی بحکمه وقضاه. استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية. 
الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد بهم 
الخير والنصح والرشاد» وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير في 


الدنيا والآخرة سواء. (ج١‏ - ص٦ .)٠٠*‏ 

.)٤۸١ص‎ - إن الدعوة أقدم من الداعية. (ج۱‎ - ٠١ 

١‏ -_ إن التلطف فى دعوة الناس إلى اللهء ينبغى أن 
يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية» لا في الحقيقة التي 


يبلغهم إياها. . إن الحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة. أما 
ا فيتبع المتقضيات القائمة» ويركز على قاعدة الحكمة 


Twitter : @k¢tab_n ۲٤ 


۲ _- إن طريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمكاره» 
ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيهء إلا أن هذا النصر إنما 
يآتي في موعده الذي يقدره الله» وفق علمه وحكمته» وهو 
غيب لا يعلم موعده أحد؛ - حتى ولا الرسول - والمشقة في 
ها الط ها من غادن اتاسي: عن الكايت .اغراف 
اللذين تقابل بهما الدعوة فى أول الأمرء والحرب والأذى 
الاين انان على العا ت الع ابره فى نن الداع 
فى هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه» وعرف طعمه» 
رالا للق اة ف اناا رهت الغ ۷ جا م 
عن التكذيب والإغراقن والجرب والأذى. فكلها من دواعي 
مشقة الطريق! (ج۲ - صا۸١٠).‏ ۰ 

۳ - لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله أن يستجيب 
لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب. وهو يحسب 
آنه یحسن إلى دين الله! (ج۲ ۔- ص۰۸۳١۱).‏ 

٤‏ _ إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله 
وعمله بالمعرضين عن الدعوة» المعاندين» الذي لا تتفتح قلوبهم 
لدلائل الهدى وموحيات الإيمان. . إنما يجب أن يفرغ قبله» وأن 
يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا. فهؤلاء فى حاجة إلى 
بناء كيانهم كله على القاعدة التي دخلوا الدين عليها. . قاعدة 
العقيدة. . وفي حاجة لإنشاء تصور لهم كامل عميق عن الوجود 
والحياة على أساس هذه العقيدة. وفي حاجة إلى بناء أخلاقهم 
وسلوكهم» وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه. وهذا 
كله يحتاج إلى الجهد. ويستحق الجهد. فأما الواقفون على الشق 
الاخرهء فجزاڙؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ. . 


Twitter : @R¢tab_n Yo 


وحين ينمو الحق فى ذاته فإن الله يجري سنته» فيقذف بالحق 
ا ت ا هر ا و غل ا ا جد 
ومتى وجد الحق في صورته الصادقة الكاملة» فإن شأن الباطل 
هين» وعمره كذلك قریب! ج - ص۱۱۹۹). 

۵ _ وما اریلتا ين لك من سول و تى 
می الى ليطن و و ایت سح ته تا نى ابن ر 
يڪم َه اليه والله ه ليم کے @ 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات - بعد 
الرسل - والرغبة الملحة في انتشار الدعوات وانتصارها. . تدفعهم 
إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول 
الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلا 
فيها» ومجاراتهم في بعض أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة 
ويخاصمونها ! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم 
مع موازين الدعوة الدقيقة» ولا مع منهج الدعوة المستقيم. وذلك 
حرصاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها. واجتهادا فى تحقيق 
ل اا و ا ن اس مها عل 
النهج دون انحراف قليل آو كثير. آما النتائج فهي غيب لا يعلمه 
إلا الله. فلا يجوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج ؛ 
إنما يجب أن يمضوا على نهح الدعوة الواضح الصريح الدقيق› 
وان يدعوا نتائج هذه ll‏ لله. ولن تكون إلا خيرا في نهاية 
المطاف. 


وها هو ذا القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يتربص 
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بأمانيهم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة. وإذا كان الله قد 
عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال 
رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم. فغير المعصومين في حاجة إلى 
الحذر الشديد من هذه الناحية» والتحرج البالغ» خيفة أن 
يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة 
والحرص على ما يسمونه «مصلحة الدعوة» .. إن كلمة 
امصلحة الدعوة» يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب 
الدعوات»ء لأنها مزلة» ومدخل للشيطان يأتيهم منه» حين يعز 
عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص! ولقد تتحول 
«مصلحة الدعوة» إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه 
منهج الدعوة الأصيل!.. إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا 
على نهجها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه هذا 
التحري من نتائج قد يلوح لهم أن فيها خطراً على الدعوة 
وأصحابها! فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر 
الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب» سواء كان هذا 
الانحراف كثيراً أو قليلا. والله أعرف منهم بالمصلحة وهم 
ليسوا بها مكلفين. إنما هم مكلفون بأمر واحد. ألا ينحرفوا 
عن المنهج»› وألا يحيدوا عن الطريق. (ج٤‏ ۔- ص٥٣٤۲).‏ 


ٍِ سر 2 م روء سم ‌ ر ص ا 
٢‏ _ لدا جاء نصر اله والقَتح ورات الاس 


3 


۰ 2 ور € 
يدخلونَ فی دِين آله آفواجا صح عمد ريك واسَنْفه اَم 
ص کک 
ڪان واا 46 . .. 
في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور 
خاص › عن حقيقة ما يجري فى هذا الكون من أحداث» وما يقع 
في هذه الحياة من حوادث. وعن دور الرسول لار ودور المؤمنين 


Twitter : @k¢tab_n Y۷ 


في هذه الدعوة» وحدهم الذي ينتهون إليه في هذا الامر.. هذا 
الإيحاء يتمثل فى قوله تعالى: #إذا جاه نصر أله ...)€ فهو 
تصر الله بجي به آله قى الرقت الذئ يقدره فى الصورة الى 
ها الغا آل رسا فی لل ول لاساد ي ا 
شيء» وليس لهم في هذا النصر يد. وليس لإشخاصهم فيه 
که ول ااا ه ب وس ارم دا إا 
هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم. وحسبهم منه أن يجريه الله 
على أيديهم» وأن يقيمهم عليه حراساًء ويجعلهم عليه أمناء. . 
هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في 


دين الله أفواجاً.. 


وبناءً على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة 
الأمر يتحدد شأن الرسول بي ومن معه بإزاء تكريم الله لهم 
وإکرامهم بتحقیق نصره على أيديهم. إن شآنه - ومن معه - هو 
الاتجاه إلى الله بالتسبيح وبالحمد والاستخفار في لحظة الانتصار. 


التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بن جعلهم أمناء 
على دهوتة تراسا لدت وغل ها آولى اقرا كلها عن رة 
بنصره لدينه› وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً فى هذا 
الخير الفائض العميم› بعد العمى والضلال والخسران. 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: 
الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس إليه من 
سكرة النصر بعد طول الكفاح» وفرحة الظفر بعد طول العناء. 
وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري. فمن هذا يكول 
اللاستغفار. 


Twitter : @k¢gtab_n ۲۲۸ 


والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في 
فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي» والشدة الطاغية والكرب 
الغامر. . من ضيق بالشدة» واستبطاء لوعد الله بالنصر»ء وزلزلة 
كالتي قال عنها في موضع آخر: یی أن دلوا اله 
وَلَنَا کا بای مَل لذبن خلواً ِن IRAE‏ م اسا الام وروا 
ي ل e‏ ولذ ءامنوا مع مى ّ 1 آل ن صر آله 
رب لو فمن هذا يكون الاستغفار. 


والاستغفار من التقصير في حمد الله وشکره. فجهد 
الإنسان» مهما كان» ضعيف محدود» وآلاء الله دائمة الفيض 
والهملان. . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. . فمن هذا التقصير 
یکون الاستغفار.. 


وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار. . ففيه إيحاء 
للنفس واشعار في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير 
والعجز. فأولى أن تطامن من كبريائها. وتطلب العفو من ربها. 
وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور. . إن ذلك الشعور 
لتقف الع والقصير والاتجاه: إلى الله طلا تلقو والساة 
والمغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين. 
ليرقب المنتصر الله فيهم› فهو الذي سلطه عليهم»› وهو العاجز 
القاصر المقصر. وإنها سلطة الله عليهم تحقيقاً لأمر يريده هو. 
والنصر نصره» والفتح فتحه» والدين دينه» وإلى الله تصير 
الأمور 


إنه الأفق الوضيء الكريم» الذي يهتف القرآن الكريم 
بالنفس البشرية لتتطلع إليه» وترقى في مدارجه» على حدائه النبيل 


Twitter : @R¢tab_n ۲۹4 


البار. الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه» وترف 
فيه روحه طليقة لانها تعنو للّه! 


إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحاً من 
روح الله. ليس لها حظ في شيء إلا رضاه. ومع هذا الانطلاق 
جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق؛ وعمل لعمارة الأرض وترقية 
الحياة؛ وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة» بانية عادلة 
خيرة» . . الاتجاه فيها إلى الله . 

رعا يعارن تسان الانطاق والكجرر وهو مشتوة إلى 
ذاته» مقید برغباته» مثقل بشهواته. عبثاً يحاول ما لم يتحرر من 
وحده. 


رها هو الأدب الذي اتنسخ:بة البوة داقماء يريك الله ان 
ترتفع البشرية إلى آفاقه» أو تتطلع إلى هذه الآفاق دائماً.. 
كان هذا هو أدب يوسف - عليه السلام - في اللحظة التي 


تم له فيها كل شيء» وتحققت رؤياه: #ورقع بوي على العش 
br‏ پک ا ویو Sf‏ « ا عر ر 
حرا لم سجَّدا وقال يتاب هڏا تاويل ريئى من قل قد جعلها ري 

٤ 


lr + e 2‏ م > ع ور ہے ہے 


ارت چ ب 
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ن 
بد أن تَر ليطن بى وب لخو إن رى ِيف لما يساءٌ نَم 
م أي تنك @4.. 
وفي هذه اللحظة نزع يوسف _ عليه السلام - نفسه من 
الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر 
الذاكر. كل دعوته وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق 
الأحلام: 
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ري َد ٣ات‏ يى ألمي وعلمتنى من ناويل 
السكوت والأرض أت وَل في لديا والخرة نى سلا وَأَلَحِف 
بألصّلحين )6 . . وهنا يتوارى الجاه والسلطانء وتتوارى فرحة 
اللقاء وتجمع الأهل ولمة الإخوانء ويبدو المشهد الأخير مشهد 
إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليهء 
وأن يلحقه بالصالحین عنده. من فضله ومنّه وکرمه.. 


وکان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأی عرش 
e‏ 
مسخقرا عنده قال هدا ِن قصل ر لبون 
شك فاا كر افيه و ون کنر و رى م کے 

وهذا کان أدب محمد ية فى حياته كلها» وفى موقف 
النصر والفتح الذي جعله ربه ET‏ انح له شاکرا غل 
ظهر دابته ودخل مكة فى هذه الصورة. مكة التى آذته وأخرجته 
ا . فلا أن 
جاءه نصر الله والفتح» نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة الشكر» 
وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه» وجعل يكثر من التسبيح 
والحمد والاستعفار كما وروت ذلك الآئار وکانت هذه سه فی 
أصحابه من بعده» رضي الله عنهم أجمعين. ۰ 

وهكذا ارتفحت البشرية بالإيمان با وهكذا أشرقت 
وشفت ورفرفت» وهكذا بلغت من العظمة والقوة والانطلاق. 
(ج٦‏ ۔ ص٩۳۹۹).‏ 


۷ _ الصبر هو زاد الطريق فى هذه الدعوة. إنه طريق 
طويل شاق» حافل بالعقبات والأشواك» مفروش بالدماء 


Twitter : @kgtab_n ۲۳١ 


والأشلاءء وبالإيذاء والابتلاء. . الصبر على أشياء كثيرة: الصبر 
على شهوات النفس ورغائبها» وأطماعها ومطامحها» وضعفها 
ونقصهاء وعجلتها وملالها من قريب! والصبر على شهوات الناس 
ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم» وانحراف طباعهم» 
وأثرتهم» وغرورهم» والتوائهم» واستعجالهم للثمار! والصبر على 
تنفجح الباطل» ووقاحة الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوةء 
تصغ اللرور والخلاا والهي على قل لاض رضحت 
المعين» وطول الطريق» ووساوس الشيطان في ساعات الكرب 
والضيق! والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله» وما تثيره في 
النفس من انفعالات متنوعة. من الآلم والغيظ» والحنق» والضيق»› 
وضعف الثقة أحياناً فى الخيرء وقلة الرجاء أحياناً فى الفطرة 
ار وال السام الان أا واا اضر د دات 
كله على خبط النفس فى ساعة القدرة والاتعصار والخابة: 
واستقبال الرخاء في تواضع وشكر» وبدون خيلاء وبدون اندفاع 
إلى الانتقام» وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله» واستسلام لقدره» ورد الأمر إليه 
کله في طمأنينة وثقة وخشوع .. 

والضير غا هدا کله وغل له ا ادف :لاناك 
في هذا الطريق الطويل. . لا تصوره حقيقة الكلمات. فالكلمات 
لا تنقل المدلرل الحقيقى لهذه المعاناة: إنما يدرك هذا المدلول 
من عانی مشقات الطريق؛ وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات! 


والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول 
الحقيقى. فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء. كانوا يعرفون معنى 
الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه.. 
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والمصابرة.. وهي مفاعلة من الصبر.. مصابرة هذه 
المشاعر كلهاء» ومصابرة الأعداء الذين يحاولون جاهدين أن يفلوا 
من صبر المؤمنين. . مصابرتها ومصابرتهم» فلا ينفد صبر 
المؤمنين على طول المجاهدة. بل يظلون أصبر من أعدائهم 
وأقوى: أعدائهم من كوامن الصدور» وأعدائهم من شرار الناس 
سواء. فکأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم» يدعون فيه 
إلى مقابلة الصبر بالصبر» والدفع بالدفع» والجهد بالجهد» 
والإصرار بالإصرار.. ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا 
أثبت وأصبر من الأعداء. وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضى 
تى الطريق: فنا أجدر الق أن يكرد قد إضرارا راع صر 
على المضي في الطريق! 

والمرابطة.. الإقامة في مواقع الجهاد» وفي الثغور 
المعرضة لهجوم الأعداء. . وقد كانت الجماعة المسلمة لا تغفل 
عيونها أبدأًء ولا تستسلم للرقاد! فما هادنها أعداؤها قطء منذ أن 
نوديت لحمل أعباء الدعوة» والتعرض بها للناس. وما يهادنها 
أعداؤها قط فى أي زمان أو فى أي مكان وما تستغنى عن 
المرابطة اا ا ت إلى آخ الزمان! ٠‏ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بمنهح حياة واقعي. منهج 
بتحکم في ضمائرهم» کما يتحکم في أموالهم» كما يتحکم في 
نظام حياتهم ومعايشهم. منهج خير عادل مستقيم. ولكن الشر لا 
يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم؛ والباطل لا يحب الخير 
والعدل والاستقامة؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة 
والكرامة.. ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر 
والباطل والطغيان. ينهد لحربها المستنفعون المستغلون الذين لا 
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يريدون أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال. وينهد لحربها الطغاة 
المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان والاستكبار. 
وينهد لحربها المستهترون المنحلون» لأنهم لا يريدون أن يتخلوا 
عن الانحلال والشهوات.. ولا بد من مجاهدتهم جميعا. ولا بد 
من الصبر والمصابرة. ولا بد من المرابطة والحراسة. كى لا تؤخذ 
الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين» الدائمين في كل 
أرض وف کل یل 

هذه طبيعة هذه الدعوةء وهذا طريقها. . إنها لا تريد أن 
تعتدي؛ ولکن تريد أن شی ي الأرض منهجها القويم ونظامها 
السليم.. وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهح وهذا النظام. 
ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد. ومن يتربص بها الدوائر. 
ومن يحاربها باليد والقلب واللسان. . ولا بد لها أن تقبل المعركة 
بكل تكاليفهاء ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا 
تنام ! ! 


يعتدي ؛ ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك. 

مشاق هذا الطريق؛ ويعالج الانفعالات المتناقضة المتكاثرة 

المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات. (ج٠‏ - ص١١٥).‏ 
۸ - اوقد سمت کنا لاوت آلمْرسَلنَ ا ك 

الَصووة € ن جا كم التي ©4. 
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والوعد واقع وكلمة الله قائمة. ولقد استقرت جذور العقيدة 
في الأرض؛ وقام بناء الإيمان» على الرغم من جميع العوائق»› 
وعلى الرغم من تكذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل 
بالدعاة والمتبعين. ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار. وذهہت 
سطوتهم ودولتهم؛ وبقيت العقائد التي جاء بها الرسل. تسيطر 
على قلوب الناس وعقولهم» وتكيف تصوراتهم وأآفهامهم. وما 
تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وآبقى ما يسيطر على 
البشر فى أنحاء الأرض. وكل المحاولات التى بذلت لمحو 
الاند اللي الى جا بها لرل وتي ا قر آر فلا 
أخرى قد باءت بالفشل. باءت بالفشل حتى في الأرض التي 
نبعث منها. وحقت كلمة الله لعباده المرسلين. و م المنصورونً 
و حا هم التي ©©)4. 


هذه بصفة عامة. وهي ظاهرة ملحوظة. في جميع بقاع 
الأرض. في جمیع العصور. 


وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله. يخلص فيها الجندء 
ويتجرد لها الدعاة. إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها 
العوائق» وقامت في طريقها العراقيل. ومهما رصد لها الباطل من 
قوى الحديد والنار» وقوى الدعاية والافتراء» وقوى الحرب 
والمقاومةء وإن هي إلا معغارك تختلف نتاتجهاء ثم تتتهي إلى 
الوعد الذي وعده الله لرسله. والذي لا يخلف ولو قامت قوى 
الأرض كلها في طريقه. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. 


هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية. سنة ماضية كما تمضي 
هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة ؛ وکما يتعاقب الليل 
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والنهار في الأرض على مدار الزمان؛ وكما تتبشق الحياة في 
الأرض الميتة ينزل عليها الماء. . ولكنها مرهونة بتقدير الله 
يحققها حين يشاء. ولقد تبطىء آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار 
ال المدة ولخا ۷ لت بدا ولا ات :وف تن 
في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر 
والغلبة» ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين! 


ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة 
لجند الله وأتباع رسله. ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى. 
فيكون ما يريده الله. ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد 
أكثر مما كانوا ينتظرون. . ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن 
تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينة؛ 
وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة. وكان ما 
أراده الله هو الخير لهم وللإسلام. وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدی الأيام. 


ولقد هرم جنود الله في معركۀ من المعارك› وتدور عليهم 
الدائرة» ويقسو عليهم الابتلاء؛ لأن الله يعدهم للنصر في معركة 
أكبر. ولأن الله يهيىء الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ 
تماره في مجال أوسع » وفي خط أطول» وفي أثرِ أدوم. 


لقد سمت كلمة الله ومضت ارادته وعده» وئىتت سنته لا 
2 و 9 چو وت 
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۹ - ضير إن وعد اللو حى فما ريك بعص الى 


وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق. إن هذا الرسول 
الذي يلاقی ما يلاقى من الأذى والتكذيب والكبر والكنود. يقال 
له ما ا اد اجات وقف عنده. فأما النتائج فليست من 
آمرك. حى شفاء صدره بان يشهة تحقق بعض وغيد الث 
للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه! إنه يعمل وكفى. 
يؤدي واجبه ویمضی. فالاأمر لشن أمره. والقضية ليست قضيته. إن 
الأمر كله لله. ا به ما یرید. 


پا ه! پا للمرتقى العالى. ويا للأدب الكامل. الذى 
ا و اجات هة ااا ي شن ررك الي 

وإنه لأمر شاق على النفس البشرية. أمر يحتاج إلى الصبر 
على أشواق القلب البشري العنيفة. ألعله من أجل هذا كان 
التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة. فلم يكن هذا 
تكراراً للأمر الذي سبق فيها. إنما كان توجيهاً إلى صبر من لون 
جديد. ربما كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف 
يأخذ الله أعداءه وأعداء دعوته» بينما يقع عليها العداء والخصومة 
من أولئك الأعداء» أمر شديد على النفس صعيب. ولكنه الأدب 
الإلهي العالي» والإعداد الإلهي لأصفيائه المختارين» وتخليص 
النفس الارة من کل ا ای کی ور ها 
ار هر التار من أغداء خف الد ا 

ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة 
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إلى الله في كل حين. فهذا هو حزام النجاة في خضم الرغائب» 
التي تبدو بريئة في أول الأمر» ثم يخوض فيها الشيطان بعد ذلك 
ویعوم! (ج٩‏ ۔ ص‌۳۰۹۷). 

٠‏ _ هذا القرآن ينبغى أن يكون هو كتاب هذه الدعوة» 
الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله قبل الاتجاه إلى أي مصدر 
سواه. والذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون 
الناس» وكيف يوقظون القلوب الغافية» وكيف يحيون الأرواح 
الخامدة. 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله خالق هذا الإنسانء 
العليم بطبيعة تكوينه» الخبير بدروب نفسه ومنحنياتها. . وكما 
أن الدعاة إلى الله يجب أن يتبعوا منهج الله في البدء بتقرير 
آلوهية الله - سبحانه - وربوبيته وحاكميته وسلطانه؛ فإنهم كذلك 
يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في تعريف 
اتان بره الى على ذلك الو د كا تي عا 
القلوب إلى الدينونة لله وحده» والاعتراف بربوبيته المتفردة 
وسلطانه. (ج٤‏ ۔ ص‌۲۰۹۹). 


۹9 ۹9 2 
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زاد الداعية 


۳۹١‏ اليس الأصخاب الدغرة إلى رت الغالمين إلا ملاذ 
واحد» وهو الملاذ الحصين الأمين› وإلا ولي واحد وهو الولي 
القوي المتين. وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في 
الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه. وألا يعجلواء فهم لا يطلعون 
الغیب» ولا يعلمون الخیر. (ج۳ - ص١١٠١٠).‏ 


۴۰د ضاحت الد لے اھ وتک إلى ات فما عا 
الأولياء والأسناد الأخرى إذن؟ وماذا تساوي فى حسه؛ حتى لو 
ادرت غل 10 إا عر على اذاه راذن ريد الذي ر لاا لا 
ع من وه ف خات من الها اة وتال د ولا تاا 
منه سبحانه عن نصرة أوليائه. . ولكن ابتلاء لعباده الصالحين 
للتربية والتمخبص والعدريب. واستدراجا لعباده الطالحين للإغذار 
والإمهال والکید المتین. (ج۳ ۔ ص١١٤١).‏ 


۳ - الذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن 
يؤدوا واجبهم كاملاء بكل ما في طاقتهم من جهد؛ ثم يدعوا 
الأمور لله في طمأنينة وثقة. وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى 
الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح: 

دعا ري أي ملوب اتير ل66 . . ثم ينتظروا فرج الله القريب. 


۳4 
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وانتظار الفرج من الله عبادة؛ فهم على هذا الانتظار مأجورون. 
(ج٤‏ - ص‌۱۸۹۳). 


٤‏ -_- الله یستخلص لنفسه من عباده من یخلص نفسه 
لله» ويجردها له وحده» ويعيده کأنه یراه. وهؤلاء لنشن للشيطان 


علیهم من سلطان. (ج٤‏ - ص۲٤۲۱).‏ 


٠‏ _ صاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا 
من الله. ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله. لا يمكن أن يستظل 
بحاكم أو ذي جاه فينصره ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك 
إلى الله. والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه» فيصبحون 
لها جنداً وخدماً فيفلحون» ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند 
السلطان وخدمه» فهى من آمر الله» وهی أعلى من ذوي السلطان 
والجاه. (ج٤‏ - ص۷٤۲۲).‏ ۰ 


٠‏ - إن وعد الله لقائم لكل السالكين في الطريق؛ وإنه 
ما من أحد يؤذى فى سبيل الله» فيصبر ويستيقن إلا نصره الله فى 
وجه الطغيان في النهاية» وتولى عنه المعركة حين يبذل ما في 
وسعه» ویخلي عاق ویؤدي واجبه. (ج٥‏ - ص ۹آ۲۷۱). ۰ 

۷ اتی گا م أو لمزم ن الزشل لا تنتتبل ّ4 .. 

توجيه يقال لمحمد ياء وهو الذي احتمل ما احتمل»› 
وعالي تن تومه ما غاي وهر الان نها يما؛ وجرد من الولي 
والحامي ومن كل أسباب الأرض واحدا بعد واحد. الأب. والأم. 
والجد. والعم. والزوج الوفية الحنون. وخلص له ولدعوته مجرداً 
من كل شاغل. كما هو مجرد من كل سند أو ظهير. وهو الذي 
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لقي من أقاربه من المشركين آشد مما لاق من الأبعدين. وهو 
الذي جرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في کل 
مرة بلا نصرة. وفي بعض المرات باستهزاء السفهاء ورجمهم له 
بالحجارة حتى تدمى قدماه الطاهرتان» فما يزيد على أن يتوجه 
إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل. 
اوو لبر مِىَّ الرْسّل ل بل .. 

ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة. وطريق مرير. حتى 
لتحتاج نفس کنفس محمد ا في تجردها وانقطاعها للدعوة» 
وفي ثباتها وصلابتها» وفي صفائها وشفافيتها. تحتاج إلى التوجيه 
الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين. 

و ا م اين حح إلى حرا وة 
صعوبته لتحتاج إلى صبر. وإن مرارته لتحتاج ا جرعة حلوة من 
رن الت اا الم 

اضر کا ر او المي م اسل ولا جل .. 

تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية. (ج٦‏ - ص٣۳۲۷).‏ 


الصبر هو الوصية من الله لكل رسول من رسلهء 
مرة ومرة ومرة؛ ولعباده المؤمنين برسله. وما يمكن أن يقوم على 
هذه الدعوة أحد إلا والصبر زاده وعتاده» والصبر جنته وسلاحه» 
والصبر ملجڙه وملاذه. فهي جهاد. . جهاد مع النفس وشهواتها 
وانحرافاتها وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها. . وجهاد مع 
أعداء الدعوة ووسائلهم وتدبيرهم وكيدهم وأذاهم. ومع النفوس 
عامة وهي تتقصى من تكاليف هذه الدعوة» وتتفلت› وتتخفى في 
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آزياء كثيرة وهي تخالف عنها ولا تستقيم عليها. والداعية لا زاد 
له إلا الصبر مام هذا كله. (ج٦‏ - ص۷٤۳۷).‏ 


- الصبر هو هذا الزاد الأصيل فى هذه المعركة 
الشاقة. معركة الدعوة إلى الله. المعركة المزدوجة مع شهوات 
النفوس وأهواء القلوب؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين 
الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء! وهي معركة طويلة عنيفة لا 
زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله» ويتجه به إليه احتسابا 
عنده وحده. (ج٦‏ - ص۹١٣۳۷).‏ 

١‏ _ إن استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر الله بلا 
عجلة» وصبره على الأذى بلا تململ» ويقينه في العاقبة بلا 
شك. . كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم. 
(ج۲ ۔ ص۸۲١۱).‏ 

۱ ۔ ودک اتم ريك مه ويلا 6m‏ َي الل اسجد 
م وَسَبَهُ اد طريد 3©). 

هذا هو الزاد. اذكر اسم ربك في الصباح والمساء» واسجد 
له بالليل وسبحه طويلا. . إنه الاتصال بالمصدر الذي نزل عليك 
القرآن» وكلفك الدعوة» هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد.. 
الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاءً وتسبيحا. . ليلا طويلا. . فالطريق 
طويل» والعبء ثقيل. ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير. وهو 
هناك» حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء» وفي تطلع 
وفي أنس» تفيض منه الراحة على التعب والضنى» وتفيض منه 
القوة على الضعف والقلة. وحيث تنفض الروح عنها صغائر 
المشاعر والشواغل» وترى عظمة التكليف» وضخامة الأمانة. 
فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق! 
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إن الله رحيم» كلف عبده الدعوة» ونزل عليه القرآنء 
وعرف متاعب العبءء وآشواك الطريق. فلم يدع نبيه بء بلا 
عون أو مدد. وهذا هو المدد الذي يعلم - سبحانه - أنه هو الزاد 
الحقيقي الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك. . 
وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل 
جيل. فهى دعوة واحدة. ملابساتها واحدة. وموقف الباطل منها 
راع واسات ها الوفت رواحت رويال الال هى اا 
وسائله. فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم الله أنها وسائل 
هذا الطريق. 

والحقيقة التى ينبغى أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله 
هي هذه الحقيقة التي لقنها الله لصاحب الدعوة الأولى بل هي 
أن التكليف بهذه الدعوة تنزل من عند الله. فهو صاحبها. وأن 
الحق الذي تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه 
الآئمون الكفار. فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهمء أو 
الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على 
الباطل. فهما نهجان مختلفان» وطريقان لا يلتقيان. فأما حين 
يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم» لحكمة 
يراها الله . . فالصبر حتى يأتي الله بحكمه. والاستمداد من الله 
والاستعانة بالدعاء والتسبيح ليلا طويلا - هي الزاد المضمون 
لهذا الطريق. . إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها 
رواد هذا الطریق. (ج٦‏ - ص۳۷۸۹). 
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حركة الداعية 


۲ - الدعوة لا بد أن يسبقها إيمان الداعى بحقيقة ما 


۳ _ إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهح هذا 
حركة واقعية لتغيير الواقع البشري. وللواقع البشري جذوره 
ورکائزه في نفوس الناس وفي أوضاعهم سواء. وتغيير هذا 
الواقع الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريده الله للناس وفق 
منهجه مسألة شاقة عسيرة؛ تحتاج إلى جهد طويل» وإلى صبر 
عمیق. وطاقة صاحب الدعوة محدودة. ولا قبل له بمواجهة 
هذه المشقة دون زاد يستمده من ربه. إنه ليس العلم وحده» 
وليست المعرفة وحدها. إنما هى العبادة لله والاستمداد منه.. 
هي الزادء وهي العتك وهي العون؛ في الطريقى الشاق 
الطويل! (ج۳ - ص۲۸٤١).‏ 

4 - النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل 
مع مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب!! إنما تدرك أولاً وقبل كل 
شيءَ بالحياة في جوها التاريخي الحركي ؛ وفي واقعيتها 
الإيجابية» وتعاملها مع الواقع الحى. وهى - وإن كانت أبعد 
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ى ا ا من الواقع التاريخي الذي جاءت تواجهه - لا 
تتكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع 
التاريخي . . ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم» وفاعليتها المستمرةء 
ولكن بالنسبة للذين يتحركون بهذا الدين وحدهم؛ ويزاولون منه 
شُبه ما کان یزاوله الذين تنزلت هذه النصرص عليهم أول مرة؟ 
ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما کان هؤلاء يواجهون! 
ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين» الذين يعالجون 
قاعدون!. . (ج۳ - ص٩۳١٤۱).‏ 


٠‏ “-_ إن للين مواضعه وللشدة مواضعها. فإذا انتهى أمد 
اللين فلتكن الشدة؛ وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن الحسم 
القاطع . . وللحركة مقتضياتهاء وللمنهج مراحله. واللين في بعض 
الأحيان قد يؤذي» والمطاولة قد تضر. (ج۳ - ص۷۷١١).‏ 


٠‏ _- إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة»› وفقه 
الأوراق! إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من حسابهء 
لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها! أما فقه الحركة فيرى هذا الدين 
وهو يواجه الجاهلية» خطوة خطوة» ومرحلة مرحلة» وموقما 
موففا. ويراه وهو یشرع أحكامه في مواجهه الواقع المتحرك› 
بحيیث نجیء مكافئة لهذا الواقع وحاكمة عليه؛ ومتجددة 
بتجدده كذلك! ج٣‏ ت ص۳٤‏ ۱۷). 


۷ _ إن «فقه الحركة» يختلف اختلافاً أساسياً عن افقه 
الأوراق» مع استمداده أصلا وقيامه على النصوص التي يقوم عليها 
ويستمد منها «فقه الأوراق»! 
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إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره «الواقع» الذي نزلت فيه 
النصوص والأحكام مركباً لا تنفصل عناصره. فإذا انفصلت عناصر 


رمن ثم فليس هنالك حم فقهي واحد مستقل بذاته» 
يعيش في فراغ» لا تتمثل فيه عناصر الموقف والجو والبيئة 
رالفاوسات الي ها هاه الى فعا إت ل كاف فرق 
ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في فراغ! (ج٤‏ - ص٠٠٠۲).‏ 


۸ - الذي ينهض بالدعوة إلى الله فى المجتمعات 
الجاهاة - رالمات الجاحة هى التي تددن لين اله اة 
والاتباع في أي زمان أو ا انظ نفسه على أنه لا 
يقوم برحلة مريحة» ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل! إنما 
يبغ اله آن يسخيقن آنه يواجه طواغيت يملكون القرة والمال 
ا استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
اسوذا ويملکون الب هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدعوة 
إلى الله» باستثارة شهواتها وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله 
يريدون حرمانها من هذه الشهوات!.. ويجب أن يستيقنوا أن 
الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف» وأن الانضمام إليها في وجه 
المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضاً. وأنه من ثم لا تنضم إليها 
- في ول الأمر - الجماهير المستضعفة» إنما تنضم إليها الصفوة 
المختارة فى الجيل كله» التى تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة 
اعات وعلى کل م مت ال اليا وات عد حن 
الصفوة یکون دائما قليلا جداً. (ج٤‏ - ص٦۴٠۲).‏ 
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۹Q‏ -_ الأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى 
استیقاظ کل خلایاها» واحتشاد کل قواها» وتوفز کل استعدادهاء 
وتجمع كل طاقاتها» كي يتم نموهاء ويكمل نضجهاء وتتهياً 
لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها. (ج٤‏ - ص٦١٤۲).‏ 


ع كانت الدعرات نة سور تلك ا 
ممهدة مفروشة بالأزهار» ولا يبرز لها في الطريق خصوم 
ومعارضون» ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون» لسهل على 
گل إتسان أن يكون صاحب دعوة» ولاختاطت دعوات الحق 
ودعاوى الباطل» ووقعت البلبلة والفتنة. ولكن بروز الخصوم 
والأعداء للدعوات» هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتما 
مقضيا» ويجعل الاألام والتضحيات لها وقودا. فلا يكافح 
ويناضل» ويحتمل الآلام والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق 
الجادون المؤمنون» الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع» 
وأعراض الحياة الدنيا. بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم 
دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها. ولا يثبت على الكفاح ال 
إلا أصلبهم عوداًے وأشدهم اناا وأكثرهم تطلعا إلى ما 
عند الله واستهانة بما عند الناس.. عندئذ تتميز دعوة الحق من 
دعاوى الباطل. وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من 
الضعفاء. وعندئذ تمضي دعوة الحق ی طريقها برجالها الذين 
ثبتوا عليهاء واجتازوا امتحانها وبلاءها. أولئك هم الأمناء عليها 
الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته. وقد نالوا هذا النصر بثمنه 
الغالي» وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين. 

وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم 
بين الأشواك والصخور. وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل 
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طاقاتهم ومقدراتهم» فنما رصيدهم من القوة وذخيرتهم من 
المعرفة. فيكون هذا كله رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها على 
السراء والضراء. (ج٩‏ ۔ ص‌۹۱٦۹٥۲).‏ 

۔ لے لیے کل ر ا4. 

وقوله: ربنا الله . . ليست كلمة تقال. بل إنها ليست مجرد 
عقيدة في الضمير. إنما هي منهج كامل للحياة» يشمل كل نشاط 
فيها وكل اتجاه» وكل حركة وكل خالجة؛ ويقيم ميزاناً للتفكير 
والشعور› وللناس والأشياء وللأعمال والأحداث› وللروابط 
والوشائج في كل هذا الوجود. 
قله العاداء وال الأتجاه ومنة الخقة 


وعليه الاعتماد. 


a 


رتا أ . . فلا حساب لأحد ولا لشىء سواه» ولا 
خوف ولا تطلع لمن عداه. 


و 6 ا 
تا اَ4 . . فكل نشاط وکل تفکير وکل تقدير متجه 
إليه» منظور فيه إلى رضاه. 


رسا أ4 .. فلا احتكام إلا إليه» ولا سلطان إلا 


لشريعته› ولا اهتداء إل بهداه. 


ر 2 


بتا أَهَه4.. فكل من في الوجود وكل ما في الوجود 

رس أَهَ4.. منهج كامل على هذا النحوء لا كلمة 

تلفظها الشفاه» ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعيات الحياة. 
(ج1 ۔- ص .)۳۲٣۹۹‏ 
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۲ - الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - من ثم - تكليف ليس بالهين ولا باليسير» وإذا نظرنا 
إلى طبيعته» وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم» ومصالح 
بعضهم ومنافعهم» وغرور بعضهم وكبريائهم. وفيهم الجبار 
الغاشم. وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم الهابط الذي يكره 
الصعود. وفيهم المسترخي الذي یکره الاشتداد. وفيهم المنحل 
الذي يكره الجد. وفيهم الظالم الذي يكره العدل. وفيهم 
المنحرف الذي يكره الاستقامة.. وفيهم وفيهم ممن ينكرون 
المعروف» ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمة» ولا تفلح البشرية» 
إلا أن يسود الخير» وإلا أن يكون المعروف معروفاء والمنكر 
منكراً. . وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى 
وتطاع. (ج۱ ۔- ص٤٤٤).‏ 

٢‏ ۔ ترح الکرت دهم کف سول اہ کشا أن 
ھدوا اریز وام في سیل آمو واوا کا يرا في ١‏ 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة» وطراوة الإرادة؛ 
وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب» وينفرون من الجهد» 
ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم» ويفضلون السلامة 
الذليلة على الخطر العزيز. وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف 
الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات. ولكن هذه الصفوف 
تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك» لأنها تدرك 
0 كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان» وأنه آلذ 
وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق 
بالرجال. (ج۴ - ص۱۹۸۲). 
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٤ 


٤4‏ _ إن الدعاة إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا 
تكاليف الدعوة في كل مراحلهاء وليس عليهم أن يبلغوا بها 
إلا ما يشاؤه الله. كما أنه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات 
الحركة» ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة»ء إذا رأوا قدر الله 
يبطئ بهم عن الغلب الظاهر والتمكين في الأرض» إنهم دعاة 
وليسوا إلا دعاة. (ج٤‏ - ص۹٠٠۲).‏ 


IY ای‎ 
%# Ê 
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الملمح السادس 
صياغه القيم والمبادیء 


صناعة الرجال. 
أيها الإنسان. 
وقل: اعملوا. 
خفايا النفوس. 
الاسيرة 

ابتلاءٌ واختبار. 
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صناعة الرجال 


٠‏ _ إن الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التى تمتد 
لتسانده» لیظهر آنه کبیر!!! (ج۴ ۔ ص۱۳۹۸). 

۹ے لن تستطيع الدولة د کاشا ما کان الإرهاب فيها - أن 
تضع على رأس كل فرد حارساً يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته؛ ما 
لم تكن خشية الله في قلوب الناس» ومراقبتهم له في السر 
والعلن. . (ج۳ - ص٤۱۳۸).‏ 

۷ _ إن الجد والقوة والصرامة لا تنافى اليسر ولكنها 
تنافي التميع! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! ولا 
تنافي مراعاة الواقع ولکنها تنافی أن يكون «الواقع» هو الحكم 
فى شريعة الله! فهو الذي يجب أن يظل محكوماً بشريعة الله ! 

۸ _ إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد 
منه طائعة ذلولة في يسر وفي هوادة. . وبهذا الزمام يقود القرآن 
هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها. (ج۳ - ص٤۷٤١).‏ 

۹Q‏ _ لا يخطو المسلم في حياته خطوة» ولا يتحرك فى 
ليله أو نهاره حركة» إلا وهو ينظر فيها إلى الله. (ج٤‏ - ص‌۲۳٤۲).‏ 


Yor 
Twitter : @ketab_n 


١‏ -_ إن من خلق المسلم ومن طبيعة ضميره أن لا يقول 
ما لا يفعل» وآلا یختلف له قول وفعل»› ولا ظاهر وباطن»› ولا 
سريرة وعلانية. وآن يكون هو نفسه في کل حال. مشجرداً لله . 
خالضا لدعرتة. صريحا فى قولة وقعله. ثابث الخطو فى طريقه 
متضامناً مع إخوانه. كالبنيان المرصوص.. (ج٦‏ - ص١١٥٠).‏ 

آ۷ إن الاق حش لهه قد تع راء ولک 
ي ضفرا بمرت صخرا اها الكير الى بحل عدا لعب 
الكبير. . فما له والنوم؟ وما له والراحة؟ وما له والفراش الدافئ» 
حقيقة الأمر وقدره» فقال لخديجة - رضي الله عنها - وهي تدعوه 
أن يطمئن وينام: «مضى عهد النوم يا خديجة)! أجل مضى عهد 
النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق! 
(ج ۔ ص٤٤۳۷).‏ 


۲ - إن الذي يكدح للأمر الجليل ليس كالذي يكدح 
للأمر الحقير. ليس مثله طمأنينة بال وارتياحاً للبذل» واسترواحا 
بالتضحية» فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطينء أو للانطلاق 
من هذه الأثقال» ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق 
بالأرض كالحشرات والديدان! والذي يموت في سبيل دعوة ليس 
كالذي يموت في سبيل نزوة.. ليس مثله في خاصة شعوره 
بالجهد والکبد الذي یلقاه. (ج٦‏ ۔ ص‌۳۹۱۰). 


منها اتجاهات وأعمالء وتتوحد بها المشاعر الباطنة والتصرفات 
الظاهرة»› وتصل الإإنسان باله في سره وجهره. وتشف معها الروح 
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فتقل الحجب بينها وبين الكلي الذي يشمل عالمي الغيب 
والشهادة» ويلتقي فيه المعلوم المجهول. ومتى شفت الروح 
وانزاحت الحجب بين الظاهر والباطن» فإن الإيمان بالغيب عندثئذ 
يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة» واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه. (ج٠‏ - ص١٤).‏ 


_ إن الطريق واضح» والصراط مستقيم» فإما العلم 
الذي جاء من عند الله. وإما الهوى فى كل ما عداه. وليس 
السا أن بى إ١‏ هن ايى ك أن يلع الل التن 
إلى الهوى المتقلب. ما ليس من عند الله فهو الهوى بلا تردد. 
(ج۱ ۔ ص۱۳۹). 

٥‏ _ إذا حدث أن فسد الناس فى جيل من الأجيال فإن 
إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام» ولكن يتأتى 
من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في 
آرواحهم. (ج۱ ۔- ص۱۹۹). 

۹ - التقوی زاد القلوب والأرواح. منه تقتات. وبه تتقوی 
وترف وتشرق. وعليه تستند في الوصول والنجاة. وأولو الألباب 
هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى» وخير من ينتفع بهذا 
الزاد. (ج۱ - ص۱۹۷). 

۷ > البرك الست بضخامة الموارد بقدر سا هي فى 
الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد. (ج۱ - ص۲۸"). ا 


۸ -_ إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي 
شهادة لهذا الدين. شهادة تؤيد حق هذا الدين فى البقاء» وتؤيد 
الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر.. وهو لا يؤدي هذه الشهادة 
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حتی یجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوکه ومن حياته صورة 
حية لهذا الدين. صورة يراها الناس فيرون فيها مثلا رفيعاء يشهد 
لهذا الدين بالأحقية في الوجودء وبالخيرية والأفضلية على سائر 
ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشکیلات. (ج۱ ص۲ .)٤*‏ 


4Q‏ - إن العقل ليس إلهأًء ليحاكم بمقرراته الخاصة 
مقررات الله. (ج۲ - ص۸۰۷). 

٠۰‏ - الله يعلم والناس لا يعلمون! وما يقرره الله خير 
لهم مما يقررون! وأدنى مراتب الأدب مع الله - سبحانه - أن يتهم 
الإنسان تقديره الذاتي للمصلحة أمام تقدير الله. أما حقيقة الأدب 
فهي آلا يكون له تقدير إلا ما قدر الله. وألا يكون له مع 
تقدير الله» إلا الطاعة والقبول والاستسلام» مع الرضى والثقة 
والاطمئنان. (ج۲ - ص٥۸۳).‏ 

-“١‏ المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته» فعليه في كل 
لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة. تكاليف لربهء وتكاليف 
لنفسه» وتكاليف لأهلهء وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش 
فيهاء وتكاليف لاإنسانية كلها ليدعوها ويهديها. وهو مطالب 
اليقظة الدائمة لينهض بهذه التكاليف. وحتى حين يستمتع بالطيبات 
فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع» فلا يصبح 
مدا لهو أو لا إا سيطر داقماغلى رعات فلا فل 
المالك لأمره. (ج۲ - ص4۷۷). 

۲ - يكفي في حس المؤمن أن يتذكر أن الله يعلم ما 
يفعله من خير ويطلع عليه» ليكون هذا حافزاً على فعل 
الخيرء ليراه الله منه ويعلمه.. وهذا وحده جزاء. . قبل 
الجزاء. (ج۱ ۔ ص۱۹۷). 
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۳ ۔ تایا آرت اموا ما لک لذا قل لک انرا 
ص م a‏ و م E o‏ 
فی سيل لله أثَاقلشم إلى ألاأرض#؟ 


- إنها ثقلة الأرض› ومطامع الأرض» وتصورات الأرض. . 
ثقلة الخروف على الحياة؛ والخوف على الخال والخوف غلى 
اللذائذ والمصالح والمتاع. . ثقلة الدعة والراحة والاستقرار. . ثقلة 
الذات الفانية والأجل المحدود والهدف القريب. .. ثقلة اللحم 
والدم والتراب.. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه : 

آَاقَتّرّ4. وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل» يرفعه 

الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل! ويلقيها بمعنى ألفاظه: 
ناث إلى الأرْضٍ). . وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم 
رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق. (ج۳ - ص١١١٠).‏ 
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فقد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم» وعطل فيهم أجهزة 
الاستقبال والإدراك» بما ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة 
والوخم» والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح 
المنطلق الوثاب! وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة 
إلا وقد فرغت نفسه من دواد ag E‏ 
فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتاتر والتأثير في واقع 
الحياة. وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعر»› وتطبع على 
القلوب والعقول. والحركة دليل الحياة» ومحرك في الوقت ذاته 
للحياة. ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل» وتشد 
العضل» وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة التى تنتفض عند 
الا د ودرب الطانات الت على ال شاا اة 
والاستجابة . . وكل أولئك آلوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها 
طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة. (ج۳ - ص٩۹١١).‏ 


٥‏ ۔ ابا الاس اس 3 اک اه وه هو ألم 
الْحد (© إن َا يڏهبْڪُم ويا و بخلق جير © وما ذلك عل 


أله عي 463 إن الناس في حاجة إل تذكيرهم بهذه الحقيقة 
في معرض دعوتهم إلى الهدى» ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم فيه 
من الظلمات إلى نور الله وهداه. في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم 

هم الفقراء المحاويج إلى الله. وأن الله غني عنهم كل الغنى. 
٠‏ حين يدعون 5 الإإيمان بالله وعبادته وحمده على آلائه 
فان الله غني عن عبادتهم وحمدهم» وهو المحمود بذاته. وأنهم 
لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي 
بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض› 
الك غه بس 
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الناس في حاجة إلى أن يذكروا بهذه الحقيقة» لئلا يركبهم 
الخرور وهم يرون أن الله ۔ جل وعلا - يعنى بهم» ويرسل إليهم 
الرسل؛ ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى» 
ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. ويركبهم الغرور و آنهم 
شيء عظيم على الله! وأن هداهم وعبادتهم تزيد شيئاً في ملکه 
تعالى! والله هو الخني الحميد. 

وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته» ويفيض عليهم من 
رحمته» ويغخمرهم بسابغ فضله بإرسال رسله إليهم» واحتمال 
هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم» وثباتهم على 
الدعوة إلى الله بعد الإعراض والإيذاء. . إن الله سبحانه إنما 
يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومناً. لأن هذه صفاته 
الستعلفة بذاتةه لا لان هزلاء الاد يدون قى ملكة شيعا 
بهداهم» أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم. ولا لأن هؤلاء العباد 
مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدال» فيغتفر لهم ما 
يقع منهم لأنهم صنف لا يعاد ولا يستبدل. 

وإن الإنسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنّه وكرمه» حين 
بر فا اتان الصكير القيل الجاهل القاصرة اعت 
العاجز» ينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الهائل! 

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض. والأرض 
تابح صغير من توابع الشمس. والشمس نجم مما لا عد له ولا 
حصر من النجوم. والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة - على 
ضخامتها الهائلة - متناثرة في فضاء الكون الذي لا يعلم الناس 
حدوده. وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة 
إن هو إلا بعض خلق اله ! 
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بان تهات من اة كل هده الرعاة. سه 
ويستخلفه فى الأرض» ويهبه كل أدوات الخلافة - سواء فى 
تکوینه ر أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في 
خلافته - ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى ليشرك بربه أو ينكره. 
فيرسل الله إليه الرسل» رسولاً بعد رسول» وينزل على الرسل 
الكتب والخوارق. ويطرد فضل الله ويفيض حتى لينزل في كتابه 
الأخير للبشر قصصاً يحدث بها الناس» ويقص عليهم ما وقع 
لأسلافهم» ويحدثهم عن ذوات أنفسهم» ويكشف لهم عما فيها 
من قوى وطاقات» ومن عجز وضعف» بل إنه - سبحانه ۔ 
ليحدث عن فلان وفلان بالذات» فيقول لهذا: أنت فعلت وأآنت 
رت ورل اك ماك علا لكك عات خوصا مب 
ضيقتك ! 


كل ذلك وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه 
الأرض» التابعة الصغيرة من توابع الشمس» التائهة في هذا 
الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس! والله - سبحانه - هو فاطر 
السماوات والأرض» وخالق هذا الوجود بما فيه ومن فيه بكلمة. 
بمجرد توجه الإرادة. وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة وبمجرد 
توجه الإرادة.. 


والناس خلقاء أن يدركوا. هذه الجقيقة ليدركوا مدى 
فضل الله ورعايته ورحمته» وليستحيوا أن يستجيبوا للفضل 
الخالض الغا المرة وا فة اغراف الج 
ا 


فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية» إلى جانب أنها 
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حقيقة صادقة واقعة. والقرآن يلمس بالحقائق قلوب البشر» لأن 
الحقيقة حين تجلى أفعل في النفس» ولأنه هو الحق وبالحق 


رس ار 


e‏ وما وی الس وال ودي ءامنا وعيلواً 
ألصَلِحَّتِ ولا ألْسىء. . فالبصير يرى ويعلم؛ ويعرف قدره 
وقيمته» ولا يتطاول» ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه يرى ويبصر. 
والاغسى لا یری ولا يعرف مکانه» ولا نسبته إلى ما حوله» 
فيخطىء تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به» ويتخبط هنا وهنالك من 
سوء التقدير. . وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
والمسيء . إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير. 


وهذا عمي وجهل فهو يسيء. . يسيء کل شيء. يسيء 
الى نفسه» ويسیء إلى الناس. ویسیء قبل کل شىء إدراك قيمته 
اعمی . . والعمى عمی القلوب! (ج٥‏ 5 ص ۳۰۹۰). 


۷ - إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظيمات. 
ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ التشريعات 
والتنظيمات. . وهذه التقوى لا تجيش _ تجاه التشريعات 
والتنظيمات - إلا حين تكون صادرة من الجهة المطلعة على 
السرائرء الرقيبة على الضمائر. . عندئذ يحس الفرد - وهو يهم 
بانتهاك حرمة القانون - أنه يخون الله ويعصي أمره» ويصادم 
إرادته؛ وان الله مطلع على نيته هذه وعلی فعله. . وعندئذ تتزلزل 
أقدامه» وترتجف مفاصله» وتجيش تقواه.. 
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إن الله أعلم بعباده» وأعرف بفطرتهم» وأخبر بتكوينهم 
النفسي والعصبي - وهو خلقهم - ومن ثم جعل التشريع تشريعه 
والقانون قانونه» والنظام نظامه»› والمنهج منهجه» لیکون له في 
القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته. . وقد علم - سبحانه - آنه لا 
يطاع أبدا شرع لا يرتكن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها 
القلوب» وتعرف أنها مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب. 
وأنه مهما أطاع العبيد تشريع اليك تحت تانير البط 
والإرهاب» والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدةء فإنهم لا 
بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة»ء وكلما واتتهم الحيلة. مع 
شعورهم دائما بالقهر والكبت والتهيو للانتقاض. (ج١»‏ ص۷۷٥).‏ 


۸ _- لن اله امم أن نووا المت إل هلها ودا 
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والأمانات تبداً من الأمانة الكبرى. . الأمانة التى ناط الله 
بها فطرة الإنسان؛ والتى أبت السماوات والأرض ا أن 
يحملنها وأشفقن a‏ وحملها «الإنسان». . أمانة الهداية 
والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. فهذه أمانة 
الفطرة الإنسانية خاصة. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان 
به» والاهتداء إليه» ومعرفته» وعبادته» وطاعته. وألزمه طاعة 
تاموسهة بق جهد مته ولا قد ولا ارا ولا اتجام والانسان 
وحده هو الذي وكل إلى فطرته» وإلى عقله» وإلى معرفته» وإلى 
إرادته» وإلى اتجاهه» وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله 
بعون من الله : وين هدو فسا لديم سبلا . . وهذه أمانة 
حملها وعليه أن يۇديھا أول ما يؤدي من الأمانات. 
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ومن هذه الأمانة الكبرق» ,تق ساتر الأماناتة الى 


ومن هذه الأمانات :أمانة الشهادة لهذا الدين. . الشهادة له 
في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له. ترجمة حية 
في شعورها وسلوكها. حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه 
النفس. فيقولوا: ما أطيب هذا الإيمان وأحسنة وأزكاه؛ وهو 
يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال! فتكون 
هذه شهادة لهذا الدين فى النفس يتأثر بها الآخرون. . والشهادة 
له بدعوة الناس اوا فضله ومزيته - بعد تمثل هذا الفضل 
وهذه المزية فى نفس الداعية - فما يكفى أن يؤدي المؤمن 
الاه للإيباه ئى دات ته إا عو لم بيع إليها الاس 
كذلك» وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان. وهي 
إحدى الأمانات. . ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في 
الأرض؛ منهجا للجماعة المؤمنة؛ ومنهجاأ للبشرية جميعاً. . 
المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلةء وبكل ما تملك الجماعة 
من وسيلة. فإقرار هذا المنهج في حياة البشر هو كبرى الأمانات؛ 
بعد الإيمان الذاتى. ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا 
حا ی الاما الى م الاه عا ها 
الأساس.. أداء لإحدى الأمانات.. 

ومن هذه الأمانات - الداخلة في ثنايا - ما سبق - أمانة 
التعامل مع الناس؛ ورد آماناتهم إليهم: أمانة المعاملات والودائع 
المادية. وأمانة النصيحة للراعي وللرعية. وأمانة القيام على الأطفال 
الناشئة. وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها 
وثغراتها. . وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات 
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والتکاليف في کل مجالي الحياة على وجه الإإجمال. . فهذه من 
الأمانات التى يأمر الله أن تؤدي؛ ويجملها النص هذا الإجمال.. 

فأما الحكم بالعدل بين الناس فالنص يطلقه هكذا عدلاً 
شاملا بين الناس جميعاً. لا عدلاً بين المسلمين بعضهم وبعض 
فحسب. ولا ر مع أهل الكتاب» دون سائر الناس. . وإنما 
هو حق لكل إنسان بوصفه «إنساتا. فهذه الصفة - صفة الناس - 
هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني. وهذه 
الصفة يلتقى عليها البشر جميعاً: مؤمنين وكفاراً. أصدقاءَ وأعداءً. 
سوداً وبيضاً. عرباً وعجماً. والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين 
الناس بالعدل - متى حكمت في أمرهم - هذا العدل الذي لم 
تعرفه البشرية فمل _ فی هذه الصورة إلا على يد الإسلامء 
وإلا في حكم المسلمين» وإلا فيي عهد القيادة الإسلامية 
للبشرية. . والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة؛ فلم 
تذق له طعماً قط» في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح 
للناس جميعاً. لأنهم «ناس»! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا 
الأصل الذي يشترك فيه الناس! 

وذلك هو أساس الحكم في الإسلام؛ كما أن الأمانة - 
بکل مدلولاتها - هي ساس الحياة في المجتمع الإسلامي. 
(ج۲ - ص1۸۸). 

۹ ۔ اوا قف ما لس لك بب عم له ألسَنْعَ لمر 
والفواد کل اوک كان عله مسوا . .. 

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجاً كاملا للقلب والعقلء 
يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثاً جدأًء ويضيف 
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إليه استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الإسلام على المناهج العقلية 
الجافة! 


قالایت من کل حبر ومن کل طاعرة ومن کل خرك قل 
الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم» ومنهج الإسلام الدقيق. 
ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم 
والخرافة في عالم العقيدة. ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم 
الحكم والقضاء والتعامل. ولم يبق مجال للأحكام السطحية 
والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. 

والأمانة العلمية التى يشيد بها الناس فى العصر الحديث 
ليست سوئ طرف من الأمانة العقلبة القلبية التي يعن القرآن 
تبعتها الكبرى» ويجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره 
وفؤاده» أمام واهب السمع والبصر والفؤاد.. 

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يسأل 
عنها صاحبها» وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب 
جميعاً. أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان 
بكلمة» وكلما روى الإنسان رواية» وكلما أصدر حكماً على 
لل ار اس اراد 

ولا.تقف ما ليس لك به علم.. ولا تتبع مالم تعلمه علم 
اليقين» وما لم تتثبت من صححته: من قول يقال ورواية تروى. من 
ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل. ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. 

وفي الحديث: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب...٠‏ 
الحديث» وفي سنن أبي داود: «بئس مطية الرجل: زعموا»» وفي 
الحديث الآخر: «إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما لم 
تریا . . 
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وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهح 
الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج في 
في خواطره وتصوراته» وفي مشاعره وأحكامه» فلا يقول اللسان 
كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية» ولا يحكم العقل حكماً 
ولا يبرم الإنسان أمراً إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل 
ملابسة ومن كل نتيجة» فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في 


٠‏ _ لصتم مل عَيّني). 


لقد نقلت يد القدرة خطى موسى - عليه السلام - خطوة 
خطوة: مند أن كان رضيعاً فى الحهد حتى هذه الحلقة. لقت به 
في اليم ا عليه المحبة في قلب امرأته 
لينشأً في كنف عدوه. ودخلت به المدينة على حين غفلة من 
أهلها ليقتل منهم نفساً. وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل 
فرعون ليحذره وينصحه بالخروج منها. وصاحبته في الطريق 
الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد 
ولا استعداد. وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر. 
ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف . . 


هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه» ومن التلقي 
اجره قل الا وبل الككف .٠ت‏ الرغاية والب 
والتدليل. وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس» وتجربة 
الندم والتحرج والاستغفار. وتجربة الخوف والمطاردة والفزع. 
وتجربة الغربة والوحدة والجوع. وتجربة الخدمة ورعي الغنم بعد 
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حياة القصور. وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتی 
التجارب الصغيرة» والمشاعر المتباينة» والخوالج والخواطرء 
والإدراك والمعرفة. . إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من 
العلم والحكمة. 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات؛ 
والتذوق في واقع الحياة العملي» إلى جانب هبة الله اللدنيةء 
ووحيه وتوجيهه للقلب والضمير. 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر» 
أف ملوك الأرض في زمانه» وأقدمهم رقا وأبتهم ف 
وأعرقهم حضارة» وأشدهم تعبدأ للخلق واستعلاءَ في الأرض. 

وهو مرسل لاستنماد قوم قد شربوا من كووس الذل حتى 
اشارا مداق فمردوا قله واستكاترا دهرا طريا: والدل شك 
الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن؛ ويذهب بما فيها من الخير 
والجمال والتطلع ومن الاشمئزاز من العفن والنتن والرجس 
والدنس. فاستنقاد قوم کهڙلاء عمل شاق عسير. 

وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة؛ اننحرفوا عنهاء 
وفسدت صورتها في قلوبهم. فلا هي قلوب خامة تتقبل العقيدة 
الجديدة ببراءة وسلامة؛ ولا هى باقية على عقيدتها القديمة. 
ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة. والالتواءات فيها 
والرواست والاتح اقات تيك المهمة مشقة ورا 

وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة» بل لإنشائها من 


Twitter : @R¢gtab_n ۹Y 


الأساس. فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعباً مستقلاء له حياة 
خاصة» تحكمها رسالة. وإنشاء الأمم عمل ضخم شاق عسير. 


ولعله لهذا المعنى كان عناية القرآن الكريم بهذه القصةء 
فهي نموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة» وما يعترض هذا 
العمل من عقبات خارجية وداخلية. وما يعتوره من انحرافات 
وانطباعات وتجارب وعراقيل. 


فأما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة 
القصور التي نشا فيها موسى - عليه السلام - وحياة الجهد الشاق 
في الدعوة وتكاليفها العسيرة. 

وإن لحياة القصور جوا خاصاًء وتقاليد خاصة» وظلالاً 
خاصة تلقيها على النفس وتطبعها بها مهما تكن هذه النفس من 
المخرفة والإدراك والشفافة. والرسالة معاناة لجماهير من الناس 
فيهم الغني والفقير» والواجد والمحروم» وفيهم النظيف والوسخ»› 
والمهذب والخشن؛ وفيهم الطيب والخبيث والخير والشرير. 
وفيهم القوي والضعيف» والصابر والجزوع.. وفيهم وفيهم. . 
وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم› 
وطريقة فهمهم للأمور» وطريقة تصورهم للحياة» وطريقة حديثهم 
وحرکتهم»› وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم . . وهذه العادات تثقل 
على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور؛ ولا 
یکادون یطیقون رؤیتھا فضلاً على معاناتھا وعلاجهاء مهما تکن 
قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح» لأن مظهرهم 
وطبيعة عاداتهم لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور! 

وللرسالة تكاليقها عن المففة :والتجرة والشظف ااا 
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وقلوب أهل القصور - مهما تكن مستعدة للتضحية بما اعتادته من 
الخفض والدعة والمتعة - لا تصبر طوياد على الخشونة والحرمان 
والمشقة عند معاناتها في واقع الحياة. 


فشاءت القدرة التي تنقل خطى موسى - عليه السلام - أن 
تخفض مما اعتادته نفسه من تلك الحياة؛ وأن تزج به في مجتمع 
الرعاة» وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يکون راعي غنم يجد 
القوت والمأوى» بعد الخوف والمطاردة والمشقة والجوع. وأن 
ينزع من حسه روح الاشمئزاز من الفقر والفقراء» وزوح التأفف 
من غاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم وسذاجتهم؛ وروخ الاستعلاء 
على 'جهلهم وفقرهم ورثائة هيئتهم ومجموعة عاداتهم وتقاليدهم. 
وأن ثلقي به في خضم الحياة كبيراً بعد ما ألقت به في خضم 
الأمواج صغیراًء لیمرن على تکاليف دعوته قبل أن يتلقاها.. 


فعا أن اکت شس رى غه الاح ۔ تاره 
وأكمانت مرانتها ودربتهاء بهذه التجربة الأخيرة في دار الغربةه 
اوت د القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى ll‏ رأسه» ومقر 
أخله وقومه» ومجال رسالته وعمله» سالكة به الطريق التي سلكها 
أول «رة وحيداً طريداً خائفاً يتلفت. فما هذه الجيئة والذهوب في 
ذات الطريق؟ إنها التدريب والمرانة والخيرة حتى بشعاب الطريق. 
الطريقّ الذي سیقود فيه موسى خطى قومه بأمر ربه. کي يستكمل 
صفادق الرائد وخبرته» حتى لا يعتمد على غيره ولو في ريادة 
الطريق. فقومه كانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في ا 
والكبيرة» بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير؛ حتى فقدوا 
القدرة على التدبير والتفكير. 
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وھهکذا ندرك کیف صنع موسی على عین الله» وکیف أعدته 
القدرة لتلقي التكليف. فلنتبع خطى موسى تنقلها يد القدرة 
الکبرى» في طریقه إلى هذا التکلیف. (ج٩‏ -۔ ص۲۹۸۹). 

۱ ۔ ا شمر عك ات ا ی ن اش ا ب 
الله لا حب کڪ ٤‏ ک ختالی فخورر @{ 


والصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها. والأسلوب القرآني 
يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابهة للصعر. حركة الكبر 


والمشي في الأرض مرحاً هو المشي في تخايل ونفخة وقلة 
مبالاة بالناس. وهي حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الخلق. وهي 
تعبير عن شعور مريض بالذات» يتنفس في مشية الخيلاء! إن الله 
لا یحب کل مختال فخور.. 

ومع النهي عن مشية المرح› بيان للمشية المعتدلة القاصدة: 
واقصد في مشيك. . والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف. 
وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني والاختيال. ومن القصد 
كذلك. لأن المشية القاصدة إلى هدف» لا تتلكأً ولا تتخايل ولا 
تتبختر» إنما تمضي لقصدها في بساطة وانطلاق. 

والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى 
صدق الحديث وقوته. وما يزعق أو يغلظ فى الخطاب إلا سييء 
الأدب» أو شاك فى قيمة قوله» أو قيمة اا ا يحاول إخفاء 
ها الشاك بالحدة رالغلظة رالزعاق! 


والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة 
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2و 


محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله: إن أنكر أضوت لصوت 
التفور والقاعة: ول يكاة فى خش خصور هذا اليد .المصحك 
ن وراء التعبير الميدع؛ تم يحاول. .شيا هن ضرت هذا 
الحمیر. (ج٩‏ - ص۲۷۹۰). 


۲ ۔ اق جوم عن السا بت م حرا وا 

إنهم يقومون لصلاة الليل. صلاة العشاء الآخرة. الوتر. 
ويتهجدون بالصلاة» ودعاء الله. ولكن التعبير القرآني يعبر عن 
هذا القيام بطريقة أخرى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع . . فيرسم 
صورة المضاجع في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة 
والتذاذ المنام. ولكن هذه الجنوب لا تستجيب. وإن كانت تبذل 
کا في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة. لأن لها شغلا عن 
المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ. شغلا بربها. شغلا بالوقوف في 
حضرته. وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنازعها الخوف 
والرجاء. الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته. والخوف من 
غضبه والطمع في رضاه. والخوف من معصيته والطمع في توفيقه. 
والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة» 
حتى لكأنها مجسمة ملموسة يدعون ربهم خوفاً وطمعاً. . وهم 
إلى جانب هذه الحساسية المرهفة» والصلاة الخاشعة» والدعاء 
الحار يدون واجبهم للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة. . ومما 
رزقناهم ينفقون .. 

EO RT TA NR EN EE AT 
صورة للجزاء الرفيع الخاص الفريد. الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال‎ 


Twitter : @k¢gtab_n ۲۷۱١ 


الرعاية الخاصةء والإعزاز الذاتي» والإكرام الإلهي والحفاوة 
الربانية بهذه 

لا لم قش تا أف مم تن فو اع ج بنا الا 
تل @4.. 

تعبير عجيب يشي بحفاوة الله - سبحانه ‏ بالقوم؛ وتوليه 
بذاته العلية إعداد المذخور لھم عنده من الحفاوة والكرامة مما 
تقر به العيون. هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه. 
والذي يظل عنده خاصة مستوراً حتى يكشف لأصحابه عنه يوم 
لقائه! عند لقياه! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم 
فى حضرة الله. 

يا له! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه! وکم ذا 
یغمرهم سبحانه بفضله! ومن هم - کائناً ما کان عملهم وعبادتهم 
وطاعتهم وتطلعهم ۔ حتی يتولی الله جل جلاله إعداد ما يدخره 
لهم من جزاء» في عناية ورعاية وود واحتفال؟ لولا أنه فضل الله 


۴ _ ل اة آل وعد المتفون فا نر صن مي عبر اسن 
کی ف لیو لے کت تئ واھ بن تر او اشرو وای ب 


ور رمل ر 


صل یک فیا ہن کل امت نف به ن کن هر کب ن 
سفوا ماه يما فقَطم ماهر 4؟ 

إن هذه الصورة الحسية من النعيم والعذاب ترد ى مواضع 
من القرآن. وقد تجيءِ معها صور معنوية أو تجيء مجردة. کما 
أن صور' النعيم والعذاب المجردة عن الحسيات تجيء في مواضع 
آخری. 


Twitter : @ketab_n VY 


والله الذي خلق البشرء ا وأغر فة تما تور 
SS LSA SS E as‏ 
والبشر صنوف» والنفوس ألوان» والطبائعم شتى. تلتقي كلها في 
فطرة الإنسان» ثم تختلف وتتنوع بحسب كل إنسان. ومن ثم 
فصل الله ألوان النعيم والعذاب» وصنوف المتاع والآلام» وفق 
علمه المطلق بالعباد.. 

هنالك ناس يصلح لتربيتهم» ولاستجاشة همتهم للعمل كما 
يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم أن يكون لهم أنهار من ماء غير 
آسن» أو آنهار من لبن لم يتخير طعمهء أو نهار من عسل 
ضفي أو آنهار ن خير لاه للقاربين.. أو ضرف من كل 
الٽمرات. مع مغفرة من ربهم تکفل لهم النجاة من النار والمتاع 
بالجنات. . فلهؤلاء ما يصلح لتربيتهم» وما يليق لجزائهم 


وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا 
يحصونها. أو لأنهم يحبونه ويتقربون إليه بالطاعات تقرب الحبيب 
للحبيب. أو لأنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا يحبها. 
ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة أو إلى نارء ولا إلى نعيم أو 
عذاب على الإطلاقء وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء 
أن يقول الله لهم: و الت امتا وعيل لحن سيل 
هم لرن و @. . أو أن يعلموا آنهم سيكونون #في مَقَعٍَِ 
صق ِد َلك َير 4 


ولقد روي عن رسول الله ية أنه كان يصلي حتى تنفر 
رجلاه. فقالت له عائشة ئشة - رضى الله عنها -: يا رسول الله أتصنع 
هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال مَيةٍ: «يا 
عائشة أفلا أكون عبداً شكورا؟). 


Twitter : @k¢tab_n وو‎ 


وتقول رابعة العدوية: أو لو لم تكن جنة ولا نار لم 
يعبد الله أحد» ولم يخشه أحد؟». 

وتجيب سفيان الثوري وقد سألها: ما حقيقة إيمانك؟ 
قر ا عنك حرفا عن تارم ول جا لحه فاكرن كلا جد 
السو عبدته شوق إلها ب 

وب هدا اللرن وذلك: ألراة عن الخفوش والمشاعر 
والطباع . . وكلها تجد _ فيما جعله الله من نعيم وعذاب» ومن 
لوان الجزاء - ما يصلح للتربية في الأرض؛ وما يناسب للجزاء 
عند اللّه. 

والملاحظ عموماً أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما 
ترقى السامعون في مراقي التربية والتهذيب على مدى نزول 
القرآن. وحسب أنواع المخاطبين» والحالات المتنوعة التي كانت 
تخاطب بالایات. وهي حالات ونماذج تتکرر في البشرية في 
جميع الأعصار. (ج٩‏ - ص‌۳۲۹۱). 


Twitter : @k¢gtab_n ۲۷٤ 


أيها الإنسان 


4 ا الاين يسكفوة أن تك تا عدا ك وجده 
يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى. يقعون من 
فورهم عبيداً لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم؛ فیفقدون من 
فورهم إرادتهم الضابطة التي خص اله بها نوع «الإنسان» من بين 
سائر الأنواع؛ وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب» 
وإذا هم كالأنعام بل هم أضل» وإذا هم أسفل سافلين بعد أن 
کانوا - كما خلقهم الله - في أحسن تقویم. (ج۳ - ص١۱٩٥١٠).‏ 

٥‏ _ عجيب هذا المخلوق الإنسانى لا يذكر الله إلا فى 
ساعة العسرة» ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها من 
شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة. فإذا أمن فإما النسيان وإما 
الطغيان. . ذلك إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة 
في كل آن» مجلوة دائماً بجلاء الإيمان. . (ج۳ - ص۷۷۳١).‏ 

٠‏ _ حين يستيقظ ضمير الإنسانء ويتطلع إلى الكون من 
حوله» فإذا هو مسخر له» إما مباشرة» وإما بموافقة ناموسه لحياة 
البشر وحوائجهم؛ ويتأمل فيما حوله فإذا هو صديق له 
برحمة الله » معين بقدرة الله » ذلول له بتسخير الله . . حين يستبقظ 
ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر. لا بد يرتجف ويخشع 


Vo 
Twitter : @ketab_n 


ويسجد ويش يشكر» ويتطلع دائماً إلى ربه المنعم: حين يکون في 
الشدة ليبدله منها ا وحين يکون في الرخاء ليحفظ عليه 
النعماء. (ج٤‏ ك ص۲۱۰۸). 


۷ _ إن البشر ليقفون آمام أستار الغيب عاجزين 
قاصرين» مهما يبلغ علمهم الأرضي» ومهما تتفتح لهم كنوز 
الأرض وقواها المذخورة. وإن أعلم العلماء من بني البشر ليقف 
مکانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالية فى ذات نفسه. أيرتد 
ته اللي حرج ام بني فلا ردا وهي ال الان 
مذهب» وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه» 
وقد يفجؤه اللحظة. وإنه لمن رحمة الله بالناس أن يجهلوا ما 
وراء اللحظة الحاضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا» ويخلفوا 
وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حتى يأتيهم ما خبىء لهم خلف 
الستار الرهيب. (ج٤‏ - ص١۲۱۸).‏ 


۸ _ إن الحياة للأرض حياة تليتقى بالديدان والزواحف 
والحشرات والهوام والوحوش والأنعام. فأما الحياة للآخرة فهي 
الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله الذي خلقه فسواه» 
وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع به إلى السماء وإن استقرت 
على الأرض قدماه. (ج٤‏ - ص‌۲۲۱۹). 

۹ -_ الإنسان هو الإإنسان» فما إن تنجلى الغمرة» وتحس 
قدماه ثبات اا د ته س ي ل اة فینسی الله › 
وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات» وتغطي على فطرته التي جلاها 
الخطر: افا نک إلى لر عرض و ان الإضن كفرًا) إلا من اتصل 
قلبه باه فأشرق واستنار. (ج٤‏ - ص .)۲۲٣۰۹‏ 


Twitter : @k¢gtab_n ۲۷٦ 


٠١‏ - الإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة 
فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التى رزقها إلا حين يحرمها. 
فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به» ET‏ 
هذه الشمس. هذا الهواء. هذا الماء. هذه الصحة. هذه القدرة 
على الحركة. هذه الحواس. هذا العقل... هذه المطاعم 
والمشارب والمشاهد. ...هذا الكون الطويل العريض الذى 
استخلف فیه» وفیه من الطیبات ما لا يحصیه. (ج٤‏ - ص۱٤۲۲).‏ 


- الانسان لا يملك أن يجه إلى أكثر هن أفق واحده 
ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد» وإلا نافق» واضطربت خطاه. 
وما دام لا يملك إلا قلبا واحدا فلا بد أن يتجه إلى إله واحد 


وان یتب واخدا وأن ت ما عداه من مألوفات وتقاليد 
وأوضاع وعادات. (ج٥‏ - ص‌۲۸۱۹). 


۲ - لا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من 
معین؛ ویستمد شرائعه وقوانینه من معین آخر؛ ويستمد أوضاعه 
الاجتماعية أو الاقتصادية من معين ثالث؛ ويستمد فنونه وتصوراته 
من معن رابع . . فنا اخلط و كرو اا ك فلت تهاب ة 
مزقاً وأشلاء لیس لها قوام! (ج٩‏ - ص‌۲۸۲۳). 


۳ _ ماذا يملك المخلوق الإنسانى المحدود الطاقة من 
اشكر عل الا الله وهی غير U a‏ 
ا وهاي وه الع رااان ن شرف وي حت 
قدمیه» وعن آیمانه وعن شمائله» وتکمن فيه هو ذاته وتفیض 
منه. وهو ذاته إحدی هذه الآلاء الضخام! (ج ۔ ص۲۸۹۹). 


Twitter : @R¢tab_n VY 


٤‏ -_ إن الفارق الرئيسى بين الإنسان والحيوان: أن 
للإنسان إرادة وهدفاً وتصوراً خاصاً للحياة يقوم على أصولها 
الصحيحة»› المتلماة من الله خالق الحياة. فإذا فقد هذا کله فقد 
أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه» وأهم المزايا التي من 
أجلها کرمه الله. (ج٦‏ ۔ صض‌۳۲۹۰). 


“1e‏ إن الإإنسان ليعجل› وهو لا يدري ما وراء خطوته. 
وإن الإإنسان ليقترح لنه لنقفسه ولغيره» وهو لا يعرف ما الخير وما 
الشر فيما يقترح. وع الإضتن يالسرَ دعام e‏ ون اوسن کر 
©{ ولو استسلم لله » ودخل في السلم كافة» ورضصي 
اختيار الله له» واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من اختياره» 
وأرحم له وأغوذ عليه بالخير. لاستراح وسکن. ولأمضى هذه 
الرحلة القصيرة على هذا الكوكب فى طمأنينة ورضى. . ولكن 
هذا كذلك منة من الله وفضل يعطيه من يشاء. (ج ۔- ص٣٤ .)٣٣‏ 


١‏ -_ حين يرتفع الإنسان إلى أفق العبادة. أو أفق 
العبودية. ويستقر عليه» فإن نفسه کے خا من اتخاذ وسيلة 
خسيسة لتحقيق غاية كريمة. وار کات هته اتد هي تعر 
دعو الله وجعل كلمه هى العلباء فالوسباة الخسيسة عن جهة 
تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. ومن جهة أخرى فهو لا يعني 
نفسه ببلوغ الغايات» إنما يعني نفسه بأداء الواجبات»› تخقفا 
لمعنى العبادة فى الأداء. أما الغايات فموكولة للهء ياتى بها وفق 
ا د وا اعا اران القن ا 
إلى غاية أمرها إلى اله ليست داخلة في حساب المؤمن 
العابد لله. 


Twitter : @k¢tab_n 7۸ 


ثم يستمتع العبد العابد براحة الضمير» وطمأنينة النفس» 
وصلاح البال» في جميع الأحوال. سواء رأى ثمرة عمله أم لم 
يرها. تحققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها. فهو قد أنهى 
عمله» وضمن جزاءه» عند تحقق معنى العبادة. واستراح. وما 
يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته. . وقد علم هو أنه 
عبد فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد. وعلم 
أن الله رب» فلم يعد يتقحم فيما هو من شؤون الرب. 
واستقرت مشاعره عند هذا الحد» ورضى الله عنه» ورضى هر 
عن الله. (ج٦‏ ۔ ص۳۳۸۸). ٠ ٠‏ 

۷ - ایا الوس لک کي لل ك کش 

يا أيها الإإنسان. . الذي خلقه ربه بإحسان؛ والذي ميزه 
بهذه «الإنسانية» التى تفرده فى هذا الكون بخصائص كان من 
ا كرد اعرف ره اقرع امن الارض راسا 
وقد نفخ فيه من روحه» وأودعه القدرة على الاتصال به» وتلقي 
قبس من نوره» والفرح باستقبال فيوضاته» والتطهر بها أو الارتفاع 
إلى غير حد» حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه»ء وآفاق هذا 
الكمال عالية بعيدة! 

يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه.. يا 
أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحاء 
تحمل عبئك» وتجهد جهدك» وتشق طريقك.. لتصل في 
النهاية إلى ربك. فإليه المرجع وإليه الماب. بعد الكد والكدح 
والجهاد.. 

يا أيها الإنسان.. إنك كادح حتى في متاعك.. فأآنت 


Twitter : @R¢tab_n ۲۷۹ 


لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد وكد. إن لم يكن جهد 
بدن وكد عمل» فهو جهد تفكير وكد مشاعر. الواجد 
والمحروم سواء. إنما يختلف نوع الكدح ولون العناءء وحقيقة 
الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان. . ثم في النهاية في آخر 
المطاف إلى الله سواء. 

با أا الإتسان: + انك لا جد الراهة فى الأرضى يدا إتما 
انرا اك لسن قم لها بالطاعة والاسسادء. و الجب واحد 
في الأرض والكدح واحد - وإن اختلف لونه وطعمه - أما العاقبة 
فمختلفة عندما تصل إلى ربك.. فواحد إلى عناء دونه عناء 
الأرض. وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كانه لم يكن 
کدح ولا کد.. 

يا أيها الإنسان. . الذي امتاز بخصائص «لإنسان». . ألا 
فاختر لنفسك ما يليق بهذا الامتياز الذي خصك به الله اختر 
لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه. (ج٦‏ - ص٣٦٦۳۸).‏ 

۸ _ إن هذا «الإنسان» المخلوق فى كبد. الذي لا 
يخلض من اء الكدم والكت ليتس حفيقة حاله ويفختع بها 
يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع» 
فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله» ولا يتوقع أن 
يقدر عليه قادر فيحاسبه. . فيطغى ويبطش ويسلب وينهب»› 
ويجمع ويكثر» ويفسق ويفجر» دون أن يخشى ودون أن 
يتحرج . . وهذه هي صفة الإإأنسان الذي يعرى قلبه من الإأيمان. 
(ج ۔ ص ۳۹۱۰). 


۹ -_ إن الإنسان - بغير إيمان - حقير صغير. حقير 


Twitter : @R¢etab_n ۸۰ 


المطامع» صغير الاهتمامات. ومهما كبرت أطماعه. واشتد 
طموحه» وتعالت أهدافهء فإنه يظل مرتكساً فى حمأة الأرض» 
مق دوو الخفي س کے و لا یطلقه ولا 
يرفعه إلا الاتصال بعالم ره الأرض» وأبعد من الحياة 
الدنياء وأعظم من الذات.. عالم يصدر عن الله الأزلي» 
ويعود إلى الله الأبدي» وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير 
انتهاء. . (ج٦‏ ۔ ص۳۹۹۸). 


۹ _~ الإإنسان 5 يعلم. والله وحده يعلم. فماذا على 
اللإنسان لو يستسلم؟ (ج۱ ص۲۲۹). 


١‏ _ إن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا 
الجنس سنة من سنن الخالق» لتنويع الخلق - مع وحدة 
الأصل والنشأة ‏ لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف 
الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة. وما کان الله ليجعل الناس 
خا تسا مکررة کأنما طبعت على ورف «الكربون» على 
حين أن الوظائف اللازمة للخلافة في الأرض وتنمية الحياة 
وتطويرها منوعة متباينة متعددة.. أما وقد مضت مشيئة الله 
بتنويع الوظائف فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادات. ليكون 
الاختلاف فيها وسيلة للتكامل. وكلف كل إنسان أن يتحرى 
لنفسه الهدى والرشاد والإيمان. وفيه الاستعداد الكامن لهذاء 
وأمامه دلائل الهدیى فی الكون» وعنده هدی الرسالات والرسل 
على مدار الزمان. وفي نطاق الهدى والإيمان يمكن أن يظل 
جامد! (ج۱ ص٤۲۸).‏ 


Twitter : @Rk¢tab_n ۲۸۱ 
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فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم. وعندما تستقر هذه 

الحقيقة في نفس الإإنسان» فإنها تثوب به إلى مقام العبودية 

وتطامن من كبريائه وطغيانه» وترده إلى مخافة الله ومهابته» وإلى 

الشعور بجلاله وعظمته»ء وإلى الأدب في حقه والتحرج من 

الاستكبار على عباده. فهي اعتقاد وتصور. وهي كذلك عمل 
وسلوك. (ج۱ ۔ ص۲۹۰). 


۳ - إن هذا المنهج ثابت في أصوله ومقوماته» لأنه 
يتعامل مع «الإنسان». وللإنسان كينونة ثابتة» فهو لا يتبدل منها 
كينونة أخرى. وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا 
تغیر من طبیعته» ولا تبدل من کینونته» ولا تحوله خلقاً آخر. 
إنما هي تغيرات وتطورات سطحية» كالأمواج في الخضم لا 
تغير من طبيعته المائية» بل لا تؤثر فى تياراته التحتية الدائمة› 
المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة. (ج٠‏ - ص۹٥٠).‏ 


٤‏ _ إن مادة القرآن التى يعمل فيها هى الإنسان ذاته: 
تصوره واعتقاده» ومشاعره وا وسل وة وأعماله» 
وروابطه وعلاقاته.. أما العلوم المادية» والإبداع في عالم 
المادة بشتى وسائله وصنوفه» فهي موكولة إلى عقل الإنسان 
وتجاربه وکشوفه وفروضه ونظریاته. بما آنها اساس خلافته في 
الأرض» وبما آنه مهياً لها بطبيعة تكوينه. . والقرآن يصحح له 
فطرته کي لا تنحرف ولا تفسد» ويصحح له النظام الذي 
یعیش فيه کي يسمح له باستخدام طاقاته الموهوبة له؛ ويزوده 
بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه» وتناسق تكوينه» 


Twitter : @kgtab_n A۲ 


وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه - وهو أي الإنسان أحد 
أجزائه - ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها 
فى خلافته. . ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات 
جزء من عمله الذاتي. (ج۱ - ص۱۸۱). 


استخلاف هذا الكائن في الأرض.. إن هذه الخلافة تحتاج 
إلى وظائف متنوعة» واستعدادات شتى من ألوان متعددة؛ کی 
تتکامل جميعها وتتناسق»› وتؤدي دورها الكلي في الخلافة 
ن قوع في المواهب يقابل قنوع تاك الوظاتف؛ ولا بد سن 
اختلاف فى الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف فى الحاجات. . 


2 


لر راون خت © إلا سن جم ك لديك علقم 
(ج۱ ۔ ص۲۱۹). 

۹ - الإنسان سيد هذه الأرض» ومن أجله خلق كل شيء 
فيها فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي» ومن كل قيمة 
اد فی هله الارش معا ول بور ادق ان حه او ذل 
لقاء تور فة ماد أو شىء مادي . . لا يجوز أن يعتدي على أي 
فن ات اا اک و ا ا ا 2ے ی ن 
لقاء تحقيق أي كسب مادي» أو إنتاج آي شيء مادي» او ا 
أي عنصر مادي . . فهذه الماديات كلها مخلوقة - أو مصنوعة - من 
أجله. من أجل تحقيق إنسانيته. من أجل تقرير وجوده الإنساني. فلا 
يجوز إذن أن يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانيةء أو 
نقص مقوم من مقومات کرامته. (ج۱ - ص*٦).‏ 


Twitter : @Rk¢tab_n YAY 


۷ _ لق لاضن من عَجَلٍ4. 


فالعجلة فى طبعه وتكوينه. وهو يمد ببصره دائماً إلى ما 
وراء اللحظة الحا یرید لیتناوله بیده» ویرید لیحقق کل ما 
یخطر له بمجرد أن یخطر بباله» ویرید أن یستحضر کل ما یوعد 
به ولو كان فى ذلك ضرره وليذاؤه. ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت 
ويطمئن› الأمر لله فلا يتعجل قضاءه. والإيمان ثقة وصبر 
واطمئنان. (ج٤‏ ۔ ص‌۲۳۷۹). 


۸ ۔ تلك بات اله لم يك ميا يمه أنعمها عل فرَيٍ حى 
وا ما پاشمم). 

إنه» من جانب» يقرر عدل الله فى معاملة العباد؛ فلا 
ما ا رخ اها د اة يرن نراي ويد 
سلوكهم» ويقلبوا أوضاعهم» ويستحقوا أن يغير ما بهم مما 
أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم 
يشكروها. . ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر 
کی ن ل ر ا ا ور ع ری ر وا 
الإنسان وعمله؛ ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنياً على 
التغيير الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم»› 
وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم.. ومن الجانب الثالث يلقي 
تبعة عظيمة - تقابل التكريم العظيم - على هذا الكائن. فهو يملك 
أن يستبقى نعمة الله عليه ويملك أن يزاد عليهاء إذا هو عرف 
ا لك او واا عدا کو اکر وط 
O E ET‏ 


وله الحققة الكييرة تمل جابا من جوانب ضور 
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الإسلامي لحقيقة الإنسان»؛ وعلاقة قدر الله به في هذا الوجود؛ 
وعلاقته هو بهذا الكون وما يجري فيه.. ومن هذا الجانب 
يتبين تقدير هذا الكائن فى ميزان الله؛ وتكريمه بهذا التقدير؛ 
کا تن اة الل ي ا ر ا 
من جرلا تيدر ففرا اعا ف وا فاا ال 
باذن الله وقدره الذي يجري من خلال حرکته وعمله ونیته 
وسلوكه - وتنتفي عنه تلك السلبية الذليلة التي تفرضها عليه 
لاع اا ال ون ع م ا ات 
الجارة. ية الأقتصات وح الكاريخ» وة التطر. :. 
إلى اخر الحتميات التي ليس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا 
قوة» ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وهو ضائع 
خانع مذلول! (ج٣‏ - ص۹١ .)۱٥۴‏ 
۹ ۔ اون اشک آم ب 46@3؟ 


وهذا المخلرق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه 
الأرض. ولكنه يغفل عن قيمته» وعن أسراره الكامنة في كيانه» 
حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين. 

أنه غعجيبة فى تكرينه الجسماتى: فى أسزار هذا الجسدة. 
عجيبة في تكوينه الروحي: في أسرار هذه النفس. وهو عجيبة في 
ظاهره وعجيبة في باطنه. وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره 
وخفایاه: 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار 
تدهش وتحير. تكوين أعضائه وتوزيعها. وظائفها وطريقة أدائها 


Twitter : @k¢tab_n ۸0 


لهذ الرظات عة المض والأمجفاص: عمل الف 
والاحتراق. دورة الدم في القلب والعروق. الجهاز العصبي وتركيبه 
وإدارته للجسم. الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه 
وانتظامه. تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونهاء وتجاوبها الكامل 
الدقيق. وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب. وفي كل 
عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب. 


وأسرار روحه وطاقاتها المعلومة والمجهولة.. إدراكه 
للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها. هذه المعلومات 
والضير المخدنة. أين؟ وكف؟ خذه الضرر والرؤق والتجاهد 
ف لطعت وان وف تی جى . ذلك في 
الجانب المعلوم من هذه القوى. فأما أا منها فهو أكبر 
وأكثر. تظهر آثارة بين الین والخن فى لمات وإشراقات تدل 
ق الي ال 


ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه. خلية واحدة 
تحمل کل رصید الجنس البشري من الخصائص ؛ وتحمل معها 
خصائص الأبوين والاجداد القريبين. فاین تكمن هذه الخصائص 
ا و کی ا ا فا 
التاريخي الطويل» فتمثله أدق تمثيل» وتنتهي إلى إعادة هذا 


وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على 
الأرض› وهو ينفصل عن مه ويعتمد على نفسه» ويؤذن لقلبه 
ورئتيه بالحركة لبدء الحياة. إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه 
الحركة لتدهش العقول وتحير الألباب» وتخمر النفس بفيض من 


Twitter : @R¢tab_n ۲۸٦ 


الدهش وفيض من الإيمان» لا يقف له قلب ولا يتماسك له 
وجدان! 


وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد 
لينطق بهذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات. بل أمام 
النطق ذاته. نطق هذا اللسان. وتصويت تلك الحنجرة. إنها عجيبة. 
عجيبة تفقد وقعها لأنها تمر بنا كثيرأً. ولكن الوقوف أمامها لحظة 
فى تدبر يجدد وقعها. إنها خارقة. خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة 
التي لا تکون إلا لله. 


وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من 
الخوارق» لا ينقضي منها العجب؛ وف أشي أف 
مرد 4@3؟ .. 


وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده. ومرآة ينعكس من 
خلالها هذا الوجود كله فى صورة خاصة لا تتكرر أبدأ على مدار 
لمر را طبر ك ی اة ج معا لاق فن 
وملامحه» ولا في عقله ومدارکه» ولا في روحه ومشاعره. ولا 
في صورة الكون كما هي في حسه وتصوره. ففي هذا المتحف 
الإلهي العجيب الذي يضم ملايين الملايين» كل فرد نموذج 
خاص» وطبعة فريدة لا تتكرر. يمر من خلالها الوجود كله في 
صورة كذلك لا تتكرر. كما لا توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة 
أصابع أخرى في هذه الأرض في جميع العصور! 

وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر» تراه 
العيون: لون أشي أقلد مره (©6)؟ وما تراه العيون من 
عجائبه يشير إلى المغيب المكنون. 


Twitter : @k¢gtab_n YAY 


وهذه العجائب لا يحصرها كتاب. فالمعلوم المكشوف منها 
يحتاج تفصيله إلى مجلدات. والمجهول منها ما يزال أكثر من 
المعلوم» والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها. ولكنه يلمس القلب 
هذه اللة لسخغفظ لهذا المف الإلهي المعروض للأبصار 
والبضائر: وليقضى رخكه على هذا الكوكب فى ملاحطة وتدير» 
وفي متاع رفيع بتأمل هذا الخلق العجيب» الكامن في ذات نفسه 
وهو عنه غافل مشغول. 

وإنها للحظات ممتعة حقاً تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل 
وجوه الخلق وسماتهم وحركاتهم وعاداتهم»› بعين العابد السائح 
الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين. فكيف بمن 
يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 

إن القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلقاً جديداًء 
بحس جديد؛ ويمتعه بحياة جديدة» ويهبه متاعا لا نظير له في 
کل ما يتصوره في الأرض من متاع. (ج - ص‌۳۳۷۹). 


د د د 
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Twitter : @kgtab_n YAR 


وفل: اعملوا 


٠١‏ _ إن الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف. ولكنه العمل 
الذي يعقب الندم والتوبة. فيصدق أو يكذب تلك المشاعر النفسية 
ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون! 

إن الإسلام منهج حياة واقعية» لا تكفي فيه المشاعر والنواياء 
ما لم تتحول إلى حركة واقعية. وللنية الطيبة مكانها؛ ولکنها هي 
فتحدد قيمة العمل. وهذا معنى الحديث: «إنما الأعمال بالنيات». . 
الأعمال. . لا مجرد النبات! (ج۳ ۔ ص۱۷۰۹). 


١‏ -_ إن العمل للحياة الأخرى لا يقف فى سبيل العمل 
للحياة الدنيا. بل إنه هو هو مع الاتجاء إلى الله فيه. ومراقبة الله 
في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره؛ تل د 
وتبارك الجهد والثمر» وتجعل الكسب طيبا والمتاع به طيباء ثم 
تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة. إلا أن يكون الغرض من متاع 
الدنيا هو الشهوات الحرام. وهذه مردية لا في الأخرى فحسب» 
بل كذلك في الدنيا ولو بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الآمم 
وفي حياة الأفراد. وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت 
الشهوات على مدار القرون. (ج٤‏ - ص۳٦۱۸).‏ 


Twitter : @ketab_n افا‎ 


۲ - ليس المعول عليه هو العمل» ولكن باعث العمل. 
فالعمل حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان عن الآلة إلا بالباعث 
والقصد والغاية. (ج٤‏ ص٤۲۰۹).‏ 


AY‏ - ا الاتكال على الله وحله بمانع من اتخاذ 
الأسباب. فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته 
فما يأمر به من اتخاذها؛ os‏ 
التتائج فيتكل عليها. إن الذي ينشئ النتائج - كما ينشئ الأسباب ۔ 
هو قدر اللّه. ولا علاقة بين بين السبب والنتيجة فى شعور المؤمن. . 
اتخاذ السبب عبادة بالطاعة. وتحقق النتيجة قدر من الله مستقل 
عن السبب لا يقدر عليه إلا الله . . وبذلك يتحرر شعور المؤمن 
من التعبد للأسباب والتعلق بها؛ وفي الوقت ذاته هو يستوفيها 
بقدر طاقته لينال ثواب طاعة الله في استيفائها. (ج۳ - ص١۷٤١).‏ 


rl + ص‎ 


4 - إن ا ا نف لاش ون ا ها 4. 


القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة؛ والتي تجعل 
عمل الإإنسان کله له» بکل ثماره ونتائجه. وتجعل الجزاء ثمرة 
طبيعية للعمل› منه تنتج › وبه تتکیف ؛ وتجعل الإإنسان مسۇولا 
عن نفسه»ء إن شاء أحسن إليهاء وإن شاء أُساء» لا يلومن إلا 
نفسه حین یحی عليه الجزاء. (ج٤‏ 8 ص٤۲۲۱۴).‏ 

٥‏ - التوبة ليست كلمة تقال» إنما هي عزيمة في 
القلب» يتحقق مدلولها بالإيمان والعمل الصالح. ويتجلى أثرها 
في السلوك العملى ى عالم الواقع. فإذا وقعت التوبة وصح 
الإيمان» وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان فى الطريق» على هدى 


Twitter : @kgtab_n 14۰ 


من الإإيمان» وعلی ضمانة من العمل الصالح. فالاهتداء هنا ثمرة 
ونتيجة للمحاولة والعمل. (ج٤‏ ص١٦٣٤۲۳).‏ 


١‏ -_ العمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمانء 
والحركة الذاتية التى تبداً فى ذات اللحظة التى تستقر فيها حقيقة 
الإيمان في القلب. فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة. ما أن تستقر 
في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في 
صورة عمل صالح.. هذا هو اللإيمان الإسلامي.. لا يمكن أن 
يظل خامدا لا يتحرك» كامنا لا يتبدى في صورة حية خارج ذات 
المؤمن. . فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو 
مت شانه شان الزهرة لا تمشك أريجهاء فهو شعت متها اناا 
طبيعياً. وإلا فهو غير موجود! 


ومن هنا قيمة الإيمان. . إنه حركة وعمل وبناء وتعمير. . 
يجه إلى .انه لين انكماتا وسلية واد واء فی مکتونات 
الي وس رة افر اة الى ا كل فى جر رها 
طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في صميم 
الحياة. 


وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الرباني. 
وهذا المنهح حركة دائمة متصلة في صميم الوجود. صادرة عن 
تدبير» متجهة إلى غاية. وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق 
منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود. الحركة الخيرة النظيفة البانية 
المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن الله. (ج -۔ ص۹۷٩۳۹).‏ 

۷ _ لن يكون الإسلام شعائر وعبادات» أو إشراقات 
وسبحات» أو تهذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً. . دون أن يتبع هذا 
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كله آثاره العملية ممثلة في منهح للحياة موصول بالله الذي تتوجه 
إليه القلوب بالعبادات والشعائر» والإشراقات والسبحات» والذي 
تعر القلوب تقواه فجهذت وترشد:. فان هذا كله بق معط 
لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي 
يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء. (ج١‏ - ص۴١٤).‏ 


المنبثق منه - لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى» بديلاً 
من العمل الإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية. . 
ولیس هر المنهج الذي يعد الناس فردوس الاخرة ویرسم لهم 
طريقه» بينما يدع الناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى 
فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين فی واقع الحياة الدنيا تمثل 
الأرض. والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى» تمثل الارتباطات 
والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس. . 
وهذه وتلك معا هي مۇهلات الفردوس الارشى والفردوس 
الأخروي معا» والطريق هو الطريق» ولا فصام بين الدين 
والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية 
القائمة في الأرض كلها اليوم. والتي منها يقوم في أوهام 
الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا 
الآخرةء ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع. . لآنهما 5 
تجتمعان. .! (ج۲ - ص4۳۳). 

4 - العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه 
الأرض. لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال. فقد تكون به» 
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وقد لا يكون معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير 
تطیب بها الحياة قف حدود الكقاية: فيها الاتصال يالله والثقة به 
والاطمئنان إلى رعایته وستره ورضاه. وفيها الصحة والهدوء 
والرضى والبركة»› وسکن البيوت ومودات القلوب. وفيها الفرح 
بالعمل الصالح وآثاره في الضمير واثاره في الحياة. لسن المال 
إلا تتصرا واخدا يکل مت القليل» حن يتصل القلب با هي 
أعظم وأزكى وأبقى عند اللّه. 

وأن الحياة الطيبة فى الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن فى 
الآخرة. (ج٤‏ ۔ ص۲۱۹۳). 


24 ي 0 
3% 3% 


Twitter : @ketab_n 4۳ 


خفايا النفوس 


٠١‏ -_ إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون 
قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان. . مع هواه 
وشهواته. . مع مطامعه ورغباته.. مع مصالحه ومصالح عشیرته 
وقومه.. مع كل شارة غير شارة الإسلام.. ومع كل دافع إلا 
العبودية لله» وتحقيق سلطانه فى الأرض وطرد سلطان الطواغيت 
المغتصبين لسلطان الله . (ج۳ - ص١٤٤١).‏ 


١‏ -_ إن عبودية الناس لغير الله سبحانه تنشئ فى 
نفوسهم الذلة وقد أراد الله أن يقيمها على الكرامة. وتنشئ في 
الحياة الظلم والبغي وقد أراد الله أن يقيمها على القسط والعدل. 
وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه الأرباب الأرضية والطبل 
حولها والزمر» والنفخ فيها دائماً لتكبر حتى تملا مكان الرب 
الحقيقى. ولما كانت هذه الأرباب فى ذاتها صغيرة هزيلة لا 
یکن أن تملأ فراغ الرب الحقيقي› فان عبادها المساكين يظلون 
في نصب دائب» وهم مقعد مقيم ينفخون فيها ليل نهارء 
ويسلطون عليها الأضواء والأنظار» ويضربون حرلها بالدفرف 
والمزامير والترانيم والتسابيح › حتى يستحيل الجهد البشري كله 
من الإنتاج المثمر للحياة إلى هذا الكد البائس النكد وإلى هذا 


[ ۹4 
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الهم المقعد المقيم. . فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك 
التواء؟! (ج٤‏ - ص۷١۱۸).‏ 

۲ - الانخراف الطفيف فى أول الطريق يتتهى إلى 
الانحراف الكامل في نهاية الطریق. (ج٤‏ - ص٥٠٤۲۲).‏ 

۴ -_ ما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن 
يستعلوا في الباطن. (ج٤‏ ۔- ص٤٤۲۴).‏ 

٤4‏ -_ إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة 
والإصلاح» ٠‏ على الهدم والإإافساد. وقدرة على تحقیق العدل 
والطمأنينة» لا على الظلم والقهر. وقدرة على الارتفاع بالنفس 
البشرية والنظام البشري» لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى 

١‏ الهرق ل خابط له ولامتاس. إتما هر شهرة 
النفس المتقلبة ونزوتها المضطربة» ورغباتها ومخاوفها. وامالها 
ومطامعها التي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن 
بمیزان. وهر الضلال الذي 5 یر جی معه هدی» والشرود الذي 5 
ترجى معه أوبة. (ج٩‏ - ص۷٦۲۷).‏ 

- لن اله بعلو عيب السموتِ ولارض وله بصب بم 
مسلون ©)). 
الناس» فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقولها آلسنتهم 
ولكن من مشاعر تجيش في قلوبهم» واعمال تصدق ما يجيش 
في القلوب. ج ص٤٣۳٣).‏ 


Twitter : @kgtab_n 4° 


۷ بی ای ار اى س اتی حرطا فلن 
يستقيم أمر» ولن يجدي هدى» لأن العلة هنا ليست خفاء الحق» 
ولا ضعف الدليل. إنما هي الهرى الجامح الذي يريد ٹم ببحٹ 
بعد ذلك عن مبرر لما يريد! وهي شر حالة تصاب بها النفس فلا 
ينفعها الهدی» ولا یقنعها الدلیل!. (ج٦‏ ۔ ص۹١٠٤۳).‏ 


۸ - النفس البشرية قد تستغرفها اللحطة الحاضرة› وما 
فيها من أوضاع وملابسات» وقد تغلق عليها منافذ المستقبل» 
فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة» وتشعر أنها سرمد» وأنها 
باقية» وأن ما فيها من أوضاع وأحوال سيرافقها ويطاردها. . وهذا 
سجن نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من الأحيان. 


وليست هذه هي الحقيقة. فقدر الله دائماً يعمل › وذائماً 
يغير» وواها سدل انها ينشئ ما لا يجول في حسبان البشر 
من الأحوال والأوضاع. فرج بعد ضيق. وعسر بعد يسر. وبسط 
بعد قبض. والله کل يوم هو في شأن» يبديه للخلق بعد أن کان 
عه في جاب 


ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر» ليظل 
تطلعهم ال ا وة اھ ف لار كد ودافا وال اواب 
الأمل في تغيير الأوضاع مفتوحة دائمة. ولتظل نفوسهم متحركة 
بالأمل» ندية بالرجاءء لا تغلق المنافذ ولا تعيش في سجن 
الحاضر. واللحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحسبان. . لله 


کر یو کو 2 


تَذرِی س الله عدت بعد ذلك اس4 (ج ن ؟ °( 


4 -_ لقد أثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية 
لم تبلغ إلى آفاق الكمال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها 
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باستقرار حقيقة الإيمان بالله فيها. وآن الحياة البشرية لم ترتفع إلى 
هذه الاأفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بهذة الوسيلة. وأن الفترات 
التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرض»› وتسلم أهلها قيادة 
البشرية كانت قمة في تاريخ الإنسان سامقة» بل كانت حلماً أكبر 
من الخيال» ولكنه متمثل في واقع يحياه الناس. 


وما يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة 
أو علم أو فن أو مذهب من المذاهب أو نظام» إلى المستوى 
الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإيمان بالل 
في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم وتصوراتهم وقيمهم 
وموازینهم . . وهذه الحقيقَة ينبثق منها منهج حياة كامل» سواء 
جاءت مجملة كما هي في الرسالات الأولىء أو مفصلة شاملة 
دقيقة كما هي في الرسالة الأخيرة. (ج -۔ ص۹٠۳۷).‏ 


۰ ۔ إن کل فی َا عا عاد @46... ما من نفس 
إلا عليها حافظ. يراقبهاء ويحصي عليهاء ويحفظ عنهاء وهو 
موكل بها بأمر الله. ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار. 
وهي التي يناط بها العمل والجزاء. 


ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة! والناس ليسوا مطلقين 
في الأرض هكذا بلا حارس. ولا مهملين في شعابها بلا حافظ» 
ولا متروكين يفعلون كيف شاؤوا بلا رقيب. إنما هو الإحصاء 
الفقيق الصاقر> والخساب العبتى عل هاا الأعصاء الدقق 
المباشر. (ج ۔ ص۳۸۷۸( ٠‏ 


أ افيس الى تذل تاسن وتعفن» وتصبح هرقا 
لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة. وميداناً للانحرافات مع 
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انطماس البصيرة والإدراك. وفقدان الأريحية والهمة والتطلع 
والارتفاع» وهو فساد آي فساد. . (ج ۔- ص٤‏ ۳۹۰). 


التق البكرية هى التفس البشريةء واغداء الاما 
المسلمة هم أعداؤها. . والقرآن حاضر.. ولا نجاة للنفس 
البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإدخال هذا القرآن في المعركة (أي 
المعركة مع النفس ومع الأعداء)» ليخوضها حية كاملة كما 
خاضها أول مرة. . وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا 

۴۳ - إن منهج الإسلام حكيم وبسيط في تربية النفس 
الإنسانية وقيادتها. . إنه يأخذ الإنسان كما هوء بفطرته وميوله 
الطبيعية واستعداداته» ثم يیسیر به من حيیث هو کائن»› ومن 
حيث هو واقف! يسير به خطوة خطوة» صعدا في المرتقى 
العالي على هينة وفي يسر» فيصعد وهو مستريح» هو يلبي 
فطرته وميوله واستعداداته» وهو ینمی الحياة معه ويرقيها. ل 
يحس بالجهد والرهق»ء ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في 
المرتقى! ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليلق ويرف!ا ولا 
يعتسف به الطريق اعتسافاًء ولا يطير به طيراناً من فوق الآكام! 
إنما يصعدها به صعودا هينا لينا وقدماه على الأرض وبصره 
معلق بالسماء وقبله يتطلع إلى الأفق الأعلىء وروحه موصولة 
بالله في علاه. (ج۱ ۔ صض۲۲۱). 

٤‏ - الإنسان يستقبح السوء أول مرة بشدة» حتى إذا 
تكرر وقوعه أو تكرر ذكره» خفت حدة استقباحه والاشمئزاز منه»› 
وسهل على النفوس أن تسمع - بل أن ترى - ولا تشور للتغيير 
على المنكر. 0 ك ص٦۷۹).‏ 
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5 التقس الإنساتية لا بد أن تحركء اذا هى 
کفت عن الشر والفساد ولم تتحرك للخير والصلاح بقي فيها 
فراغ وخواء قد يريدان بها إلى الشر والفساد. فأما حين 
تسرك إلى الخير والصلاح فإنها تام الارتداد إلى الشر 
والفساد. (ج۲ ص٦۸۸).‏ 


٠‏ - إن النفس البشرية ليست كاملة - في واقعها - ولكنها 
في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء» حتى تبلغ أقصى الكمال 
المقدر لها في الأرض 

وھا تحن آرلاء ری قطاغا من فظاعات البشرية ۔ كما هو 
وعلى الطبيعة E‏ 
يقول الله عنها: « كم حي أََوٍ أَخجَت لللًاس. . وهم أصحاب 

نح ا الل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق. . فماذا 
نرى؟ نرى مجموعة من البشرء فيهم الضعف وفيهم النقص» 
e‏ 3 الیب ووا نکم بم 


تق امعان تما سرهم ليطن يعض ما كسبوا وقد عَم 
عن ET‏ نهم: لح إا فشر 
ی ایر کم ا کو ا ا ا ت 
منڪم من بريد الايا وينڪم س بيد اللخِرة نه 
رُم عَم . . وفيهم من يقول ا ا e‏ 


ينُم آن تفتكا وله ولا وى او توك اممو ©4 . . 
د شه ت م لزي وم الله 
1 


ار ف غین تالم 4 e‏ 
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وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون؛ ولكنهم كانوا في أوائل 
الطريق. کانوا في دور التربية والتكوين. ولكنهم کانوا جادین في 
أخذ هذا الأمر» مسلمين أمرهم لله» مرتضين قيادته» ومستسلمين 
لمنهجه. ومن ثم لم يطردهم الله من كنفه» بل رحمهم وعفا 
عنهم؟ وأمر نبيه كو أن يعفو عنهم» ويستغفر لهم› وأمره أن 
يشاورهم في الأمر» بعد كل ما وقع منهم» وبعد كل ما وقع من 
جراء المشورة! نعم إنه - سبحانه - تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم 
تلك» وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير.. ولكنه لم يطردهم 
RN O ODE‏ 
الأمر» بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص والضعف. . لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصهم» ورباهم بالابتلاء» ثم رباهم بالتعقيب 
عي اا علا والرج لن ها ف من عير وغطات: فى اة 
وفي عفو وفي سماحة؛ كما يربت الكبير على الصغار؛ وهم 
يكتوون بالنار» ليعرفوا ويدركوا وينضجوا. وكشف لهم ضعفهم› 
ومخبآت نفوسهم» لا ليفضحهم بهاء ويرذلهم» ویحقرهم ولا 
ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا. ولكن ليأخذ بأيديهم» 
ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من 
الرصرلا عا دارا موضرلن محل اه المشن: 


كانت في أول المعركة معدودة. وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة 
والقرح» یخرجون مع رسول الله ییو غير هیابین ولا مترددین ولا 
وجلين من تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم : 
الین قال لهم لتاس لن الاس مد جمعوا لک اتوه رَادهم 


e 


ر ر ےا ول یو بور کر 2 SS‏ 
إيمنا وقالوا حسبتا اله وعم الورڪيل © .. 
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رلا کیروا بعد 5اك فا فشا ترت ادي 
وحوسبوا کما یحاسب الرجال الکبار. بعد ما کانوا یربتون هنا كما 
يربت الأطفال! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة؛ 
ومؤاخذة الله ورسوله للنفر القلائل المتخلفين» تلك المؤاخذة 
العسيرة» يجد الفرق اشا في المعاملة؛ ويجد الفرق واا 
في مراحل التربية الال اة كا يجه افارن ن القن بوه 
أحد» والقوم يوم توك : . وهم هم. . ولكن بلغت و 
الإلمية هذا المسترى السامىء: ولكمم مع هذا ظلوا يشر وظل 
فيهم الضعف. والنقص» والخطأ. ولكن ظل فيهم كذلك 
الاستغفار والتوبة والرجوع إلى اللّه. 


إنها الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج؛ ولا 
يبدلها أو يعطلهاء ولا يحملها ما لا تطيق. وإن بلغ بها أقصى 
الكمال المقدر لها في هذه الأرض. 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم 
للبشريةء» لتحاول وتبلغ› فی ظل هذا المنهح الفريد. فهذه القمة 
السامقة التى بلغتها تلك الجماعةء إنما بدأت تنهد إليها من 
السفح الذي التقطها منه. وهذه الخطى المتعثرة في الطريق الشاق 
زاولتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية. متخلفة في كل شيء. 

وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيراً في إمكان الوصول إلى 
ذلك المرتقى السامي» مهما تكن قابعة في السفح. ولا يعزل هده 
الحماعة الصاعدة» فيجعلها وليدة معجرة خارقة ١‏ تتکرر. فهي 
لشت وليدة خارقة عابرة. إنما هي وليدة المنهج الإلهي الذي 
يتحقق بالجهد البشري» فى حدود الطاقة البشرية - والطاقة البشرية 
کما نری قابلة للکثیر! (ج۱ ۔ ص۲۹٥).‏ 


Twitter : @Rkgtab_n ۴۰۱ 


۷ _ إن هذا المنهج ثابت في أصوله ومقوماته» لأنه 
يتعامل مع «الإنسان». وللإنسان كينونة ثابتة» فهو لا يتبدل منها 
كينونة أخرى. وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا 
تغیر من طبیعته» ولا تبدل من کینونته» ولا تحوله خلقاً آخر. 
إنما هي تغيرات وتطورات سطحية» كالأمواج في الخضم لا 
تغير من طبيعته المائية» بل لا تؤثر فى تياراته التحتية الدائمة 
الحككرة رار طب اا عا ص 


۸ - النفس البشرية هي النفس البشرية» وأنها قد تحجم 
أمام الصعاب» أو تخاف أمام المخاطر» وتكسل آمام العقبات» 
في خير الأزمنة وخير المجتمعات. وأن منهج العلاج في هذه 
الخالة. لس فو الياس من هذه التقوس. ولكن اتتجاشتهاء 
وتشجيعها» وتحذيرهاء وطمأنتها في آن واحد. (ج۲ - ص٤٤۷).‏ 


۹4 > إن الله التي فط ر النفض البشريةء .يحالم من 
فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها. ومن ثم أعطاها لهذه 
الميول خطاماً. خطاماً لينظم حركتها فقطء لا ليعدمها ويقتلها! 


٠‏ - إذا لم تتجرد النفس لله» لم تتحرر أبداً من ضغط 
القيم والأوضاع› والضرورات والمصالح» والحرص والشح. ولم 
ترتفع أبداً على المصالح والمغانم» والمطامع والمطامح. ولم 
تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة والاستعلاء التى يحسها القلب 
المملوء بالله» أمام القيم والأوضاعء› وسا اللأشخاص 
والأحداث. وأمام القوى الأرضية والسلطان وأصحاب السلطان. 
(ج۲ ۔ ص۷۷۹). 


Twitter : @kgtab_n ۲ 


١‏ - رحمة الله بعباده هي الأصل» حتى في ابتلائه لهم 
أحيانا بالضراء. فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل 
أمانته» بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعى والاستعداد والتهيؤ 
عن طرق فا الغلاب لبر الختا من الطب ف الصف 
وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. . والرحمة في هذا كله 
ظاهرة. . لے ار کی مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق 
الأعمار والأجيال. فما من لحظة إلا ويغمر العباد فيها الرحمة.. 
إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء» لأن هي التي قد تزيغ 
فيها القلوب والأبصار! (ج۲ - ص۸٤١۱).‏ 

١‏ التق سي اتخرفت خض الترح اليطلنى قد 
شبر انساقت في انحرافها إلى أي مدى» وانفرجت المسافة 
بينها وبين نقطة الانحراف التى بدأت صغيرة لا تكاد تلحظ ! 
(ج۲ - ص۲٦۱۱). ٤‏ 


۳ - حين تصل النفس إلى مرتبة الإحسان» فإنها تفعل 
الطاعات كلهاء وتنتهي عن المعاصي كلهاء وتراقب الله في الصغيرة 
والكبيرة» وفي السر والعلن على السواء. (ج۱ - ص‌۹۲١).‏ 

٤‏ - هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعهء ولا 
أن تذهب بالمريض إلى مبدعه» ولا تسلك في أمر نفسها» وفي 
او سانا وف افر ادها او را ما تعودت أن 
تسلکه في أ اا والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها 
في حاجاتها اليومية الصغيرة. . وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح 
الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز. ولكنها لا تطبق هذه 
القاعدة على اللإنسان نفسه» فترده إلى المصنع الذي منه خرج»› 


Twitter : @kgtab_n FY 


ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشاً هذا الجهاز العجيب» الجهاز 
الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف» الذي لا يعلم مساربه 
ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه: إن كرو قت اله عى که 
ولا ری ون کرو َه ك ولا رر وازرةً ود 


ت 2 ا و ےو و 2 ت 
أف م بک E‏ ا کم تلن بغ يع 
دات اتور ©  @‏ لضن ص e‏ م مسا 


ف ی کا اه من ل سل بے ا6 


ع 


2 4 2 > اح 2 چ 2 
ِل عن سيل فل تس يكرك تيلا إل ين أت امار © 


ل ل نتوی ال ینک لات ل نلم لتنا بتر اورا الألبي 
@ فل باد لر امو افوا ریک لي خسن فى هزو اليا 
E ES‏ ا ق ر رھ ر حاب © ف 
إ أت أن عبد له حيصا له لبي ل( ويرت لان أك أو السيين 
ف ناف إن عَصيْت رب عاب بم عق ف آله عد 


مخلصًا لم نی )4. (ج۱ - ص١٠).‏ 

٥‏ _ إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر» وتعميها 
النعمة فلا تنظر. وما تنفع عظات الماضي ولا عبره إلا من تتفتح 
بصائرهم لإإدراك سنة الله التي لا تتخلف» ولا تتوقف» ولا 
تحابي أخدا من التاس. وإن کثيرا ممن يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة 
لتغخشی أبصارهم وبصائرهم غشاوة» فاا یبصرول مصارع الأقرياء 
قبلهم› ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين. عندئذ 
تحق عليهم كلمة اللهء وعندئذ تجري فيهم سنة الله» وعندئذ 
يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وهم في نعمائهم يتقلبون» وبقوتهم 
یتخایلون. والله من ورائهم محيط 


Twitter : @Retab_n ٤ 


إن الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القوة والنعمة 
والرخاء نراها في کل زمان وفي کل مکان. إلا من رحم الله من 
عباده المخلصين. 2 - ص٤ .)۱٦۹۷‏ 


e‏ ات کے اتر وو چو ا 2 ‌ ‌‌ کے رس 

٢‏ ۔ وڌا مس الاس ضر دعو رم منبين إله ثم لا 

RK ma e RS E E CS‏ فوا ًا 
اذاقهر نه رة إذا فرق مہم رهم شرن ا - ل 
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ءالينلهم فتمتعواً فسوف تعلمویک ام ازل عليّهمر ساطنا ذهو 

ار ٍ ر + صا رص 4 م ور 2 ر 
بتکم بنا کا بب بش © ودا اذا الاس رة فرح بها 


rer > م‎ 


پا دمت ادم إا هم قنطون ل لولم برو 
4 ر ” UT‏ رو رر ي َة کک 
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نم لھ 
دلکم من شیو سبحم وتعل عتا شرن © ظهر الفساد 
ار وخر ییا کسبت ایی الاس دیقم بس ری عیلو 
OE FIO‏ 
ي ين قبل کن ڪش نرك 9© اتر هك لن اير 
ن بل أن ا ب لا م لم من انه وین بص 9 س 


SS ج ج 2 ‌ : ور رہ‎ 2 : e 
ين منوا وعيلوا الصللحلتِ ين فضلي إو لا يحبا الحفين ي‎ 


ر ر لو 2 ار ا ر ر < ر ست ر ووه و 
ومن ءاه أن سل الراح سرت ولذیقک من َو ولتجرى لفك 
٤‏ ۳ و e‏ ع ر 2 رر eS‏ َ رو e‏ 
پامروے ولتبلغوا من فضلەے ولعل م كرون @ ولقد رسلنا من بلك 

ج ر ت 


2 ر‎ E a A E E a a 
رسلا إل فوم خجاءوهر بالينلتِ فانلقمنا من الزين أجرموا وكات حًا‎ 


Twitter : @ketab_n 8 


> 2ود ہہ کے 2و ٦‏ کرو کر 2 ررر : ر اک ۶7و 
يتا نص المؤمنين 6 انه الى سل الريح فثير سحابا فيبسطم 
. ا کے ت € e‏ > ر ا 2 i‏ او ‌ م 
فى اسما كف ياء وعم كسقا فى الودق مج من جلي 
و م صر 1 ج زو چ ك ر 
ذا صاب پو سن یکا من اوو إا هر يشرو € ون كنا 
hh HE FR > eT O‏ 7 
من َل أن برل يهر ين ِي ليب © ظز لل عار 
طط 


2r 


مت آله ڪيب عى الأرض بعد موتا إن ذللت لمي امود 
r‏ ر 4 کے ٤,‏ ء د ع e‏ چ 2 TE‏ 
عل کل شىء َير لت ولين ارس رحا فراوه مصفا لظلوا 


Ç٣ ا8‎ 


ادما إا ووا مني @ رما أت بهد لني عن صللنهم إن 
شم إل س بون اتا هم شيش 9 اله آلیى حلمم س 
ر ررر وو ر رتت رور مجر 


وشيبة بخلق ما يثاء وهو العليم القدير لا 
€ عن 


يم المج ما بوا عر امَو كدلكت كوا وفك ™)). 


إنها صورة للنفس البشرية التى لا تستمد من قيمة ثابتة› 
ولا تسير على نهج واضح. صورة لها وهي تتأرجح بين 
الانفعالات الطارئة› والتصورات العارضة» والاندفاعات مع 
الأحداث والتيارات. فعند مس الضر يذكر الناس ربهم» 
ويلجأون إلى القوة التي لا عاصم إلا إياهاء ولا نجاة إلا 
باللإنابة إليها. حتی إذا انكشفت الغمة» وانفر جت الشدة» 
ا م 2 و ر دصار 
واداقهم الله رحمة منه: لدا فرق منم بریهم شرن . . وهو 
الفريق الذي لا يستند إلى عقيدة صحيحة تهديه إلى نهج 
مستقيم. ذلك أن الرخاء يرفع عنهم الاضطرار الذي ألجأهم 
إلى الله ؛ وينسيهم الشدة التى ردتهم إليه. فيقودهم هذا إلى 
الكفر بما آتاهم الله من الهدى وما آتاهم من الرحمة» بدلاً 
من الشكر والاستقامة على الإنابة. 


Twitter : @ketab_n ۳*٦ 


وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد في أشخاص المشركين 
الذين يواجهون کک المحمدية» کک ٠‏ کک 


کوب ۰4 


زهو هدد ملف حال مخ رة اسان ليخافة فن 
تهدید حاکم أو رئيس فكيف وهذا التهديد من فاطر هذا الكون 
الهائل» الذي أنشأه كله بقولة: «كن4! فا RE Oi‏ 
(ج٥‏ - ص * ¥{ 


۷ = ولا ف م ۾ کل دعو الله مخلصين له ألرّي. 


فأمام مثل هذا الخطرء والموج يغشاهم كالظلل والفلك 
كالريشة الحائرة في الخضم الهائل. . تتعرى النفوس من القوة 
الخادعة» وتتجرد من القدرة الموهومة»› التي تحجب عنها في 
ساعات الرضاء حقيقة فطرتهاء وتقطع ما بين هذه الفطرة 
وخالقها. حتى إذا سقطت هذه الحوائلء وتعرت الفطرة من كل 
ستار» استقامت إلى ربهاء واتجهت إلى بارئهاء وأخلصت له 
الدين» ونفت كل شريك» ونبذت كل دخيل. ودعوا الله مخلصين 
له الدين. 


لا دهم إل ال نهم مفْتَدي. 

لا يجرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستهتار إنما يظل 
ذاكراً شاكراًء وإن لم يوف حق الله في الذكر والشكر فأقصى ما 
یبلغه ذاکر شاکر أن یکون مقتصداً في الاداء. (ج٩‏ -۔ ص‌۲۷۹۷). 


Twitter : @ketab_n ¥۷ 


a se.‏ کی ۶ ٍ ي 4 2 2 ر ر - ر 
: فاننشروا ولا مسين حديث إن دیک ڪان وؤذى الى 

ت تي ع € ص 
رچ د 85 ت روم مر درن ر ءار و ر 


2ے 0 ے رر 2 و و 
أن دو ا لَه أن أرونجة م بعله أبدا 


فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد: إن الاختلاط» 
وإزالة الحجب» والترخص في الحديث واللقاء والجلوس 
والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب» وأعف للضمائر › وأعون 
على تصريف الغريزة المكبوتة» وعلى إشعار الجنسين بالأدب 
وترقيق المشاعر والسلوك. . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله 
الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. لا يقل أحد شيئاً من هذا 
والله ا وڌا سالتوه معا فوش من ورا ڃا لڪ 
أطهر لفو وفويهرً4. . يقول هذا عن نساء النبي ا 
أمهات المؤمنين. وعن رجال الصدر الأول من صحابة 
رسول الله ية ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وتي 
لا وقرل کل ن اده ورا فالقول لله - سبحانه - 
وكل قول آخر هراء» لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن 
العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق 
هؤلاء العبيد! 


Twitter : @ketab_n ۳۰۸ 


مصدقة لما نقول. وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها 
أقصاه أظهر في هذا وأقطع من کل دلیل. [وأمريكا أول هذه 
الو ال آي الاختلاط فيها بشع الثمار]. (ج٩‏ - ص۲۸۷۸). 


مهد ڪڍ يو 


0S TS 0S 
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۹ - إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إلى 
التضحية بكل شىء حتى بالذات. وكما تمتص النابتة الخضراء كل 
غذاء في الح فاا هي فتات» ويمتص الفرخ کل غذاء في 
البيضة فإذا هي قشر؛ كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية 
كل جد وکل اام من ارال ا هدا خر قاب إن 
أمهلهما الأجل - وهما مع ذلك سعيدان! (ج٤‏ - صڃ۲۲۲۱). 

٠‏ - إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول 
الجنسة الفطرية. وهن الغابة التظفة ليذه الشزل الخيقة فب 
أن تزول العقبات من طريق الزواج» لتجري الحياة على طبيعتها 
وبساطتها. والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء البيوت» 
وتحصين النفوس. والإسلام نظام متكاملء فهو لا يفرض العفة 
إلا وقد هيا لها أسبابهاء وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء. فلا 
يلجا إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف 
المیسور عامداً غیر مضطر. (ج٤‏ - ص٤۱٠٠).‏ 

١‏ - إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة. ولا بد 
أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصينة فى ذاتهاء كل فرد 
ها فت على ر ب إل وإ ي كرات سل ادا 


Twitter : @ketab_n 1۰ 


المعسكر من داخل قلاعه» فلا يصعب على طارق› ولا يستعصي 
على مهاجم ! (ج ۔- ص۳۹۱۹). 


۲ - الزواج أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين 
من بني الإنسان» ويشمل أوسع الاستجابات التي يتبادلها فردان. 
فلا بد إذن من توحد القلوب» والتقائها فى عقدة لا تحل. ولكى 
تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليه» وما تتجه إليه 
والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر النفوس» ويؤثر فيهاء 
ويكيف مشاعرهاء ويحدد تاثراتها واستجاباتهاء ويعين طريقها في 
الحياة كلها. وإن كان الكثيرون يخدعهم أحياناً كمون العقيدة أو 
ركودها. فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض 
الفلسفات الفكرية» أو بعض المذاهب الاجتماعية. وهذا وهم 
وقلة خبرة بحفيقة النفسن الإإنسانية» ومقوماتها الحقيقية. وتجاهل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها. (ج۱ ے ص۲۳۹). 


۴ - الأولاد- في الخالب - يتجهون بكينونتهم كلها 
وعواطفهم ومشاعرهم واهتماماتهم إلى الجيل الذي يخلفهم› ل 
الجيل الذي خلفهم! وبينما هم مدفوعون في تيار الحياة إلى الأمام» 
غافلون عن التلفت إلى الوراء» تجيئهم هذه التوجيهات من الرحمن 
الرحيم: : الول إحسانا#. الذي لا يترك والداً ولا مولوداًء والذي 
لا ينسى ذرية ولا والدين› راللى يغلا عبات الرحبة بخضيب 
ببعض» ولو كانوا ذرية أو والدين! (ج۲ - ص*٠٠).‏ 


ئ وول السا فض أله فك وهن ان كف 
رجه لدا ترصو بينم E‏ ذلك بوط پو ن کان نگم بون باه 


یہ ایز کل انگ لک المد تاک نکم وا ک ن 
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إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه 
الحياة. سواء اتصلت حبالها أو انفصمت عراها. ولا يجوز أن 
تكرة تة اذا الاعات عضرا فن اضعا ولا قق ملا 
المستوى الرفيع من السماحة في حالة الانفصال والطلاق التي 
تتأزم فيها النفوس» إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية. 
عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغن» ويوسع من آفاق الحياة 
ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير. . هو عنصر الإيمان بالله. 
والإيمان باليوم الاخر. وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداءَ من 
نعمة الإيمان - أرفع النعم - إلى نعمة الصحة والرزق. واستحضار 
تقوى الله والرجاء فى العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة 
الضائعة. . وهذا ا الذي د تستحضره الأيتان اللتان تتحدثان 
هنا عن إيثار المعروف والجميل والحسنى» سواء اتصلت حبال 
الحياة الزوجية أو انفصمت عراها. 


ولقد كانت المرأة فى الجاهلية تلاقى من العنت ما يتفق 
وغلظ الجاهلية اناا کارت تلقی خا الخفت طفلة توأد فى 
بعض الأحيان» أو تعيش فى هون ومشقة وإذلال! .وكانت تلفاه 
زوجة هي قطعة من المتاع للرجلء أغلى منها الناقة والفرس 
وأعز! وکانت تلقاه مطلقة. تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح 
مطلقها ويأذن! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقهاء إن أرادا 
أن يتراجعا. . وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زريةء 
شأنها فى هذا شأن سائر الجاهليات السائدة فى الأرض فى ذلك 
الأوان. ٠ ۰ ٠‏ 

ثم جاء الإسلام.. جاء ينسم على حياة المرأة هذه 
النسمات الرخية التي نرى هنا نماذج منها. وجاء يرفع النظرة 
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إليها فيقرر آنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها. . وجاء 
يرتفع بالعلاقات الزوجية مرتبة العبادة عند الإحسان 
فيها. . هذا ولم تطلب المرأة شيثاً من هذا ولا كانت تعرفه. 
ولم يطلب الرجل شيئا من هذا ولا كان يتصوره. إتما هي 
الكرامة التى أفاضها الله من رحمته للجنسين جميعا» على 
الحياة الإنسانية جمیعاً.۔ (ج۱ ۔ ص‌۱١).‏ 


- ف جك مول ولا ودف إا ريد اله 
یم با ف الست آلب ور شم وخم ميات 


إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من 
عباده» حین يوفقه إلى الشكر على النعمة› والإصلاح بها فی 
الأرض» والتوجه بها إلى اللهء فإذا هو مطمئن الضمير» ساكن 
النفس› وائق من المصير. کلما أنفق احتسب وشعر انه فدم لنفسه 
ذخرا» وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب» فإذا السكينة 
النفسية تغمره. والأمل في الله يسري عنه.. وقد تكون نقمة 
يصيب الله بها عبدا من عبادهء لأنه يعلم من أمره الفساد 
والدخل» فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيماء 
وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه» وإذا هو ينفق المال 
حین ینفقه فیما یتلفه ویعود عليه بالآذی» وإذا هو يشقی بأبنائه إذا 
مرضوا ويشقى بهم إذا صحوا. وكم من الناس يعذبون بأبنائهم 
لسبب من الأسباب! 


وهؤلاء الذين كانوا على عهد الرسول ‏ ييه - وأمثالهم في 
كل زمان» يملكون الأموال ويرزقون الأولاد» يعجب الناس 
ظاهرها» وهي لهم عذاب على نحو من الأنحاء. عذاب في 
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الحياة الدنياء وهم - بما علم الله من دخيلتهم - صائرون إلى 
الهاو هاؤة المرت على الكفر والحاد باه ن ها المي 


والتعبير: وَرَهو هق ش4 يلقي ظل الفرار لهذه النفوس أو 
الهلاك. ظلاً مزغجا لا هدوء فيه ولا اطمئنان» فيتسق هذا الظل 
مع ظل العذاب في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد. فهو القلق 
والكرب فی الدنيا والاخرة وما يحسد أحد على هذه المظاهر 

التي تحمل في طباتها البلاء! ۳ ص .)۱٦٦٦‏ 
ك 


٦‏ ۔ لون جھداك ع آن شر بی ما لس لك ببب عم 
ك تيع سيل من أنابَ ا 


ل مسجم فايشڪم ا کر ار E:‏ @ 


وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم» وفي 
وصايا رسول الله يي ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلا. 
ومعظمها فى حالة الوأد - وهى حالة خاصة فى ظروف خاصة - 
لك أن اة فكل وخدها براه الرند م وليت اة 
مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشىء لضمان امتداد الحياة» كما 
يريدها الله؛ وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما 
وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال» فى 
غر ات رلا شکری؟ ل فی اعا ولا رر بجا دان 
بل في نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان! فالفطرة 
وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! فأما الوليد فهو فى 
ا ف ال دات ال ال اه الو 
المولى الذاهب فى أدبار الحياة» بعدما سكب e‏ رة 
ووه ااه ال اه إلى مالاا ونا اك 
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الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه» ولو وقف 

عمره عليهما. وهذه الصورة الموحية: اة امه وهنا عل وَهْنٍ 
رقص ف عا ترسم ظلال هذا البذل اليل والأم بطبيمة 
الحال تحتمل النصيب الأوفر؛ وتجود به في انعطاف أشد وأعمق 
وأحنى وأرفق.. روى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده - 
بإسناده - عن بريد عن أبيه أن وخا كان فى الطواف خاملا آمه 
يطوف بهاء فسال النبي ية هل اديت حقها؟ قال : «لا. ولا بزفرة 
واحدة). هكذا. . ولا بزفرة.. في حمل أو في وضع» وهي 
تخا وھا غل وه 


وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم 
الأول» وشكر الوالدين المنعمين التاليين؛ ويرتب الواجبات» 
فيجيء شکر الله ولا ويتلوه شکر الوالدين. . ا اشڪر لي 
ولولديكً. . ويربط بهذه الحقيقة حقيقة الآخرة: إل الصِررٌ4 
حيث ينفع رصيد الشكر المذخور. 


ولكن رابطة الوالدين بالوليد - على كل هذا الانعطاف وكل 
هذه الكرامة - إنما تأتي في ترتيبها بعد وشيجة العقيدة. فبقية 
الوصية لللإنسان في علاقته بوالديه: ون جهداك عل أن تشر 
ہی ما لیس لك و عِلْم فلا فد يهُا . . فإلى هنا ويسقط واجب 
الطاعة» وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة. فمهما بذل 
الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن إقناع ليغرياه بأن 
يشرك بالله ما يجهل ألوهيته - وكل ما عدا الله لا ألوهية له 
فتعلم! - فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في 
الطاعة. 
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ولكن الاختلاف في العقيدة» والأمر بعدم الطاعة في 
خلافهاء لا يسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة 
الكريمة: «وصَاحبَهًا في لديا مروًا) فهي رحلة قصيرة على 
الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة: وتَيْ سل ا ا 
من المؤفتين تى إل مجم بعد رحلة الأرض المحدودة 
يئڪم ب با کس ماود ولکل جزاء ما عمل من كفران أو 
شکران» ومن شرك أو توحيد. 
روي أن هذه الآية نزلت هى وآية العنكبوت المشابهة وآية 
لاحات كلك فی سد بن أن وناصن وات [کا قلت في 
تفسيرها في الجزء العشرين في سورة العنكبوت]. وروي أنها 
تلت فى عة ين فالكد وروا الطبرالى فى كتاب العضرة 
- بإسناده - عن داود بن بي هند. و 
حديث سعد بن ابن وقاص. وهو الأرجح. أما مدلولها فهو عام 
في كل حال مماثلة» وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب 
الواجبات والتكاليف. فتجىء الرابطة فى الله هى الوشيجة 
الأرلى ويجىء التكلبف بح اله حو الواجب آلأرل والقران 
الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور 
شتى لتستقر في وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها 
ولا غموض. (ج٥‏ - ص۲۷۸۸). 


۷ - الإسلام يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه؛ 
والمحضن الذي تدرج فيه الفراخ الخضر وتكبر؛ وتتلقى رصيدها 
من الحب والتعاون والتكافل والبناء. والطفل الذي يحرم من 
محضن الأسرة ينشاً شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب حياته 
- مهما توفرت له وسائل الراحة والتربية في غير محيط الأسرة - 
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وأول ما يفقده في أي محضن آخر غير محضن الأسرة» هو 
شعور الحب. فقد ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستأثر وحده 
بأمه فترة العامين الأولين من حياته. ولا يطيقق أن يشاركه فيها 
أحد. وفي المحاضن الصناعية لا يمكن أن يتوفر هذاء إذ تقوم 
الحاضنة بحضانة عدة أطفال» يتحاقدون فيما بينهم» على الام 
الصناعية المشتركة» وتبذر في قلوبهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة 
الحب أبدا. كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف 
عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية. وهذا ما لا 
يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيعي. فأما في المحاضن 
الاه فا فرق ا اخ الات ن الاضات 
بالمناوبة على الأطفال. فتنشاً شخصياتهم مخلخلة» ويحرمون 
ثبات الشخصية. . والتجارب في المحاضن تكشف في كل يوم 
عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء 
المجتمع السليم»ء الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس 
الفطرة السليم. (ج٦‏ - ص۱٣۲").‏ 
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ابتلاء واختبار 


۸ - المؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده» 
وفى أصالة الحق فى بناء الوجود ونظامه» وفى نصرة الحق الذي 
Eo‏ الباطل فيدمغه. . فإذا ابتلاهم اله بغلبة الباطل حيناً 
من الدهر عرفوا أنها الفتنةء وأدركوا أنه الابتلاء» وأحسوا أن 
ربهم یربیهم› لن فيهم ضعفاً أو نقصاًء» وهو يريد أن يعدهم 
لاستقبال الحق المنتصر»ء وأن يجعلهم ستار القدرة» فيدعهم 
يجتازون فترة البلاء يستكملون فيها النقص ويعالجون فيها 
الضعف.. وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة 
الابتلاء» وحقق على آيديهم ما يشاء. أما العاقبة فهي مقررة بل 
ِف بای عل اَل دنم کل جار 
(ج٤‏ - ص۲۳۷۲). 


٠Q‏ - الموت نهاية كل حي» وعاقبة المطاف للرحلة 
القصيرة على الأرض. وإلى الله يرجع الجميع. فأما من ما 
تة الانساك فى آنتاء الرخلة من خير وشر فهو فة له 
وابتلاء. (ج٤‏ - ص۲۳۷۷). 

١‏ - العابدون معرضون لاديتلاء والبلاء. وتلك تكاليف 
العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان. والأمر جد لا لعب. 


۳1۸ 
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والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين عليهاء المستعدين 
لتكاليفها وليست كلمة تقولها الشفاه» ولا دعوی يدعيها من يشاء. 
ولا بد من الصبر لیجتاز العابدون البلاء. (ج٤‏ ت ص ۲۳۹۲). 


۱ - إن کل ما يصيبنا من خير ومن شر فهو 
بإذن الله. وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها. فهي أساس 
جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بأحداثها خيرها 
وشرها. (ج - ص۹۸۸). 


۳۲ - إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه. 
(ج1 > ص ۳۹۳۰). 


۴ ا اله الفهة كى امان ويلك وهار 
وفتنة. وأن الذي يستيقظ لهذه اة يفيد من الشدة» ويعتبر 
بالبلاء» ويكسب من ورائهما حين يستيقظ. والألم لا يذهب 
ضياعاً إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفترة امتحان لها ما بعذها إن 
أحسن الانتفاع بها. والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا 
التصور وحين تدخر ما فى التجربة المؤلمة من زاد للدنيا بالخبرة 
اة وال والا خا و راد ا عة اا عة ا 
وبالتضرع لله وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رحمته. 
(ج۱ - ص٠۷).‏ 

٤‏ - رحمة الله بعباده هي الأصلء حتى في ابتلائه لهم 
اجیانا بالضراء. فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل 
أمانته» بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعى والاستعداد والتهيؤ 
عن طريتق هذا الابتلاء» وليميز الخبيث من الطيب في الصف» 
وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وليهلك من 
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هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. . والرحمة في هذا كله 
ظاهرة. . على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق 
الأعمار والأجيال. فما من لحظة إلا ويغمر العباد فيها الرحمة.. 
إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء» لأن هي التي قد تزيغ 
فيها القلوب والأبصار! (ج۲ - ص۸٤١٠).‏ 

6 ان آنه الا خمامة واندفاغا ورا غد رة 
هم أشد الناس جزعاً وانهياراً وهزيمة عندما يجد الجدء وتقع 
الواقعة. . بل إن هذه قد تكون القاعدة! ذلك أن الاندفاع والتهور 
والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة 
التكالف .لا فن شجاغة واختمال وإضرارء كما انها قد تکوڻ 
منبعثة عن قلة الاحتمال. قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة؛ 
فتدفعهم قلة الاحتمالء إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بأي 
شكل. دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار. . حتى إذا 
ووجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل مما قدرواء وأشق مما 
ورور کارا آرل الصف عا و کول اهارا على ب 
يثبت أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم»ء ويحتملون الضيق 
والأذى بعض الوقت؛ ويعدون للأمر عدته» ويعرفون حقيقة 
تكاليف الحركة» ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليف. فيصبرون 
ويتمهلون ويعدون للأمر عدته.. والمتهورون المندفعون 
المتحمسون يحسبونهم إذا ذاك ضعافاًء ولا يعجبهم تمهلهم 
ووزنهم للأمور! وفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالاً؛ 
وأي الفريقين أبعد نظرا كذلك! (ج۲ - ص١١۷).‏ 

٠‏ - إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي 
يقضيها على الأرض» وبكل شيء يملكهء وبكل متاع يتاح له» 


Twitter : @ketab_n ۹ 


الاستغراق في متاع الحياة الدنياء ومن التكالب على هذا المتاع 


وإن شعوره بالرقابة التي تحيط به» والتي يصورها الله في 
قوله سبحانه : ۰ ٠‏ 

ل لتنظر گی تَعَملودَ .. 

ليجعله شديد التوقى» شديد الحذر» شديد الرغبة فى 
الإحاة وتي الجا لضا من خلا الأمتحاةا وها مقر 
الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري 
بمثل هذه اللمسات القوية؛ والتصورات التي تخرج الرقابة 
الإلهية والحساب الأخروي من حسابها!. . فإنه لا يمكن أن 
يلتقي اثنان أحدهما يعيش بالتصور الإسلامي والآخر يعيش 
بلك التصررات القاضرة. ‏ "لا يعكن أن يلتقيا في تصور 
للحياة»ء ولا في خلق» ولا في حركة؛ كما لا يمكن أن 
يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من هاتين 
القاعدتين اللتين لا تلتقيان! (ج۳ - ص*٠۷۷١).‏ 
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۷ ۔ #یضل بو ڪثرا وَیهڍی به کيا وما بضل 


- واللّه سبحانه ۔ يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضی فی 
طريقها» ويتلقاها عباده» كل وفق طبيعته واستندادة وکر 
حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه. والابتلاء واحد.. 
ولکن في النفوس تختلف بحسب اختلاف المنهج 
والطريق. . الشدة تسلط على شتى النفوس» فأما المؤمن الواثق 
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بال وتحكمجه ورحمته ريده القدة الجا إلى اله وتضرعا 
وخشية. وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعد 
رتخرجه من الصف إخراجا. والرخاء يسلط على شع القرس؛ 
فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة وحساسية وشكراً. وأما 
الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله 
ا رعا المخل التى كيه اه للناس:ء بل خه 
کثیراً. . ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله» ويهدي 
به كثيرا ممن يدركون حكمة الله. وما يضل به إلا الفاسقين. . 
الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق» 
فجزاؤهم زیادتهم مما هم فيه! 0 ۔- ص۱٥).‏ 


۴۸ # خيب الاس ن ا ان يووا ا 
ل وقد فا الذي e‏ غلم اه الب صدفا 
و لي الگذب {O‏ 


والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء 
يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله» مغيب عن علم 
البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد 
ما يعلمه سبحانه من أمرهم. وهو فضل من الله من جانب» وعدل 
من جانب» وتربية للناس من جانب. فلا أخدا إلا با 
استعلن من أمره» وبما حققه فعله. فليسوا بأعلم من الله بحقيقة 
قلبه ! 


ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة 
إن الإيمان أمانة الله فى الأرض› لا يحملها إلا من هم لها 
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أهل وفيهم على حملها قدرة» وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص. 
وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة» وعلى الأمن والسلامةه 
وعلى المتاع والإغراء. وإنها لأمانة الخلافة في الأرض» وقيادة 
الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم الحياة. فهي أمانة 
كريمة؛ وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من أمر الله يضطلع بها الناس؛ 
ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء. 


ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم 
لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه» ولا يملك النصرة لنفسه 
ولا المعة؛ ولا جد القرة التي براخه ها الطخان, وهذه هي 
الرر البارزة اللة المحهردة تي الان حي باكر الل 
ولكنها ليست أعنف صور الفتنة. فهناك فتن كثيرة في صور شتى» 
ریما کانت امز وادهی. 


هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم 
الأذى بسببه» وهو لا يملك عنهم دفعاً. وقد يهتفون به ليسالم أو 
لیستسلم؛ وینادونه باسم الحب والقرابة» واتقاء الله في الرحم 
التي يعرضها للأذى أو الهلاك. وقد أشير في هذه السورة إلى لون 
من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير. 


وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية الناس لهم 
ناجحين مرموقين» تهتف لهم الدنياء وتصفق لهم الجماهير» 
وتتحطم في طريقهم العوائق» وتصاغ لهم الأمجاد» وتصفو لهم 
الحياة. وهو مهمل منكر لا يحس به أحده ولا يحامي عنه أحد» 
ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا 
یملکون من أمر الحياة ا 
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وهنالك فتنة الغربة فى البيئة والاستيحاش بالعقيدة» حين 
ينظر المؤمن فیری كل ما حوله وکل من حوله غارقا في تيار 
الضلالة ؛ وهو وحده موحش غریب طرید. 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام. فتنة 
أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة» وهي مع ذلك 
راقية في مجتمعهاء متحضرة في حياتها» يجد الفرد فيها من 
الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان. ويجدها غنية قوية» 


وهنالك الفتنة الكبرى. أكبر من هذا كله وأعنف. فتنة النفس 
والشهوة. وجاذبية الأرض»› وثقلة اللحم والدم» والرغبة في المتاع 
والسلطان»ء أو فى الدعة والاطمئنان. وصعوبة الاستقامة على 
صراط الإيمان والاستواء على مرتقاء» مع المعوقات والمثبطات 
فى أعماق النفس» وفى ملابسات الحياة» وفى منطق البيئة» وفى 
تصورات أهل الا ٠‏ 

فإذا طال الأمدء وأبطاً نصر الله كانت الفتنة أشد وأقسى. 
وكان الابتلاء أشد وأعنف. ولم يثبت إلا من عصم الله. وهؤلاء 
هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان» ويؤتمنون على 
تلك الأمانة الكبرى» أمانة السماء فى الأرض» وأمانة الله فى 
ضمير الاإأنسان. ۰ ٠‏ 

وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء» وأن 


يؤذيهم بالفتنة. ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فهي في 
حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق؛ وإلا 


بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات› وإلا بالصبر الحقيقي على 
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الآلام» وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه» وعلى 
الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 


والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث؛ وتستجيش 
كامن قواها المذخورة فتستيةَظ وتتجمع. وتطرقها بعنف وشدة 
فيشتد عودها ويصلب ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات»› 
لوي صامدا إا أضاها عرد واقرافا طق واتنها اا 
بالله» وثقة فيما عنده من الحسنيين: النصر أو الأجر» وهؤلاء هم 
الذين يسلمون الراية فى النهاية. مؤتمنين عليها بعد الاستعداد 
والاختبار. ۰ 


وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما دوا 
لها من غالي الثمن؛ وبما بذلوا لها من الصبر على المحن؛ وبما 
ذاقوا في سبيلها من الالام والتضحيات. والذي يبذل من دمه 
وأعصابه» ومن راحته واطمئنانه» ومن رغائبه ولذاته. ثم یصبر 
على الأذى والحرمان؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها 
ما بذل؛ فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام. 


فأما انتصار الإيمان والحق فى النهاية فأمر تكفل به 
وعد الله. وما يشك مؤمن فى وعد اله فإن أبطاً فلحكمة مقدرة» 
ها الي الاد و اعا وع أخد اغر على الح واه 
من الله. وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة» ويقع عليهم 
البلاء» أن يكونوا هم المختارين من الله» ليكونوا أمناء على 
حق الله. وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم 
للابتلاء. 
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جاء في الصحيح : «أشد الناس بلاءَ الأنبياء» ثم الصالحون› 
ثم الأمثل فالأمثل»› یبتلی الرجل على حسب دینه» فإن کان فی دینه 
صلابة زید له فی البلاء) . (ج٥‏ ت ص ۲۷۲۰). 


۳۹ - اذا مس الوسن صر اتا م إا وله ية هَن 
قال إت ويم عل علو بل ھی وش ول اگ لا بتلة4. ٠‏ 


الآية تصور نموذجاً مكرراً للإنسان» ما لم تهتد فطرته إلى 
الحق» وترجع إلى ربها الواحد» وتعرف الطريق إليه» فلا تضل 
عنه فى السراء والضراء. 


إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات»› 
ويعريها من العوامل المصطلنعة التي تحجب عنها الحق الكامن 
فيها وفي ضمير هذا الوجود. فعندئذ ترى الله وتعرفه وتتجه إليه 
کے ا ےھ ال را الاب ی عا ااا ا 
قاله في الضراء» وانحرفت فطرته کان كرا وال عن النعمة 
والرزق والفضل: قال إا اوش على عِلر#.. قالها قارون» 
وقالها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل بها ما اتفق له 
من مال أو سلطان. غافلا عن مصدر النعمة» وواهب العلم 
والقدرة» ومسبب الأسباب» ومقدر الأرزاق. 


بل هى تة ول اکرش لا يعَلَمود). 


هي فثنة للاختبار والامتحان. ليتبين إن كان سيشكر أو 
سيكفر؛ وإن کان سيصلح بها أم سيفسد؛ وإن كان سيعرف 
الطريق آم يجنح إلى الضلال. (ج٥‏ - ص۹١أ٠).‏ 
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وا ےه Kd‏ 9 . 24 ر 
_ ا إَمَابَ ن مَعِيبَةٍ في الأرضٍ ا ف أشي إلا 
ف تلب م َا أن رها ِن للت عل اله سا 0 لکل 
و رر ر رص r‏ > وه 2 و خت ك 
تسوا عل ما قاتکم ولا قروا پا ءاتتڪم 4 


إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث 
إلا وهو مقدر من قبل في تصميمه» محسوب حسابه في کیانه. . 
لا مكان فيه للمصادفة. ولا شىء فيه جزاف. وقبل خلق الأرض 
وقبل خلق الأنفس كان في علم الله الكامل الشامل الدقيق كل 
حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور. . وفي علم الله لا شيء 
ماض» ولا شيء حاضر» ولا شيء قادم. فتلك الفواصل الزمنية 
إنما هي معالم لنا - نحن أبناء الفناء - نرى بها حدود الأشياء. 
فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها. حدود من الزمان 
وحدود من المكان. نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضات 
تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق» عن طريق غير الطريق الذي 
اغتدناه فى إدراك الأشباء. قأما الله - سبحانه - فهو السقفة 
المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجودء بلا حدود ولا قيود. 
وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته 
كائن في علم الله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو 
مکان. ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف 
لعلم الله. فكل مصيبة - من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه 
اللغوي لا يختص بخير ولا بشر - تقع في الأرض كلها وفي 
أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها. . هي في ذلك الكتاب 
الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتها التي 
ظهرت بها. . إن للك على َه بَي4.. 

وقيمة هذه الحقيقة التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور 
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عة اة الكرئ: ها فى الس الشرة أن سکب ها 
السكون الما غ اسان الأحداث خيرها وشرها. فلا 
تجزع الجزع الذي تطير به شغاعاً وتذهب معه حسرات عند 
الضراء. ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند 
السراء: 

کیا تأسوا عل ما اتک ولا قرا بنا ام4 . . 


فاتساع أفق النظر»ء والتعامل مع الوجود الكبير» وتصور 
الأزل والأبد» ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة في علم اللهء 
الثابتة في تصميم هذا الكون. . كل أولئك يجعل النفس أفسح 
وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة. حين 
تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود الكوني. 


إن الإنسان يجزع ویستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل 
بذاته عن هذا الوجود. ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض 
يصادم وجوده الصغير. فأما حين يستقر في تصوره وشعوره آنه هو 
والأحداث التى تمر به» وتمر بغيره» والأرض كلها. . ذرات فى 
جسم كبير هو هذا الوجود. . وأن هذه الذرات كائنة في موضعها 
في التصميم الكامل الدقيق. لازم بعضها لبعض. وأن ذلك كله 
تصوره وشعوره» فإنه يحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها 
طواعية وفي رضى. رضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو 
الذي ينبغي ان يکون! 
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وهه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلوت. فأما ساتر 
المؤمنين فالمطلوب منهم آلا يخرجهم الآلم للضراءء ولا 
الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله» وذكره بهذه وبتلك› 
والاعتدال في الفرح والحزن. قال عكرمة - رضي الله عنه - 
اليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكراً 
والحزن صبرا». . وهذا هو اعتدال الإسلام الميسر للأسوياء. 
(ج -۔ ص۹۲٤۳).‏ 


مد د د 


ای 
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نبع القيم 


١‏ - إن القيم الحقيقية ليست هي المال» وليست هي 
الجا وليست هي السلطان. كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في 
هذه الحياة. . إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة. والإسلام لا 
يحرم الطيب منها؛ ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان. فمن 
شاء أن يتمتع بها فليتمتع› ولكن ليذكر الله الذي انعم بها. 
وليشكره على النعمة بالعمل الصالح› فالباقيات الصالحات خير 
وأبقی. (ج٤‏ - ص‌۷٣۲۲).‏ 


4۲ - القيم ل تنبع من تقليد الاباء وتقديسهم› إنما تنبع 


4 إن الناس قد يعرفول المبادئ» ويهتفون بها.. 
ولکن ذا شيء٠‏ وتحقيمَها في عالم والواقع شيءَ اخر.. وهذه 
المبادئ التي يهتف بها الناس للناس طبيعي» ألا تتحقق في عالم 
الواقع . . فليس المهم أن يدعى الناس إلى المبادئ» ولكن المهم 
هو من يدعوهم إليها.. المهم هو الجهة التي تصدر منها 
الدعوة. . المهم هو سلطان هله الدعوة على الضمائر والسرائر. . 
المهم هو المرجع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم 
لتحقیق هذه الميادئ. (ج۲ ۔ ص۳٥۸).‏ 
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6 د افا تحب اا لما بقرل الاضسء ولا فح 
الناس» ولما يملك الناس» ولما يصطلح عليه الناس»› ولما يتخذه 
الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين. . لأننا نغفل 
أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس 
والتقويم. . انه منهج الله وشریعته وحکمه. . فهو وحده الحق 
الأجيال في عشرات القرون! (ج۲ - ص٠٠4).‏ 

0 ے لیمنت قىمة اق وضع› أو ف عرف» أو ی تقليد» 
أو أية قيمة.. أنه موجود» وأنه واقع»› وأن ملايین السشر 
يعتنقونه» ویعیشول به» ویتخذونه قاعدة حياتهم . . فهذا ميزان > 
وأي تقليد» وأية قيمة» أن يكون لها أصل في منهج الله الذي منه 
- وحده - تستمد القيم والموازين. (ج۲ - ص4۲۰). 
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صلاح القلوب 


٠‏ - القلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث 
رسول الله ية بالأرض الطيبة» وبالتربة الطيبة. والقلب الخبيث 
يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخبيثة. فكلاهما. . القلب والتربة. . 
منبت زرع» ومأتی ثمر. القلب ينبت نوايا ومشاعر» وانفعالات 
واستجابات» واتجاهات وعزائم وأعمالا بعد ذلك وآثارا في 
واقع الحياة. والأرض تنبت زرعاً وثمراً مختلفاً أكله وألوانه 
ومذاقاته وآنواعه. (ج۳ - ص۱۳۰۰). 


0۷ ¥ ای با خی فة وتلم 
رضاه» لا يملك أن يتخلص من ثقلة الأعراض» ولا يملك أن 
یرف شاعراً بالانطلاق! (ج۳ ۔ ص٤١۷٤٠).‏ 


۸ _ لا بد أن تعلم الأمة أن النصر ليس بالعدد وليس 
بالعدة» وليس بالمال والخيل والزاد.. إنما هو بمقدار اتصال 
القلوب بقوة الله التي لا تقف لها قوة العباد. (ج۳ - صا۸٤١).‏ 

0 - إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخاً ثابتاً لا 
تهزمه في الأرض قوة» وهو موصول بقوة الله الغالب على أمره» 
القار نرق عاه.. وا حار آز حال هتا القلي ا وو 
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يواجه الخطر - فإن هذه الهزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون هزيمة 
وفراراً. والآجال بيد الله» فما يجوز أن يولي المؤمن خوفاً على 
الخياة. ولیس فى هذا تكليف للتفس فوق طاقتها. فالمؤمن إنسان 
بواجةه عدوة إنسانا. فهما سن هذه الناخية يقفات على أرضن واحدة 
ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها. ثم 
إنه إلى الله إن كان حياء وإلى الله إن كتبت له الشهادة. فهو فى 
كل حالة او من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق الله ورسوله. 
(ج۳ ۔ ص۸۹٤۱).‏ 


٠‏ _ إذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار» كان 
ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط» أن يستغرق وينسى 
ویخفق فی الامتحان والفتنة. چ٣‏ ص۹۸٤۱).‏ 


١‏ - إن تقوى الله تجعل فى القلب فرقاناً يكشف له 
RN E O E a i ea‏ 
يعرفها إلا من ذاقها فعلاً! إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة 
لمن لم يذوقوها! 


إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل؛ والطرق تظل 
متشابكة في النظر والفكر؛ والباطل يظل متلبساً بالحق عند مفارق 
الطريق! وتظل الحجة تفحم ولكن لا تقنع. وتسكت ولكن لا 
یبستجیب لها القلب والعقل. ويظل الجدل عبثاً والمناقشة جهدا 
ضاتعا.ء ذلك مالم نکن خي النقوى. > خاد كانت اسار 
العقل» ووضح الحق» وتكشف الطريق»ء واطمأن القلب» 
واستراح الضمير» واستقرت القدم وثبتت على الطريق! 
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إن الحق فى ذاته لا يخفى على الفطرة.. إن هناك 
ا ی ف د ی اى ت عله والى دة 
به السماوات والأرض. . ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحق 
والفطرة. . الهوى هو الذي ينشر الغبش» ويحجب الرؤية» 
ويُعمى المسالك» ويخفى الدروب. . والهوى لا تدفعه الحجة 
ا ت ای مخافة الله» ومراقبته في السر 
والعلن. . ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة» ويرفع اللبس› 
ويكشف الطريق. 


وهو أمر لا يقدر بثمن. . ولكن فضل الله العظيم يضيف 
إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب. ثم يضيف إليهما الفضل 
العظیم . . (ج۳ -۔ ص۹۹٤١).‏ 

۲ _ إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية 
مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان. 
ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي 
الظاهر. . فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا وراءه؛ والقلوب 
المؤمنة ترى ما وراءه من «الواقع» الحقيقي! الواقع الذي يشمل 
جميع القوى» ويوازن بينها موازنة صحيحة. (ج۳ - ص۳۲١٠).‏ 

۴۳ _ إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن 
العقيدة الصحيحة» لا يقف عند حد فى ضلاله وشروده. حتى إن 
الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي 
يعجز عن تصورها؛ با هو ضح الانراف الذي لا يستند إلى 
منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق! (ج٤‏ ۔ ص‌٩۱۹۱۰).‏ 

٤‏ - المؤمنون الموصولة قلوبهم باللهء الندية أرواحهم 
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بروحه» الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية» فإنهم لا ييأسون من 
روح الله ولو أحاط بهم الكرب» واشتد بهم الضيق. وإن المؤمن 
لفي روح من ظلال إيمانه» وفي اش من صلته بربه» وفي 
طمأنينة من ثقته بمولاه» وهو في مضايق الشدة ومخانق الكروب. 
(ج٤‏ - صض‌٣۲۰۲۹).‏ 

٥‏ - إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرةء لا يخسرون 
متاع الحياة الدنياء كما يقوم في الأخيلة المنحرفة. فصلاح الآخرة 
في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا. والإيمان بالله يقتضي حسن 
الخلافة في الأرض. وحسن الخلافة في الأرض هو استعمارها 
والتمتع بطيباتها. إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة» 
ولکن تعمیر للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله » 
وتمهيداً للآخرة. . هذا هو الإسلام. (ج٤‏ - ص٦۸٠۲).‏ 


١‏ - القلب المؤمن هو القلب الشاعر ببدائع الخلق 
والتكوين» المدرك لما فيها من روعة باهرة تهز المشاعر وتستجيش 
الضمائر. وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق» بالإيمان والعبادة 
والتسبيح ؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير» قادرون على إبداع 
لوان من رائع القول في بدائع الخلق والتكوين» لا يبلغ إليها شاعر 
لم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق الوضيء. (ج٤‏ - ص٦۲۱۸).‏ 

۷ - القلب حين يستشعر قرب الله منه» وعلمه بسره 
ونجواه» يطمئن ويرضى» ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من 
العزلة بين المكذبين المناوئين» ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له 
في العقيدة والشعور. (ج٤‏ - ص۲۳۲۸). 

۸ _- حينما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال 
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و 


بالوجود كله» وينبض قلب الوجود معه» وتنزاح العوائق 
والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز 
الأنواع والأجناس» وتقيم بينها الحدود والحواجز» وعندئذ تتلاقى 
ضمائرها وحقائقها في د ضمير الكون وحقيقته. وفي لحظات 
الإشراق تحس الروح اا في الكل» واحتوائها على 
الكل. . عندئذ لا تحس بأن هنالك ما هو خارج عن ذاتهاء ولا 
لآنها هي متميزة عما حولها. فكل ما حولها مندمج فيها وهي 
مندمجة فیه. (ج٤‏ -۔ ص‌۲۳۹۰). 


۹ - إن القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب اله 
وإن المتاع ليخدع» فينسى الإنسان أن وراء الستار المسدل ما 
وراءه مما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا الله في موعده المغيب 
المجهول. (ج٤‏ ۔ ص۳٠٠٤۲).‏ 


٠‏ - إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه. ويحس آلاءه 
في كل نفس وكل نبضة. . ومن ثم يستصغر كل عباداته» ويستقل 
كل طاعاته» إلى جانب آلاء الله ونعمائه. كذلك هو يستشعر بكل 
ذرة فيه جلال الله وعظمته» ویرقب بکل مشاعره يد الله في کل 
شيء من حوله. . ومن ثم يشعر بالهيبة» ويشعر بالوجل» ويشفق 
أن يلقى الله وهو مقصر في حقه» لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم 
یقارب أیاديه عليه معرفة وشکرا. (ج٤‏ - ص۷۲٤۲).‏ 


ا الاستكانتة والتفرع عند مس الضر ليل على 
الرجوع إلى الله» والشعور بأنه الملجاً والملاذ. والقلب متى اتصل 
باه على هذا النحو رق ولانء واستيقظ وتذكرء وكانت هذه 
الحساسية هي الحارس الواقي من الغفلة والزللء وأفاد من المحنة 
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وانتفع بالبلاء. فاما جتن يسدر فی غيه»› ويعمه فی ضلالهء فهو 
ميؤوس فته لا یرجی له صلاح› وهو متروك لعذاب الآاخرةء 
الذي يفاجئه» فيسةقط فی یده» ويبلس ويحتار» وا من 
الخلاص. (ج٤‏ ت ص٣٦۷٤۲).‏ 


۲ - حين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين 
والقلب» مستيقظ الحس والروح» موصول الفكر والخاطر؛ فإن 
حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة» وشعوره بالحياة 
يتسامى ويتضاعف معاً. وهو يحس في كل لحظة أن آفاق الكون 
أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض؛ وأن كل ما يشهده صادر عن 
إرادة واحدة» مرتبط بناموس واحد» متجه إلى خالق واحد؛ وإن 
هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتصلة بالله؛ ويد الله 
في کل ما حوله» وکل ما تقع عليه عینه» وکل ما تلمسه يداه. 
(ج٥‏ :2 ص۹۹۸١۲).‏ 


واحدة تصادف مكانها لتبدله تبديلاً. وصدق رسول الله يَلة: «ما 
من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقامه وإن 
شاء أزاغه». آخرجه الشیخان (ج٥‏ - ص٦۹٥۲).‏ 

٤‏ - إن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتى 
يتصل بالله ويذكره ويأنس به. فإذا هو ملىء جاد» قار» 
يعرف طريقه» ويعرف منهجه» ويعرف من أين وإلى أين ينقل 
خطاه! (ج٥‏ - ص۲۸۷۱). 

٥‏ _- الغفلة أشد ما يفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب 
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معطل عن وظيفته. معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة. تمر به 
دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها. ودون أن 
ينبض أو یستقبل. (ج٩‏ ۔ صض‌۹٥۲۹).‏ 


٠0‏ - العلم الحق هو المعرفة. هو إدراك الحق. هو تفتح 
البصيرة. هو الاتصال بالحقائق الثابتة فى هذا الوجود. وليس العلم 
هو المعلومات المفردة المنقطعة التى تزحم الذهن» ولا تؤدي 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة. . 
الآخرة» والتطلع إلى رحمة الله وفضله؛ ومراقبة الله هذه المراقبة 
الواجفة الخاشعة. . هذا هو الطريق› ومن ثم يدرك اللب ويعرف› 
وينتفع بما يرى وما يسمع وما يجرب؛ وينتهي إلى الحقائق الكبرى 
الثابتة من وراء المشاهدات والتجارب الصغيرة. فأما الذين يقفون 
عند حدود التجارب المفردة» والمشاهدات الظاهرة»› فهم جامعو 
معلومات وليسوا بالعلماء. . (ج٥‏ ۔ ص٤٤‏ ۳۰). 


النسيان. وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور» ويرف كالشعاع؛ فإذا 
طال لةه الامد تلا تدكير ولا دكن بلك وفياء اوانطسك 
إشراقته» وأظلم وأعتم! فلا بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر 
ویخشع» ولا بد من الطرق عليه حتی يرق ویشف؛ ولا بد من 
اليقظة الدائمة كى لا يصيبه التبلد والقساوة. 

ولکن لا ياس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد. فإنه يمکن 
أن تدب فيه الحياة» وأن يشرق فيه النور» وأن يخشع لذكر الله. 
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فالله يحيي الأرض بعد موتهاء فتنبض بالحياة» وتزخر بالنبت 
والزهر» وتمنح الأكل والثمار. . وكذلك القلوب حين يشاء الله : 


ل اعکرا آنه ی الاس بعد موا . . (ج٦‏ ۔ ص۸۹٤۳).‏ 


ا ی کی ےک که ا 
نفع» أو فعا لر لا يكال إل القلى والحرة وق اتشر 
والطمأنينة. . . وهذا هو الرهق فى أسوأً صوره. . الرهق الذي لا 
ا و 


إن کل شیء - سوی الله - وكل أحده متقلب غير ثابت› 
ذاهب غير دائم» فإذا تعلق به قلب بقي يتأرجح ويتقلب ويتوقع 
ویتو جس ؛ وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه. 
والله وحده هو الباقي الذي ل یزول. الحي الذي ل یموت. الدائم 
الذي لا يتغير. فمن اتجه إليه اتجه إلى المستقر الثابت الذي لا 
یزول ولا یحول. (ج٦‏ ۔ ص۳۷۲۸). 


ويظلم» ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه 
عن النور» ویفقده الحساسية شتا فشا حتی تلد ویموت. 
(جا ت ص .)۳۸٥۹۷‏ 


٥‏ - لا بد لمن يريد أن يجد الهدى فى القران أن 
يجيء إليه بقلب سليم. بقلب خالص. ثم أن يجيء إليه بقلب 
ضلالة. . وعئدئذ يتفتح القرآن عن أضراره وأنواره» ویسکبها 
في هذا القلب الذي جاء إليه متقياًء خائفاء حساساًء مهيا 
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للجلقے د 2 ورڈ ان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سأل 
ات کيو الغرف ان ل اا ساك ر 5 
رك فال ا ال فما عملت قال شرت راجدت: 
نال قذلك التقوى... فلك التقوي.. خباسية فى 
الضمير.. وشفافية في الشعور.. وخشية مستمرة.. وحذر 
دائم . . وتوق الأشواك الطريق. . طريتق الحياة. . الذي تتجاذبه 
أشواك الرغائب والشهوات» وأشواك المطامع والمطامح»› 
وأشواك المخاوف والهواجس» وأشواك الرجاء الكاذب فيمن 
اك اجا ركه وال ف لكاي م ل ياك ا 
ولا ضراً. وعشرات غيرها من الأشواك! (ج۱ - ص۳۹). 

آ۷ د التب الى مجك ته ناء وشل به على هدار 
الليل والنهار» يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود» ويجد 
لحياته غاية أعلى من أن تستغرق في الأرض وحاجات الأرض› 
وتي .آنه أرق فن المخالن لاله موضرل .بالق المخاليق»: 
وهذا كله مصدرة قوة للضمير» كما أنه مصدر تحرج وتقوى» 
وعامل هام من عوامل تربية الشخصية» وجعلها ربانية التصور» 
ربانية الشعور» ربانية السلوك. (ج١‏ - ص٠٤).‏ 

۲۴ - إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفهء لا 
سكن آه بريد صله ردا حققيا دار إل إا قت خاد ۷ 
صلاح له. (ج۱ ۔ ص۲۲۸). 


VY‏ - حين تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه 
الأرض» وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع.. 
والشعور بأن الله يريد ما هو أزكي وما هو أطهر من شأنه أن 
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تحث المؤمن للاستجابة» واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه 
وللمجتمع من حوله. ولمس القلب بأن الذي يختار هذا الطريق 
هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأآنه أن يسارع به إلى 
الاستجابة كذلك في رضى وفي استسلام. (ج۱ - ص۴٠۲).‏ 


د القلي المزين يدرك ق الاحدك بعك الالء 
قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش. قيمة الاستقامة على الدرب بعد 
الحيرة. قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة. قيمة التحرر من 
الوذه للد بالعردة له يالاات ال لكي 
بعك اللو بالاهتمامات الصغيرة الحقيرة:. يدرك أن الله منحة 
بالإيمان كل هذا الزاد. . ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلالء 
كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المنير أن يعود إلى التخبط 
فى المنعرجات المظلمة. وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن 
بعرة إلى الجر الفافظ والعراطا وفى فافة الإيمان رة ل 
Us OL a E E‏ 
امات اا لا بدركها لا سن واف تقو الشرود ولان 
(ج۱ - ص۳۷۰). 


اة الكل الما لا برها إلا اللي الوت 
المفتوح للهدى. والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي الذي 
يخفق لها ويتحرك بها. . والناس قلما ينقصهم العلم بالحق 
والباطل» وبالهدى والضلال. . إن الحق بطبيعته من الوضوح 
والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. إنما تنقص الناس الرغبة 
في الحق» والقدرة على اختيار طريقه.. والرغبة في الحق 


ا ف خا بط اا لاان ر يا 
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إلا التقوى.. ومن ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات. 
تنص على أن ما في الكتاب من حق» ومن هدى» ومن نور» 
ومن موعظة» ومن عبرة. . إنما هي للمؤمنين وللمتقين. فالاإيمان 
والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة 
والعبرة. وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع 
بالموعظة والعبرة. . احتمال مشقات الطريق. . وهذا هو الأمرء 
وهذا هو لب المسألة. . لا مجرد العلم والمعرفة.. فكم ممن 
يعملون ويعرفون» وهم في حمأة الباطل يتمرغون. إما خضوعا 
لشهوة لا يجدي معها العلم والمعرفة» وإما خوفاً من أذى ينتظر 
حملة الحق وأصحاب الدعوة! (ج٠‏ - ص*۸٤).‏ 


١‏ - أشد القلوب استعصاءَ على الهدى والاستقامة هى 
القلوب التي عرفت ثم انحرفت! فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى 
الاستجابة» لأنها تفاجأً من الدعوة تجديد يهزهاء وينفض عنها 
الركام» لجدته عليهاء وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها 
لأول مرة. فأما القلوب التى نوديت من قبلء فالنداء الثانى لا 
کن چا ر کو ا و ر بے فاا ا 
وجديته» ومن ثم تحتاج إلى الجهد والمضاعف» وإلى الصبر 
الطويل. (ج۲ - ص۸٦۸).‏ 


۷ - القلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم 
تعد فيه نداوة تعصرها الشدة! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه 
الإإحساس! وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه» فلم يعد 
يستشعر هذه الوخزة الموقظة» التي تنبه القلوب الحية للتلقي 
والاستجابة. والشدة ابتلاء من الله للعبد؛ فمن گان. حا آبقطه؛ 
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وفتحت مغالیق قلبه» وردته إلى ریه ؟ وکانت رحمۀ له من الرحمة 
التي کتبها الله على نفسه. . ومن کان ميتاً حسبت عليه» ولم تفده 
شيئاً٬‏ وإنما اأسقطت عذره وحجته» وکانت عليه شقمَوة» وكانت 
موطئة للعذاب! (ج۲ - ص۱۰۸۹). 

۸ _- الما EEN‏ بیت المرء وقلب4) .. 

يا لها من صورة رهيبة مخيقة للقدرة القاهرة اللطيفة. . 
يحول بين المرء وقلبه فيفصل بينه وبين قلبه؛ ويستحوذ على هذا 
القلب ويحتجزه» ويصرفه كيف شاء» ويقلبه كما يريد. وصاحبه 
لا يملك منه شيئاً وهو قلبه الذي بين جنبيه! 


إنها صورة رهيبة حقاً؛ يتمثلها القلب في النص القرآئي» 
ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب› 
ووصف هذا الإيقاع فى العصب والحس! 


إنها صورة تستوجب اليمظة الدائمة» والحذر الدائمء 
والاحتباط الدائم. اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته ؛ والحذر 
من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقاً؛ والاحتياط 
- سبحانه - مخافة أن يقلب هذا القلب فى سهوة من سهواته» أو 
غفلة من غفلاته» أو دفعة من دفعاته.. 


ولقد کان رسول الله ييو وهو رسول الله المعصوم يكثر من 
دعاء ربه: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. .»» 
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إنها صورة تهز القلب حقاً؛ ا رجفة في 
انه خی او الها العطاکه اظ إلى ق الت بن ج 
وهو في قبضة القاهر الجبار؛ وهو لا يملك منه شيئاًء وإن كان 
با ین جد وا ( ا ص 

إت اقلت الشرن بقل مفلا عى رق ف فة 
الإيمان» قثير جوانبه» ويتكشف آله سنهجهة» ويستقيم له اتجاهةة 
ولا تختلط عليه القيم والمعاني والتقدیرات. (ج٤‏ - ص٤۲۳۸).‏ 


٠‏ - المؤمن حسن الظن بربهء يتوقع منه الخير دائماً. 
يتوقع منه الخير في السراء والضراء. ويؤمن بأن الله يريد به الخير 
في الحالين. وسر ذلك أن قلبه موصول باله. وفيض الخير من الله 
لا ينقطع أبداً. فمتى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة الأصيلةء 
وأحسها إحساس مباشرة وتذوق. (ج٩‏ ۔ ص‌۳۳۲۹). 

1 - إن موحيات الإيمان كامنة فى القلب ذاته» وفى 
الحق كذلك بذاته» وليست متعلقة بعوامل TS‏ فت أن 
تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن معوقاته. 
(ج۳ ۔ ص۱۱۸۹). 


Ê Ê 
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مع الله 


۲ - إن لحظة اتصال بالله. لحظة شهرد لجلاله. لحظة 
انطلاق من حبسة هذه الأمشاج» ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها 
القريبة. لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعه من ذلك 
النور الذي لا تدركه الأبصار. لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح 
بقبس من دوح الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي 
تتفى للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء» ليتضاءل إلى 
جوارها کل متاع» وکل رجاء.. فکیف برضوان من الله یغمر 
هذه الأرواح» وتستشعره بدون انقطاع؟ (ج۳ ۔ ص٣۷١۱).‏ 


۴ ا لیس آشقی على وجه هذه الأرض ممن يحرمون 
طمأنينة الآنس إلى الله. ليس أشقى ممن ينطلق في هذه الأرض 
مبتوت الصلة بما حوله في الكونء لأنه انفصم ا الوثقى 
التي تربطه بما حوله في الله خالق الكون. ليس أشقى ممن يعيش 
لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة؟ 
ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه 
لآ يشر الصلة الحفة به وين كل شىء فى هذا الوجرف 
لین انق فن الا سن شی طرف ید ودا شار کی 
فلاة» عليه أن یکافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معین. 


۳۸ 
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وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن 
يكون مرتكناً إلى الله مطمئناً إلى حماه» مهما أوتي من القوة 
ا ع ت ا و 
کل فا ية ا إل الختين با 


ر ے2 ودرو 


3آ پێڪر اله طمن الْقَوبٌ). (ج٤‏ - ص٠٠٠۲).‏ 

٤‏ _ إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف 
الذئب الشاردة من القطيع. فأما من يخلصون أنفسهم للهء فالله لا 
يتركهم للضياع. ورحمة الله أوسع ولو تخلفوا فإنهم يثوبون من 
قریب! (ج٤‏ - ص۲٤۲۱).‏ 


٥‏ - الذين يتوجهون إلى الله وحده» ويخلصون 
قلوبهم لله» لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم» مهما وسوس 
لهم فإن صلتهم بالل تعصمهم أن ينساقوا معه» وينقادوا إليه. وقد 
يخطئون» لكنهم لا يستسلمون» فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون 
إلى ربهم من قريب. . إنما سلطانه على الذين يتولونه أولئك 
الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم» ومنهم 
من يشرلك به. فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عند 
بعض الأقوام. على أن أتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء 
والاتباع. (ج٤‏ ۔ ص٤۲۱۹).‏ 

ا وو ل 
ضنك مهما يكن فيها من سعة ومتاع. إنه ضنك الانقطاع عن 
الاتضال باك والاطغان إلى ماه حك الكية والقاق والغك: 
ك احرص والخار الحرصض على ها فى ال الحاو فن 
الفوت. ضنك الجري وراء بارق المطامع والحسرة على كل ما 
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يفوت. وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا فى رحاب الله. 
وما یحس راحة الثقة إل وهو شهاك بالعروة الوئقى التى لا 
انفصام لها. . إن طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولاً وعرضاً 
با و ولا د ا ق 
والحرمان. (ج٤‏ ص .)۲۳٣٣١٣‏ 


۷ - إن الإإنسان لأضعيف» معرضص للنزعات› عرضة 
للتلوث» إلا أن يدركه فضل الله ورحمته. حين يتجه إلى الله 


٨۸‏ _- عبادة الله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعى 
أن الأغلاقي في اليا إنما هى الطرين للارتقاع إلى :ذلك 
المستوى؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق. فلا بد من 
صلة بالل ياي منها المدد والزاد. ولا بد من صلة بالله تطهر 
القلب وتزكيه. ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف 
الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة؛ ويشعر أنه أهدى وأعلى 
من الناس والمجتمع والبيئة. وأنه حري أن يقود الآخرين إلى 
النور الذي يراه؛ لا أن يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى 
الجاهلية التي تغرق فيها الحياة» كلما انحرفت عن طريق الله. 
(ج٥‏ ۔ ص۱٦۲۸).‏ 

٩۹‏ - من كان الله مولاه وناصره فحسبه» وفيه الكفاية 
والغناء؛ وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخير» لا 
تخلياً من الله عن ولایته له» ولا تخلفاً لوعد الله بنصر من 
يتولاهم من عباده. ومن لم یکن الله مولاه فلا مولی له» ولو 
اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء. فهو في النهاية مضيع عاجز؛ 


Twitter : @kgtab_n 0۰ 


ولو تجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب القوة التى 
یعرفها الناس! (ج٦‏ ۔ ص۳۲۹۰). 


٠‏ _- لا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل 
المعاش وجواذب الأرض» ليخلو إلى ربه» ويتجرد لذكره 
ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملأ الأعلىء 
ويملا قلبه وصدره من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ویستروح 
شذاه. (ج٦‏ -۔ ص۳۹۹۹). 


١‏ - لا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة 
البشرية فتحولها وجهة أخرى.. لا بد لهذه الروح من خلوة 
وعزلة بعض الوقت» وانقطاع عن شواغل الأرض» وضجة 
الحياة» وهموم الناس الصغيرة التي تشخل الحياة. 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير 
وحقائقه الطليقة. فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه 
وتستنيم له» فلا تحاول تغييره. أما الانخلاع منه فترةء 
والانعزال عنه» والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع 
الصغير» ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير 
لرؤية ما هو أكبر» ويدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون 
حاجة إلى عرف الناس» والاستمداد من مصدر آخر غير هذا 
العرف الشائع!. (ج٦‏ - ص١٤۳۷).‏ 

۲ - إن قيام الليل والناس نيام» والانقطاع عن غبش 
الحياة اليومية وسفسافها؛ والاتصال بالله» وتلقي فيضه ونوره» 
والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه» وترتيل اقرا والكرن ساکن» 
وكأنما هو يتنزل من الملا الأعلى وتتجاوب به أرجاء الوجود في 
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تة الكرتل بلا لفط بشرى ولا عبارة؛ واسال إشعاهات 
وإيحاءاته وإيقاعاته فى الليل الساجى.. إن هذا كله هو الزاد 
لاحتمال القول الثقيل» والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل! وينير القلب 
في الطريق الشاق الطويل» ويعصمه من وسوسة الشيطان» ومن 
التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير. (ج٦‏ - ص١٤۳۷).‏ 

۳ _ إن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش» بعد كد 
النهار» أشد وطاً وأجهد للبدن؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح» 
واستجابة لدعوة الله وإيثار للأنس به» ومن ثم فإنها أقوم قيلاء 
لأن للذكر فيها حلاوته» وللصلاة فيها خشوعهاء وللمناجاة فيها 
ففافها. وإها لسكب فى الفلت اسا ورا وشفافة ونورا فل 
لا يدها فى صا اهار ركو راك الذي على هذا الفلب 
يغلم امداله وأوتارهه ويعلم ما يشرب إلبه وما وقح عليه :وأي 
الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعداداً وتهيؤا» وأي الأسباب 
علق به وأشد تأثيراً فیه. (ج - ص٥٤۳۷).‏ 

٤4‏ - إن الصلاة لقاء مع الله ووقوف بين يديه 
- سبحانه - ودعاء مرفوع إليه» ونجوى وإسرار. فلا بد لهذا 
الموقف من استعداد. لا بد من تطهر جسدي يصاحبه تهيؤ 
روحي. (ج۲ ۔ ص۹٤۸).‏ 

6 > سهان ل بطارد اة الضغات ١‏ 
يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا. وهو - سبحانه - غني عنهم» وما 
N ec‏ 
المجتمع الذي يعيشون فيه. ومن ثم يفسح لهم في العودة إلى 
الصف تائبين متطهرين. (ج١‏ - ص٤ .)٠٠‏ 
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١‏ _ إن الضارب فى الأرض فى حاجة ماسة إلى الصلة 
الدائمة بربهء تعينه على ما هو فيه ll‏ عدته وسلاحه فیما 
هو مقدم عليه» وما هو مرصود له في الطريق. . والصلاة أقرب 
الضلات إلى الث وهي العدة التي يدعي المسلمون للاستغانة بها 
في الشدائد والملمات. فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لهم؛ 


رھ ر2 


استيا بالصَرِ وَالصَلَوو4. (ج۲ ۔ ص۷٤۷).‏ 

۷ - ادون اذ کک اشوا لى ولا تكمرون ©4 .. 

يا للتفضل الجليل الودود! الله جل جلاله. يجعل ذكره 
لهؤلاء العبيد مكافئا لذكرهم له في عالمهم الصغير. . إن العبيد 
حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة.. وهم 
أصغر من أرضهم الصغيرة! والله حين يذكرهم يذكرهم في هذا 
الكون الكبير.. وهو الله.. العلي الکير+: اَی تفضل ! وأي 
كرم! وأي فيض في السماحة والجود! 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنهء 
ولا حاسب لعطاياه. الفضل الفائص من ذاته تعالى بلا سبب ولا 
موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء. 

وفي الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه). 

وفي الصحيح أيضاً: قال رسول الله ية «قال الله 
عر وجل: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي› 
وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملا من الملائكة - أو قال: في 
ملأ خير منه - وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء وان دنوت 
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مني ذراعاً دنوت منك باعاًء وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة). . 


إنه ذلك الفضل الذى لا يصفة لفظ ولا يعبر عن شكره 
انون اا شجرد اقل 

وذكر الله ليس لفظاً باللسان»ء إنما هو انفعال القلب معه أو 
بدونه» والشعور بالله ووجوده والتأثر بهذا الشعور تأثراً ينتهي إلى 
الطاعة فى حده الأدنى» وإلى رؤية الله وحده ولا شىء غيره لمن 
به اله الوضرل ريده علووة اللاي (ج 1 رة ). 


ت 
ھ 


۸ - لن اله مع الّبرت#. 


معهم» يؤيدهم» ويبتهم» ويقويهم» ويؤنسهم» ولا يدعهم 
يقطعون الطريق وحدهم» ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة» وقوتهم 
الضعيفة» إنما يمدهم حين ينفد زادهم» ويجدد عزيمتهم حين 
تطول بهم الطریق. (ج۱ ۔ ص۲٤١).‏ 

کو رقي رب عند َر ©6 4 اتف له 
داه فيا © قال َب اي هَن العم مى واشَُعل اراس يبا 
َم ڪن شاك َب َي 3©). 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس» بعيداً عن أسماعهم. 
في عزلة يخلص فيها لربه» ویکشف له عما يثقل کاهله ویکرب 
صدره ويناديه في قرب واتصال: رب.. بلا واسطة حتى ولا 
حرف النداء. وإن ربه لیسمع ویری من غير دعاء ولا نداء ولکن 
المكروب يستريح إلى البث» ويحتاج إلى الشكوى. والله الرحيم 
بعباده يعرف ذلك من فطرة البشرء فيستحب لهم أن يدعوه وأن 
يبثوه ما تضيق به صدورهم. ويال رَيڪُم ادعو سحب لک 
ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق» ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم 
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قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر؛ وليستشعروا صلتهم 
بالجناب الذي لا يضام من يلجا إليه» ولا يخيب من يتوكل عليه. 


د 


ِ ٍِ 2 وء م 2ر کر ر 2 ر 
من ١ا‏ آلزی يقرض اله وا حسا فضوفم لم ول 


کد @©4؟ 


إنه هتاف موح مؤثر س وهو للعباد الفقراء 
المحاويج: لسن 5ا الّری يقرش أله قرسا حَسًا4؟. . ومجرد 
ا ا کفیل بان یطیر به 
إلى البذل طيرانا! إن الناس ليتسابقون عادة إلى إقراض الثري 
المليء منهم - وهم كلهم فقراء - لأن السداد مضمون. ولهم 
الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري الملىء! فكيف إذا كانوا يقرضون 
الغني الحميد؟! 


ولا يكلهم - سبحانه - إلى هذا الشعور وحده» ولکن 
يعدهم على القرض الحسن»› الخالص له» المجرد من کل 
تلفت إلى سواه. يعدهم عليه الضعف في والأجر 


3 ا ول 


الكريم بعد ذلك من عند الله: #لفضيفه لم جر کرے. 
(ج٦‏ ص .)۳٤۸١‏ 


E E 
يڪٿ ين وى تَلََةٍ إلا هو ابر ولا َة حْسَةٍ إ هو ساوسهم‎ 
ان ین کلک ول اکر للا م و ممه ای ما کانوا م بيهم بم‎ 


يلوا وم ا ل اله یکل شی ىء علي @4 
وهي حقيقة في ذاتهاء ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة 
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التأثير. صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة» وتأنس مرة» وهي 
مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس. وحيثما اختلى ثلاثة تلفتوا 
سادسهم. وحیثما کان اثنان يتناجيان فالله هناك! وحيثما كانوا أكثر 
فالله هناك ! 

إنها حالة لا يثبت لها قلب؛ ولا يقوى على مواجهتها إلا 
AR OES‏ نعم.. ولكنه كذلك 
جلیل رهیب. محضر الله : هو معهر ان ما انوأ .. 

28 قم بنا اوا بى المذي. 

هذه لمسة أخرى ترجف وتزلزل.. إن مجرد حضور الله 
وسماعه أمر هائل. فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما بعده 
ن سات وات وك دا كان عا يس الاجون تلوق 
به ليخفوه» سيعرض على الأشهاد يوم القيامة وينبئهم الله به في 
الملا الأعلى في ذلك اليوم المشهود؟! 

وتنتهى الاي بصورة غامة كما بذاث؛ 

ان اه بل َء علي). 

وهكذا تستقر حقيقة العلم الإلهي في القلوب» بهذه 
الأساليب المنوعة فى م في الاية الواحدة. الأساليب التى 
تعمق هذه الحقيقة فى القلب البشري› وهی تدخل بها عليه من 
شتی المسالك والدروب! (ج ت ص۹۰۱۸٣).‏ 

۲ - إن الصلاة صلة ولقاء بین العبد والرب. صلة يستمد 
منها القلب قوة» وتحس فيها الروح صلة؛ وتجد فيها النفس زاداً 
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أنفس من أعراض الحياة الدنيا. . ولقد كان رسول الله علو إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاةء وهو الوثيق الصلة بربه الموصول 
الروح بالوحي والإلهام. . وما يزال هذا الينبوع الدافق في متناول 
کل مؤمن يريد زاداً للطريق» وریاً في الهجيرء ومدداً حين ينقطع 


المددء ورا حین بنفد الرصيد. (ج۱ ت ص۹٦).‏ 


إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية. كائنة ما كانت 
وإنها الدعوة للأوبة. دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين فى 
تيه الضلال. دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. إن الله 
رحيم بعباده. وهو يعلم ضعفهم وعجزهم. ويعلم العوامل 
المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه. ويعلم أن الشيطان 
يقعد لهم كل مرصد. ويأخذ عليهم كل طريق. ويجلب عليهم 
بخيله ورجله. وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث! ويعلم أن 
بناء هذا المخلوق الإنسانى بناء واه. وأنه مسكين سرعان ما يسقط 
ا الت من هه الخل الى يره والخررة الى تح رانا 
ركب في کیانه من وظائف ومن میول ومن شهوات سرعان ما 
وف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك؛ ويوقعه في المعصية 
وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم.. 

يعلم الله - سبحانه - عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في 
العون؛ ویوسع له في الرحمة؛ ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيیء له 


جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط. وبعد أن 
يلج فی المعصية» ویسرف في الذنب» ويحسب أنه قد طرد 
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وانتھی اسر ولم يعد يقبل ولا يستقبل. في هذه اللحظة لحظة 
اليأس والقنوط» يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف : 


ر ۰ 


$ فل کیای الین آنا تل اشيم لا ا ن ت 
Es‏ ِم هو لفو اليم @)4. 

ورلن وة دونك سرت في المعصية» في الذنب» 
وأبق عن الحمى» وشرد عن الطريق - ليس بينه وبين الرحمة 
الندية الرخية» وظلالها السمحة المحيية. ليس بينه وبين هذا كله 
إلا التوبة. التوبة وحدها. الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس 
عليه بواب ولاق ١‏ جاج من اح فان ااب 

وتيب Ka‏ یکم سلما م ن مَل آن ایک داب 
م E O e‏ توا لسن ا ائ يکم ن يڪم يڪم يِن 

ل با ات" 8 هة وار و شون €{ .. 

الإنابة. والإسلام. والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال 
الاستسلام.. هذا هو كل شيء. بلا طقوس ولا مراسم ولا 
حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء! 

إنه حساب مباشر بين العبد والرب. وصلة مباشرة بين 
المخلوق والخالق. من الأوبة من الشاردين فليؤب. ومن أراد 
الإنابة من الضالين»ء فلينب. ومن أراد الاستسلام من العصاة 
فليستسلم. وليأت . . ليأت وليدخل فالباب مفتوح. والفيء والظل 
والندی والرخاء کله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب! 

وهيا. هيا قبل فوات الأوان. هيا من قبل أن يأتیکم العذاب 
ثم لا تنصرون. . فما هنالك من نصير. هيا فالوقت غير مضمون. 
وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظات 
الليل والنهار. هيا. (ج٥‏ - ص۸١أ٠).‏ 
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Essa ess ss هذا دیننا‎ 


و‌ 
سید ولد ادم ECELE ILITCLEET EET TETER‏ 


EE الجاهلية‎ 


TY oe 
AV iie ES 
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الحق والباطل E OE‏ 
الملمح الرابع : بيده ملکوت کل شيءَ ES‏ 
العظمة E Se es‏ 


حركة الداعية E‏ 


E ETE ستاغة الرجال‎ 


EET ETILE TET نبع القيم‎ 


عاد عاد عاد 
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